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الفرفان في بيان إعجاز القران 


الحمد لله رب العلمين» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين, أما بعد : 

فإن إعجاز القرآن مُسَلُم في اعتقاد المسلمين لا يتطرّق إليه الشك. 

وقد ظهر هذا الإعجاز وقت نزوله بأخباره الغيبية الماضية والحاضرة 
والمستقبلة» وبالتحدي بالإتيان ولو بسورة واحدة من مثله إلى غير ذلك 
من إعجازه الباهرء القاهر لكل مبطل خاسر . 

وليس موضوعنا التفصيل في ذلك فقد كفيناه حيث كنب السلف في 
هذا ما بعضه يكفي . 

وإنما المراد هنا الكلام فيما حَدّ وحَدّث في زماننا من الكلام ف 
إعجاز القرآن الذي معناه متابعة وبحاراة الكفار الملاحدة فيما يزعمون 
أنهم اكتشفوه وعرفوه . 

فالمقصود النظر في هذا الإعجاز المزعوم وَوَزنه ميزان الشرع لِتسسْتبين 
سبيل الحق من الباطل ولأنه صار فتنة عظيمة تهرّك بها من تهرّك على 
غير هدى بل بضلال مبين لا يرتقي ولا إلى درحة الظن والتحمين . 


0 الفرهان في بيان إعجاز المقسرآن 

بل حصل بسببه من جحود الخالق وإنكار وجوده مالا يحاط به 
يَعلم الكثير من ذلك من استقرأ الأمر من بدايته وأصله وتابع تفرعاته 
ونتائجه؛ ولم يغرّه نفخ في صُوَرٍ مَيّّة من يُرَوّحون فاسد البضاعة 
وكاسدهاء بل والله مسمومهاء وأعئ الذين تَوَلُوًا ترجمة هذه العلوم. 
كذلك الذين وجدوها مترجمة ففتنوا فيها فضلوا بها وأضلوا من تبعهم بما 
يكتبون ويؤلفونه تقليداً وتبعية . 

وكل هؤلاء أقحموا آيات القرآن قسرًا وقهرًا رغم عدم طَرَعِيّتها 
والبَوْن البعيد الفارق بينها وبين هذه العلوم الدحيلة» أقحموها بها لتساير 
الركيع لقتال توه امسهكعير: خقيقا وان ونه تلفيقة . 

وإن ترويج هذه العلوم المضلة بمزجها بعلم الهدى لنذير شر وموجب 
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إن الحق والباطل لا يتفقان على الملائمة ولا يجتمعان إلى على مضادة 
ومُنافرة وإنما اللبس إذا وقع أظلمت الطريق» فقد التبس الحق بالباطل 
بهذه الأسباب فحصل الضلال . 

والمراد من هذا الكتاب النظر في هذا الطوفان الغامر المسمى : 
(إعجاز القرآن العلمي) بِرَعُْم تصديق كلام الله وتصحيحه وتأييده هذه 
النظريات الي يُطلق عليها اسم العلم الي وَفْدَتْ من ملاحدة أصّلوا 
علومهم ونظرياتهم على جحود الخالق سبحانه وبحمده؛ فهل القرآن 
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حقيفة افق ذلك :ام يخالقة نر لإليحتى عن حي عن بينه ويهالك :هن 
هلك عن بينه» . 

أما من أقرّ بالخالق منهم فقد أقَرّ به على مقتضى هذا النظر المحدث 
للكون» وهو ضلال من أوله إلى آخره؛ فكثير منهم غايتهم الربوبية» 
والإقرار بالخالق لو كان على مقتضى الفطرة والنظر الصحيح لما دحل 
صاحبه في الإسلام فكيف بنظر مَنْ سار على نهج هذا العلم الحديث 
وكشوفاته ؟ إنها تبدأ بالضلال وتنتهي إليه. أما من يُرَوَّجٍ هذه البضائع 
فإما جاهل أوماكر وأهل الإسلام في غنى ونعمة من الله حَسّدهم عليها 
أعداؤهم فأرادوا أن يزاحموها بضلاههم ويفسدوها لتحصل المشاركة» 
«إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كفاراً حسدا 
من عند أنفسهم» . 

وقدس الله روح ابن القيم فهو يقول : فلا تتعب ذهنك بهذيانات 
الللحدين فإنها عند من عرفها من هوس الشياطين وخيالات المبطلين . 

وإذا طلع فجر المدى وأشرقت النبوّة فعساكر تلك الخيالات 
والوساوس في أول المنهزمين , «إوا لله متم نوره ولو كره الكافرون» . 
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الفرفّان في بيان إعجاز القران 
اعلم أن الشأن كل الشأن في طلوع هذا الفجر وإشراق هذا النور 


حدى يكوة الأمراق. زماننا كما وصف: قلسن ١‏ لله«رروحة: 


كتبها 
عبدالكريم بن صالح الحميد 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


إسحاق نيوتن هذا كافر إنحليزي غلا فيه الملاحدة ومن قلدهم 
وأخذوا كلامه في الجاذبية من غير معرفة ولا دراية وكأنه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه مع أن كلامه في ذلك ينقسم إلى قسمين : 
قسم غايته فيه أنه عرف بديهية يشاركه فيها كل أحد وهو انخطاط 
الأتقال مق أعلن :لل أننكن الدئ كه المناديية وان ميزة تمتر نينا غنذا 
الضال؟ . 

الثاني : الضلال المبين الذي فتح بابه لأمثاله ثما تصوّره في خياله مع 
أنه لا حقيقة له في الواقع وذلك زعمه أن حجم الجسم كلما ارّداد 
ازّدادت قوّته في جذب الأجسام الأخرى إليه . 

ومن هنا انْبَتْ النظريات الخيالة الباطلة من الكلام بما سَمّوه المجموعة 
الشمسية وانفصال الكواكب بزعمهم من الشمس ودورانها حوهاء 
كلما ازداد زادت قوّته في جذب الأجسام الأخرى إليه ؟ . 
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إن خاصيّة انمحطاط الأثقال إلى أسفل أو الحاذبية ا أودعها الله 
الأرض الي هي المهاد والفراش الموضوع في أسفل العالم للأنام لأحل 
استقرارهم . 

أما أن يُجعل ذلك قاعدة مُطردة تنطبق على كل جسم كبير فهذا 
من أبطل الباطل وهو خيال بحرّد عن الحقيقة ولا يقدر أحد أن يبرهن 
عليه بل الأدلّة الشرعية على خلافه حيث أنه تكرر في كلام الله عن 
الأرض أنها لِعَيشُ الخلائق واستقرارهم على ظهرها ولأجحل ذلك خلقها 
الله على هذه الكيفية مستقرة ثابتة تنجذب الأثقال إلى مركزها السفلي 
وهو نهاية السفل . 

ومما يبين بطلان نظريته أن السماء المبنية المحيطة بالأرض إحاطة الكرة 
با في وسطها لا تحذب الأرض مع أنها أكبر منها بشيء عظيم كما هو 
مُشاهدء لكن هم لا يعرفون هذه السماء الدنيا المبنية ولا يَقِرَونَ بوجودها 
لذلك ليس لما ذكر في علومهم ولا يعرفون مافوقها ولا يُقرّون به. وأي 
ضلال أعظم من هذا ؟ . 

إذاتقناية اطاط الكتقال إل أسفل ساد عون عالق شك فال 
تعالى : «إوالأرض وضعها للأنام# فهي في سفل العالم ومركزه وقال 
تعالى : 9 لله الذي جعل لكم الأرض قراراً» وهي إنما صارت قرارا 
بهذه الخاصية وهي انحطاط الأثقال إلى مركزها الأسفل وهناك الأرض 
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السابعة السفلى الى يتجه الخطاط الأثقال إليها ويقف 50 فل ككل 
حانب» إذ أن انحدار الأثقال ليس إلى مالا نهاية» بل له نهاية معلومة وهي 
نهاية سفل العالم كله الأرض السابعة السفلى» ولأحل ذلك صارت 
الأرض قراراً. 

والمراد أن هذه المجموعة الشمسية خيال لا حقيقة له ولح يرد لها ذكر 
في كلام الله وكلام رسوله؛ وقد قال صاحب كتاب (الإعجاز الإلمي في 
خلق الإنسان) ص١8‏ قال : لقد طلب العالم الشهير نيوتن من ميكانيكي 
ماهر أن يصنع له مُحَسّما معدنياً جميلاً للمجموعة الشمسية» قَنَمَ لنيوتن 
ما أرادة لقد أظهز اسم الشمسن:والكواكتٍ'السيازة على شكل كرات 
تحركها يد معدنية ويُسَيّرها نظام معقد يعتمد على العديد من المستنات 
والاسطوانات والأربطة . انتهى . 

فالمسألة لا تعدو النظريات الخيالية وأبعد ما تصل إليه الرسم على 
الورق والمحسّمات ونحوهاء والويل لمن خلوع. 

ومن جنس هذه المحسّمات الكرة الى يوضع أمامها ضوء فيديرون 
الكرة تماه الضوء ويزعمون أن اختلاف الليل والنهار يحصل بهذه 
الكيفية» مع أن اختلاف الليل والنهار يحصل بعكس مازعموا وذلك 
بدوران الضوء نفسه الذي هو .منزلة الشمس حول الكرة» وبذلك يتعاقب 
الليل والنهار» وقد بينت ذلك ولله الحمد في (هداية الحيران) . 
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والمراد أن فرتج قاين :نظاررةلدذي الى عت رعس د سد 
الكواكب على خيال مظلم حيث لا يستطيع أن يبرهن على ذلك» بل 
البرهان بخلافه فالسماء أكبر من الأرض ولا تحذبهاء فإذا كان يقول : إن 
انلياددة ون الأنسياء الحتافه هما انها وطول الشافة الفاملة رين كل 
حسم وآخر فيقال : هذا بحرد خيالء وإنما ألجأه إليه اعتقاد السديم 
وكواكبه الي انفصلت منه ودورانها ومن ضمنها الأرض فهو يُعَلل تنظيم 
دوران هذه الكتواكب ولزومها مواضعها في خطوط دورانها يعلله 
بالجاذبية» وإذا كان الأصل فاسدا فالفروع أيضاً تكون فاسدة» وسوف 
يتبين إن شاء الله فساد هذه النظريات من الأصل . 

وكيف يُسَلَم له هذا الخرص ؟ ثم إن جاذبية الأرض مُتجهة إلى 
مركزها الأسفل؛ ولو كان الأمر كما يزعم نيوتن لصار الجذب بعكس 
قنك اما سيف كرون وتدرفاي ل اوت :جح اسمن عدي 
كذلك فإنهم يزعمون أن محاقية الأرض نفلك نين رشع الأنيتان بعيدا 
عنهاء وهذا يُبين الحكمة الربانية من إيداع مركز الأرض الأسفل هذه 
الخاصّية وأن ذلك لاستقرار ماعلى الأرض فيهاء فلولا أن الله خلق هذه 
القوة الحاذبة في الأرض لما استقر عليها شيء بل يبقى سطحها وحيز 
الحواء سواء بحيث يقف الإنسان في المهواء ويخطو ف اللهواء ولايشعر بما 


يحذبه أسفل منه ولا فوقه ولا من جميع جهاته . 
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ولذلك فالأرض موضوعة هكذا في الفضاء مثل الإنسان الذي تقدم 
وصفه في حال عدم ما يجذبه» وإنما يمعسكها بقدرته الذي بمسك السموات 
والأرض أن تزولا . 

وإذا كانت الحاذبية تنقطع بعد ارتفاع معين من الأرض مع أنها 
حاذبية إلى أسفل لا إلى أغلتى :قم اللي ربط الأرض بالشحمين وأ 
جذب بينهما ؟ إن كلام هؤلاء يؤخذ بلا نظر ولا تمحيص لموقع الانبهار 
في القلوب؛ ولأن فتنتهم عمياء أراد الله أن يضل بها من يشاء لجيكه 
باهرة هو المحيط بها علماً . 

ثم يقال : من قال لكم أن في جرم الشمس قوة جاذبة وكذلك بقية 
الكواكب ؟ إنه الهذيان وإفراز خيالات أهل الضلال والطغيان» فليس ف 
الشمس ولا القمر ولا سائر الكواكب قوة جحذبء والسبب أن هذه 
المحلوقات خَلِقَتْ لحكمة غير الحكمة ال خلقت لما الأرض فإن الرب 
نتحرها لأمل الأرضن :هن الاساة واطي3ةوالنتاك رشن قال تجال.: 
#إلتعلموا عدد السنين والحساب» وقال تعالى : «إويسئلونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج* وقال تعالى : «9إنا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد» أما الأرض فقال 
تعالى في الحكمة من تَحلقها : «إوالأرض وضعها للأنام» وقال تعالى : 
«#وعلامات وبالنجم هم يهتدون» ولذلك قال قتادة : حلق الله هذه 
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النجوم الشلاث : جعلها زيئة للسماءء ورجوماً للشياطين؛ وعلامات 
يهتدى بهاء فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه؛, وتكلف 
مالا علم له به . انتهى . 

أما الأرض فقد قال تعالى في الحكمة من خلقها : فإوالأرض 
وضعها للأنام» وقال تعالى : 8 لله الذي جعل لكم الأرض قرارا»ك. 

فنك 'قلهن أن تخاصئة الكناتك إغا أودعها الرك"ستحاتة الأرض لتيتفر 
عليها المخلوقات؛ أما الشمس والقمر والكواكب فخالية من ذلكء لأنها 
لم تخلق ليستقر عليها أحدء فالحكمة في خلقها تنافي ذلك كما أن 
الحكمة في خلق الأرض تنافي عدم وجود هذه الخاصيّة المودعة فيها. 
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هذا الاسم لا يوحد في كلام الله ولا كلام رسوله ول ولا كلام 


الملقية لاحقنة الناة أبس لامعال حورت ادها عات 
الهذيان أحدثوه في هذا الزمان . 

لقد ربطوا هذه ا مجموعة المزعومة بعضها ببعض على مقتضى خيال 
إسحاق نيوتن في الحاذبية» وقد تقدم بيان بطلانه» والعجب دَعواهم أن 
علومهم هذه تقوم على التجارب والسيات أما الغيبيات فلا تدحل في 
علومهم وهي عندهم موضع سخرية ومع هذا أكثر نظرياتهم الي ملئوا 
الدنيا منها أصلها وفرعها وبدايتها ونهايتها الخيال . 

والمراد أن المجموعة الشمسية المزعومة خيال متفرّع من خيال نيوتن 
حت بنؤاتهده النظرية عق ذللق:: 

فكواكب هذه المجموعة منفصلة من الشمس وتدور حول نفسها 
وحول الشمس بفعل الحاذبية بسرعة عظيمة» فالشمس كبيرة وتحجذب 
هذه الكواكب إليها كما تقدم بيانه من نظرية نيوتن . 

يقال : أين البرهان على هذاء أويكفينا من البرهان أنه قاله إنحليزي 
أو أمريكي وهؤلاء لا عرض عليهم ؟ . 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 


ماني شدمة اا طروي حرام الاروة بدي جود 
والكواكب فتختلف عن الأرض من كل وجه بخلاف نظرياتهم الي 
يزعمون فيها أن التزكيب واحد لأجل أنها كلها منفصلة من جرم واحد 
سواء قيل هو الشمس أو السديم . 

إن العالم العلوي لطيف خفيف مُسسْتنير ليس كالعالم السفلي المظلم 
الكثيف فكيف يجعل كالعالم السفلي ؟ فالفرق ظاهر . 

والأرض اخلقينا اال وكيهنا حدق المعساء والتتوسن "و القممو 
والنجوم بعد ذلك» وقد خلقها الله لحكمة وأؤدعها خصائص لا 
تشار كها فيها مخلوقات العالم العلوي . 

كنا أن النجياء حلتي: للك وأزدعهاقاطرها خصائض لا سارك 
فيهاء وكذلك الشمس والقمر والنجوم؛ وأنظراسم الحيوان ماذا يشمل في 
الأرض وكذلك الطير والنبات مع الفروق الكبيرة بين كل مخلوق وآخر 
فكذلك العالم العلوي يجتمع مع العالم السفلي بأنه مخلوق لله وأنه كن 
مع الفروق العظيمة» وإنما جاء الخلط من قِبَل أرباب هذه العلوم التجريبية 
لانتحالهم في علومهم طريق المحسوس فقط مع عدم الإيمان بالغيب» 
ولاعتمادهم على نظريات خيالية ليس لها وجود في عالم الواقع ولذلك 
جعلوا مادة الكون كله واحدة متشابهة في الزكيب . 
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العلوم التجريبية والاعتماد علس المحسوس 


يأبى الله عز وجل إلا أن يُظهر كذب الكاذبين المكذبين فلمًا لم 
يؤمنوا بكتب الله ورسله واعتمدوا على نفوسهم المظلمة تناقضوا في أصل 
علومهم تناقضا بيّناً وذلك أن كل ما يتكلمون به ويزعمون أنهم 
اكتشفوه من العالّم العلوي كله باطل وضلال إلا نزر يسير مسبوقين إليه 
وهم إنما اعتمدوا فيه على غير المحسوس بل على الخيال المحض والكذب 
الصّرف» فأين عدم يمانهم بغير محسوس ؟ وكذلك كلامهم في العالم 
السفلي أكبره وأعظمه القول بدوران الأرض وأنها كوكبء وهو من 
أبطل الباطل وقد بيّنت ذلك ولله الحمد في (هداية الحيران في مسألة 
الدوران) والمقصود أنهم في ذلك ما اعتمدوا على المحسوس بل على 
حيالات نظرياتهم الضالة المضلة. 

كما أن كلامهم ف الذرة أيضاً ليس اعتمادا على المحسوس ولذلك 
يفا حون بأنياالة درت والانتاكر اشيج قانى اموس :إن الآثار مقط 
ولسنا ننكر الآثار وإنما الشأن هل هي آثار ناتحة عن الذرة المزعومة أم عن 
غيرها مما لا يعلمون ؟ ويأتي الكلام على الذرة إن شاء الله . 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


وليعلم أن سلف هؤلاء المعطلة في عدم الإيهان بغير المحسوس هم 
السّمنية الذين ناظروا الجهم بن صفوان فأضلوه . 

قال شيخ الإسلام في نقض التأسيس 55/١‏ فهؤلاء (السمنية) يكون 
قولهم أن مالا يُدْرك بالحواس لايكون له حقيقة . انتهى . 

وقد أنكر هؤلاء أرواحهم واللجن والملائكة بعد إنكارهم خالقهم 
فأي علم يطلب من هؤلاء . 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


هل عبدق الرسول 3 متوقف على هذيان 
أرباب العلوم التجريبية ؟ 


اطلعت على بعض ماكتبه روّاد ماسّمّؤه (الإعجاز العلمي للقرآن) 
مثل صاحب كتاب توحيد الخالق”2 وغيره كثير» وهو في الحقيقة خطأ في 
فهم القرآن حيث سلكوا مسالك مُحْدَنْة مُتدَعة تخالف طريقة السلف 
ونهجهم ف الكلام في القرآن وبيان معانيه. 

زلقة كدر :الساقو طايه التعتيز وى التكردين الجدائهيع طرينا 
يزعمون أنهم بها يثبتون وجود الخالق والعلم بالنبوات لأن هذه الطريق لم 
يسلكها السلف من الصحابة ومن بعدهم ممن اقتفى آثارهم» ولقد كانت 
نهايات المتكلمين الحيرة والضلال كما قال الرازي : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحخشة من جسوهنا وحاصل دنيانا أذىّ ووبال 
ولم نستفد من بحا طول عمرنا 2 سيوى أن جمعنا فيه قبل وقالوا 

وكذلك الشهرستاني أخبر أنه لم ييحد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا 
الحيرة والندم وكان ينشد : 


. هو الشيخ عبد امحيد الزنداني‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 2 وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَ إلا واضعاً كف حائر 22 على ذقن أوقارعاً سِن نادم 


أما ابن الفارض فلما حضرته الوفاة أنشد : 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ماقد لقيت فقد ضيعت أيامي 
أمنية ظَفِرت نفسي بها زمناً واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

ومن حالف طريق الرسول كلْوُ والصحابة لا يفلح . 

كذلك فقد حَذَروا من علم المنطق وبينوا ضلاله. وهم بهذا عاملون 
وضاياانبيم علا حنت أمر امعد باتباعه واتباع خلفائه الراشدين ونهى 
أمته عن الإحداث بعده؛ وهذا سواء في العلم والعمل» وف كل شيء بل 
إن أَهَم ذلك في العلم إذ هو أصل العمل» والعلم عند أهل الإسلام ليس 
عند الكفرة الملاحدة المعطلة . 

قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : 
(ولهذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسول وإن كان غيرهم أحذق منهم 
في علم النجوم والهندسة وعلم الكم المتصل والمنفصل وعلم النبض 
والقارورة والأبوال ومعرفة قَوَامهاء ونحوها من العلوم الي لما جاءتهم 
رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم بها وآثروها على علوم 


الفرقان في بيان إعجاز القسرآن 
الرسل» وهي كما قال الواقف على نهاياتها ظنون كاذبة وإن بعض اللن 

وقال رحمه الله : (فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخعبرت به الرسل 
عن الله عز وجل طلا وخبرا فهو العلم المزكي للنفوس, المكمّل للفطر 
المصحح للعقول» الذي خصّه الله باسم العلم؛ وسَّمَّى ما عارّضه ظنا لا 
يغ من الحق شيئا وخرصا وكذبا فقال تعالى : «#فمن حاجك فيه من 
وتعالى : «إوقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبنتم في كتاب الله إلى 
يوم البعث» وقال تعالى : «إشهد أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» . 

والمراد بهم أولوا العلم ما أنزله على رسله ليس المراد بهم أولي العلم 
بالمنطق والفلسفة وفروعهما . انتهى » تأمل هذا الضابط للعلم والعلماء 
بخلاف تخليط أهل الوقت . 

ثم قال رحمه الله : ( وقال تعالى : «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن 
يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما» فالعلم الذي أمبره باسمتزادته 
هو علم الوحي لا علم الكلام والفلسفة ). إذ كان العلم الذي أمر الله 
رسوله بالاسّتزادة منه هو علم الوحي وقد فارق الدنيا يكو وما تعلم غير 
هذا ولا عَلّم أصحابه غيره وقد أمرنا باتباعه وأتباع أصحابه ونهانا عن 


الفرقان في بيان إعجاز القرآان 


الإحداث, فبهذا الميزان يعرف الموفق انحرافات الأمة بالعلم الذي هو 
الأصل لا سيما في العلم وكيف سمي باسمه مايضاده . 

ثم قال : ( وقال تعالى : «لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله 
بعلمه# أي أنزله وفيه علمه الذي لا يعلمه البشر فالباء للمصاحبة مثل 
قوله : إفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أي أنزل 
وفيه علم الله وذلك من أعظم البراهين على صدق نبوّة من جاء به ) . 

ثم رَدَ رحمه الله قول من قال : إن المعنى أنزله وهو يعلمه» وبيّن أن 
هذا ليس هو المراد وإن كان يعلم سبحانه ما أنزله وإنما المعنى : أنزله 
اقضططعا تله لدف رك ولاه غورود] رفو أطلفة الل و عليه ون دان هنذا 
من أعظم أعلام النبوّة والرسالة . انتهى . 

وأنظرقوله رحمه الله : #إلا من أطلعه الله وأغلمه به» وإذا كان 
الرب سبحانه ذكر علم المخلوقات في كتابه العزيز فهل يُغلق باب العلم 
بذلك عن الصحابة والسلف من علماء المسلمين وأئمتهم ويفتح هذا 
الباب بعد القرون الطوال وف نهاية الأمة وتام الدنيا على أعدائه الذين 
لايقرون بوجوده ؟ تلك إذا قسمة ضيزى» . 

إن العلم با لله عز وجل الذي هو أشرف العلوم عند أهل الإسلام 
ليس عند الكفرة» كذلك العلم مخلوقاته عندهم لأنهم يأحذون علمها 
من خخالقها وَوَصفها من فاطرهاء بخلاف أهل الظن والخرص والدّجل . 


الفرفان في بيان إعجاز القسران 


وف هذا الكتاب سوف أذكر بعض ماكتبه أرباب الإعجاز المرعوم 


انكر ة تساي لذ يط انها حسوواء العف را تن انوس ساهو هارا لوه 
وأساؤًا غاية الإساءة بكلامهم في القرآن وكلام الرسول كله وأنهم لا 
للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا بل فتحوا أبواب ضلالة لمن اقتدى 
بهم وأن فعلهم هذا تَسُويه للإسلام حيث ألبّسوه غير لباسه وسَّيّروه 
قَسْراً في غير طريقه . فكيف يُتلاعب هكذا بكلام الله الذي هو صفة من 
صفاته ؟ . 


الفرفّان في بيان إعجاز القران 


أمثلة من الخوض بالجهالة والضلالة 
خلق ادم وذريته 


بين يدي كتاب اسمه ( رسالة الرضوان ) » وقد تكلم فيه كاتبه عن 
خلق الإنسان وأنه مخلوق من تراب فذكر كل الآيات الى فيها ذكر خلق 
الانتنا ةمق تراب رمق ظيق قجدل "ازا بولك سنال لقان و انهم لقتو 
من تراب ومن طينء قال : (ولأول مرة يتبادر إلى الذهن عدم معقولية 
حلتنا هن ازاك لكي يقد بأمز تدك فيل مهنا معنن ترات حقرينة 
ساطعة كالشمس) . 

يريد أن سائر الناس خلقوا من تراب مع أن كل ماذكر الله سبحانه 
في القرآن من خلق الإنسانف من التراب ومن الطين المراد به آدم عليه 
السلام ليس المراد الذرية فالذرية يذكر الله أنه خلقهم من الماء المهين وهو 
النطفة لكن مراده تفسير آيات القرآن على مقتضى علوم الملاحدة؛ 
ولك كرس كي الاتسان امن السا مين ال ريق انها 11 

ولقد تكلف وقال بالقرآن برأيه ووقع في خطأ فاحش . 

وقد سرد الآيات الي فيها ذكر التراب والطين زاعما أن المراد سائر 
الناس وذلك لأحل حشر القرآن في ركب علوم الملاحدة المضلة؛ وقد 


الفرهّان في بيان إعجاز القرآان 


ذكر قوله تعالى : «9ومن آياته أن خلقكم من تراب# وقوله تعالى : 
«إإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب وقوله تعالى : 
«إوا لله الذي خلقكم من تراب» وقوله تعالى : «إهو الذي خلقكم من 
تراب وقوله تعالى : إإن مثل عيسى عند الله كمفل آدم خلقه من 
تراب وقوله تعالى : «إهو الذي خلقكم من طين» وقوله تعالى : «إإنا 
خلقناهم من طين لازب وقوله تعالى : «وبداً خلق الإنسان من 
طين» وقوله تعالى : لإولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» . 

وهذه الآيات الي ذكر كلها في شأن آدم عليه السلام كما سيظهر 
إن شاء الله . 

قال ابن كثير ف آية سورة الروم «وومن آياته أن خلقكم من 
تراب» قال : (ومن آياته) الدالة على عظمته وكمال قدزته أنه خلق 
أباكم آدم من تراب» «إثم إذا أنتم بشر تنتشرون4 قال : فأصلكم من 
تراب ثم من ماء مهين ثم تصّوّر فكان علقة .. إلى آخر كلامه . 

هذا هو المراد بقوله تعالى : «إخلقكم من تراب4» أنه أصلكم وهو 
آدم عليه السلام» فالخنطاب وإن كان للذرية فالمراد أصلهم . 

أبااللاؤية تعلق ابن من المطنت الى هي الماء المهين» وكم ذكر 


الله هذا في القرآن . 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


وف مسند الإمام أحمد أن رسول الله يع قال : (إن الله خلق آدم 
من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء 


والحزن وبين ذلك) رواه التزمذي وغيره» وقال الترمذي : هذا حديث 


أما آية سورة الحج «إفإنا خلقناكم من تراب*» قال ابن كثير : أي 
أصل برئه لكم من تراب وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام إثشم من 
نطفه4 أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » وأما آية السجدة 
«ؤوبدأ خلق الإنسان من طين#» قال ابن كثير : يع خلق أبا البشر آدم 
من طين . 

ولن أطيل هنا فأنقل ما ذكره أهل التفسير من السلف غير ابن كثير 
في جميع الآيات الي يذكر الله فيها التزاب والطين لأنه إجماع من السلف 
أن المراد آدم» فيلزم صاحب الكتاب أن السلف قد أجمعوا على ضلاله في 
تفسير هذه الآيات» وأنهم يقرؤن هذه الآيات ولا يعرفون المراد منها وإنما 
عرف اراد مُقَلَّدة الملاحدة في هذيانهم . 

ولا ننكر تكوين جسم الإنسان من النبات والحيوان إنما المنكر الباطل 
أن هذه الآيات معناها ماذهب إليه صاحب ذلك الكتاب » إن الفرق بين 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
52 

قال ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى : #خلق الإنسان من علق»# 
قال : (الإنسان) هو اسم جنس يتناول جميع الناس ولم يدحل فيه آدم 
اللاي تحلق مق أطانب لدي 07 

والطين هو التراب إذا أضيف إليه الماء. 

والمراد هنا ذكر تماذج من ضلالات أرباب الإعجاز المزعوم وأنهم 
مخالفون للسلف, وأن إطلاق اسم العلم على علوم الكفار ضلالء فلابد 
من تقييد اسم العلم بما يميزه عن العلم الدييئ الحق الممدوح أهله. ولذلك 
يقول ذلك الكاتب : 

وأما الدليل العلمي : فاتضح للدارسين المحتصين في علوم الحياة 
والكيمياء إذ أنهم وجدوا أن حقيقة خخلقنا من التراب ال أخبر عنها 
القرآن الكريم منطبقة تمام الانطباق على طبيعة تكوين أجسامنا ذات 
الطبيعة المادية الترابية الأصل إذ تبيّن لهم بعد الدراسة والتحليل الكيمائي 
لبية الأتنات أنه بية مكرنة تمن عاضر كرابي غفة إل لخر 17 

فيقال له : أهذا إعجاز القرآن أم الإضلال عن القرآن ؟ 

وكذلك صاحب كتاب (الإعجاز الإلمي ف خلق الإنسان) ذكر في 


ص 4١‏ خلق الإنسان من تراب بتطابق تركيب تراب الأرض مع تراب 


. 770/١5 مجموعة الفتاوى‎ )١( 


(؟) رسالة الرضوان » ص7 . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


ورف لقان وعد نان د تورفال#الفن ا لفن لسن تعد 


يأحذ بالألباب في الآية الخامسة من سورة الحج حيث قال سبحانه : #يا 
أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الآية. 

قال : فبعد أن خلق الله الإنسان من تراب قدّر فيه أجهزته المختلفة, 
انتهى . وقد تبين هذا الخطأ والاستدلال عليه وأن المراد بالمخلوق من 
التزاب والطين هو آدم عليه السلام . 

فالحذر من هذه التفاسير للآيات والمعاني للأحاديث الى أحدثها من 
يزغنمون إغتحاز الفرآن فإنهج يلون معاتى القراق والحديث المفجرة حتفنا 
إلى معاني بين باطل محض والحق لا يجتمع مع الباطل بل هو ضده. وبين 
معان تافهة هزيلة وكأن كلام الله يشبه كلام البشرء ومن هنا تسقط 
حرمة القرآن ويستعمل ف غير ما أنزل له . 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


وما أن صاحب كتاب توحيد الخالق”'2 قد خاض في هذه اللجج وله 
مؤلفات مبثوثة أقبل عليها كثير من الشباب من غير بصيرة ولا معرفة 
يرون بها الحق من الباطل» مع أنه في مؤلفاته أراد التوفيق بين كلام الله 
وكلام رسوله قْهٌ وبين نظريات الملاحدة وما أحدثوه من علوم هي على 
الحقيقة من أعظم ما فتن به أهل الوقت» وغيره سلكوا هذا المسلك الخطير 
لكق عو اعقهر بالك كر من غير وله حكن :ظاهر فق :هذا ومن «قطر 
في مؤلفاته رآه قلّ أن يُعَوّل على كلام السلف في التفسير لأاسيها تفسار 
آيات الكوّن والخلق وإنما يزكم الأنوف ب (قال الباحثون) و (كشّف 
العلم الحديث) و (قال العلماء) وهكذا مما يَحَمْ الأرواح» وكأن نبينا وي 
تركنا عالة في معرفة مخلوقات ربنا على أعدائه وأعدائناء وإن العلم كله في 
ميراث محمد يلك ولكن يُحْرّمه من عَلم أعداء الله واغترٌ بهم وسَّلَكَ 

وليعلم هؤلاء المقلّدة أن مسلكهم هذا فيه من تنقص علم الأمة 
وعلمائها وإظهار حاجتها إلى الكفار للعلم بكتاب ربها مالا يحيط به إلا 


. هو الشيخ عبد اميد الزنداني‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القسران 


الله ثما يكون من آثاره الذل النفسي وتجهيل السلف واحتقارهم؛ وغير 
ذلك من آثار السوءء ولقد عظمت هذه الفتنة حتى صارت عند كثير من 
اش مم الستلماظ, 

قال صاحب كتاب توحيد الخالق 7) 

تحت عنوان : السّبق العلمي للقرآن : معجزة جديدة : 

إن معجرات وإينات رسالة عنين 6ه كثيرة: ومشوعة» وداتمةن لأنه 
حاتم الرسل والأنبياء» ومن بينات رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 
ما ظهر من إعجاز حديد للكتاب الذي جاء به يَيهِ من عند الله وذلك 
الإعجاز هو السبق العلمي للقرآن الكريم الذي ذكر حقائق في الكون لم 
تكن البشرية تعلم عنها شيئاء وبعد مرور عدد من القرون» وبعد تقدم 
أجهزة الكشف العلمي وقف العلماء على طرف من هذه الحقائق الي 
كان القرآن الكريم قد ذكرها قبل قرون وقرون» فكان ذلك شاهداً بأن 
هذا القرآن قد أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض» كما يشهد 
بأناعيندا 35 وسون من عند اله الذي انعلط علما يكن بف 1 

الجواب على هذا أن يقال : من الخطأ الفاحش أن يطلق اسم العلماء 
بدون تقييد على الكفار» كذلك أن يطلق اسم العلم على علومهم.؛ لأن 


. هو الشيخ عبد امحيد الزنداني‎ )١( 
.١١5؟ص‎ » توحيد الخالق‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


هذا الاطلاق هو لعلماء الدين وعلم الدين؛ فقوله : وقف العلماء على 
طرف من هذه الحقائق الى كان القرآن الكريم قد ذكرها قبل قرون 
وقرون غرور وتغرير» وتحسين قبيح» وتزكية فاسدء» حيث أن هذا العلم 
الحديث وعلماؤه تكلموا في ضلال وتضليل هو ثمار كفرهم وضلاههم. 
وقد قلّدهم في ذلك كثيرون تصدروا للأمة في زمن غربة للدين لم 


ومن العجيب أن يسمى هذيان المعطلة وضلالههم : إعجاز علمي 
للقرآن» وسيتبين إن شاء الله عظم ضرر هذه الجناية على الدين وعلى 
و الل النقع راي سراي ظنة قا ١‏ 

إن الذي تكلم به هؤلاء من حقائق الكون قِسّم منه قد بيّنه علماء 
المسلمين قبل وحود هؤلاءء ولا أقصد بعلماء المسلمين مايزعمه أهل 
الوقت ف قوم علماؤنا المسلمين مثل ابن سينا ومحمد بن زكريا الرازي 
ونحوهم فهؤلاء كفار بشهادة علماء المسلمين الحقيقين مثل شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيرهم, وإنما 
أقصد بعلماء المسلمين الأئمة الذين لهم لسان صدق في الأمة . 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


نهار الكواكب وليلها 


وقال في كتابه (توحيد الخالق) ص ده : مع العلم أن بعض 
الكواكب نهارها أطول من نهارنا عشرات المرات» وبعضها قد أصبح 
جزء منها نهارا دائما والخرء الآخر ليلاً دائماء ثم ذكر قوله تعالى : قل 
أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة» الآيتين . 

الجواب : كلام صاحب كتاب توحيد الخالق7؟ هذا لا شك أنه 
داحل في القول على الله بغير علم الذي عليه الوعيد» بل لا شك أنه 
باطل محض لأنه مُتفرّع من أصول علوم الملاحدة عن الكوّن الي فيها من 
الدجَل مالا حيظ به إلة الل وسوف يتين ذلك قيما بعد إن :ضاغ :الله , 

وكلامه هذا مب على أصل فاسد وهو أن الكون كله عبارة عن 
كواكت: جناعة ق قضاء لا حَد له ؤهذا'فية فين الطتلال غننا يكلمته لله 
وأنها تدور حول الشمسء وإنما يختلف طول نهارها بحسب البعد عن 
الشمس وهو مب على نظرية (ا مجموعة الشمسية) الي لا وجود لها ف 
العيان ونا في الخيال والأذهان . 

والنجوم في السماء المبنية السميكة الشفافة وهذه النجوم مع الشمس 
والقمر تدور في السماء من المشرق إلى المغرب؛ وهذا جاء في النقل مثل 


. هو الشيخ عبد امحيد الزنداني‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القران 


قوله تعالى : وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في 


فلك يسبحون» ُ 

والفلك هر الكدينه يولك الأن "الجا الدنيا عفطللة ب الا رضن عق 
كل جانب وهي على شكل الكرة. 

فالكلام في نهار الكواكب وليلها هَذيانء وإنما الليل والنهار يتعاقبان 
على الأرض وتختص بهما . 


وشيرهقما دؤران اميق الفللة الشعدير الذى هو السام حت 
تشرق الشمس من المشرق وما تزال تدور على الأرض فما قابلته بضيائها 
اسّتنار وهو النهار ويُقابله من الوجه الآخر للأرض الليل الذي هو ظل 
الأرض» وقد بَّنت ذلكء ولله الحمد في (هداية الحيران في مسألة 
الدوران)» أما الآيات فجاءت لذكر الآلاء والإمتنان على العباد.»ما سخر 
لمهم سبحانه من عظيم آلائه . 

قآل اذى وو ونهة اله كول عمال سا على كتاذ هنا معطم 
من الليل والنهار اللذيْن لا قَوَام لهم بدونهما وبين أنه لو جعل الليل دائما 
عليهم سرمداً إلى يوم القيامة لأَضَرّ ذلك بهم ولَسَكِمّته النفوس وانحصرت 
منه» ولهذا قال تعالى : «إمن إله غير | لله يأتيكم بضياء» أي تبصرون به 
وتستأنسون بسببه «إأفلا تسمعون , ثم أحبر تعالى أنه لو جعل النهار 
بووفد أ ذاقنا معي إلى يوم القيامة لأَضَرَّ ذلك بهم ولتَعِبَت الأبدان 


الفرفان في بيان إعجاز القسران 


وكلت من كثرة الخركات والأشغال: وهذا قال تغالى : #من إله غير 
الله يأتيكم بليل تسكنون فيه4 أي تسزيحون من ح ركاتكم وأشغالكم 
#أفلا تبصرون؟ . 

(ومن رحمته) أي بكم جعل لكم الليل والنهار أي خلق هذا وهذا 
«إلتسكنوا فيه4 أي في الليل . «إولتبتغوا من فضله4» أي ف النهار 
بالأسفار والترحال والحركات والأشغال. انتهى . 

تأمل هذه المعاني وما يتحصّل للعبد منها من الفهم لكلام الله 
ومعرفة نعمه على عباده وفضله ومنته ولطفه بهم ما يوجب زيادة الإيهان 
ويستدعي الشكر للرؤوف الرحيم؛ وقارن بينها وبين ما ذهب إليه 
ضاحب كتاب توضيد الخالق7'؟ يقبيق: للك الفرق. 

وهنا أيه أن “لا ذاغي لأن أنقل مع التفاسير ال خرى للستلق 'لأن 
المطلوب والمراد من كتابي هذا حاصل بالاكتفاء بأي تفسير من تفاسيرهم 
المعتمده مثل تفسير ابن جرير الطبري؛ وكثيراً ما ينقل منه ابن كثيرء 
والسبب ف الاقتصار واضح وهم أنهم كلهم ضِدّ هذه التفاسير الحادثة 
كذلك فليس بينهم في تفسير آيات الخلق اخحتلاف تضاد؛ وهذا بالجملة: 
والذي لا ريب فيه أن كلهم ينكر ما أحدثه صاحب كتاب توحيد الخالق 
وأمثاله في الكلام بالقرآن . 


. هو الشيخ عبد اميد الزنداني‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


وذكر صاحب كتاب توحيد الخالق 7 قوله تعالى : #إنما مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ثما يأكل 
الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها 
أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أونهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم 
تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون4 . 
وحعل معنى «إأتاها أمرنا ليلا أونهارا» قيام الساعة وليس تعن الآيَة 
كما قال بل هى مثل عِدّةَ آيات ذكرها الله في كتابه أمثالاً لزينة الدنيا 
فَيُسْبّهها بنبات الأرض وسرعة تغيّره وتحوّله عن حاله النضرة مثل قوله 
تعالى : #واضرب هم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على 

ومثل قوله تعالى : إإعلموا إنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة 
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار 
نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد 


. ١١ص‎ » هو الشيخ عبد المحيد الزنداني » صاحب كتاب توحيد الخالق‎ )١( 


الفرفقان في بيان إعجاز القرآن 


ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور» والمراد 
التزهيد بالدنيا الفانية والترغيب في الدار الآخرة الى نعيمها لايزول . 

انا ملحب كاك ترس الخالق تقر ابنة ستورة يونس بابحنا عين 
شيء يوافق ماسمّاه علماً فضّلّ في فهمه وأضل غيره حيث رأى قوله تعالى: 
أتاها أمرنا ليلا أونهارا4 فظن أنه وجد ضالته حيث قال : والأمر قد 
وَضّح بعد تقديم العلم وكشف”" عن السّرٌ الخفي في هذا التعبير القرآني» 
فلو قال القرآن : أتاها ليلا يَصّحّ لأي إنسان أن يقول : إن.هذا القرآن 
من عند محمد يي . وبالمثل لو قال أتاها أمرنا نهارا » ذلك لأن الساعة 
الي ستقع كلمح البصر ستقع على الأرض بأكملهاء وقد عرفنا أن الليل 
والنهار على الأرض دائماء ففي الوقت الذي يكون عندنا ليل يكون عند 
غيرنا نهارء وهكذا يأتي أمر الله ليلا أونهاراء ليلاً على الذين عندهم ليل 
ونهاراً على الذين عندهم النهار» وصدق الله العظيم القائل : للإكذلك 
نفصل الآيات لقوم يتفكرون» . 

أقول : حتم الله هذه الآية بقوله : #كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكرون4 التفكر السليم المستقيم كما كان الصحابة رضي الله عنهم 
والسلف الصاح أما التفكر على مقتضى علوم الكفار فضلالة اللهم إلا 
في أشياء نادرة قد سَبقوا إليها بطرق للتفكر سهلة مِيّسَرَةَ بخلاف طرقهم 


. العبارة هكذا فٍ كتابه (توحيد الخالق) » الطبعة الثالثة والظاهر أنها : بعد تقدم العلم وكشفه عن السر الخفي‎ )١( 


الفرهّان في بيان إعجاز القران 
الشكيية الضلة: 

والمراد أن ضاحب كتاب توحيد الخالق”'' قرأ الآية يبحث عن شيء 
يَدّعي أنه يوافق علوم الكفار وقد أبعد النجعة»وارجع إن شئت إلى كلام 
المفسرين العلماء الأمناء من السلف تحد كلامهم في هذه الآية وأمثاها 
كما ذكرت وليس المراد بقوله تعالى : «إأتاها أمرنا ليلاً أونهارا)» مازعم 
صاحب كتاب توحيد الخالق وإن كان الليل والنهار على الأض دائما . 

وارجع الآن إلى ما أعقب الله به من بهجة الحياة الدنيا ونضّرتها 
وأنها تؤول في الآية الأولى إلى : «إفجعلناها حصيدا كأن لم تغن 
بالأمس*» وف الثانية : «(فأصبح هشيماً تذروه الرياح* وف الثالة : 
إثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون خطاما4 تحد اتساق المعنى وأن المراد 
بهذه الأمثال وصف الدنيا ولا تدل على الساعة وقيامها . 

وإغما تدل على زينة الدنيا الخادعة من الأموال والضياع والجاه 
والزناطة والتلق وان الاتمنان يمكدع وين ناته أنها كهنا عر اما 
من نبات الأرض الذي لا يدوم فإما الموت أو الآفات وتنغيص الحياة؛ 
ولذلك قال تعالى بعد آية سورة يونس الي ذكر صاحب كتاب توحيد 
الخالق : «إوا لله يدعوا إلى دار السلام» الآية فالجنة دار السلام مسبحانه 
وفيها السلامة من جميع عيوب الدنيا وآفاتها . 


. هو الشيخ عبد المجيد الزنداني‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


فالآية لاتدل على الساعة وقيامهاء وهذا والله التكلف والقول ف 
القرآن بالرأي وبلا علم. 


قال الصديق رضي الله عنه : (أي أرض تقل وأي سماء تظلئ إذا 
قلت.ق القرآن براني أوعا لا أعلم) : 

إن إقدام المتأخر ين على تفسير القرآن ليس نتيجة علم وخشية بل 
إنه حرأة مصدرها الجهالة والضلالة . 

كذلك هلي كات المراة ماذهي اإلية ماعب كنات حون ال 
لقال عز وجل : #إأتاها أمرنا ليلاً ونهاراً4 حيث أن الليل والنهار 
دائمان على الأرض والساعة عامّة فتأتي أهل الليل في ليلهم وأهل النهار 
في نهارهم . 


. هو الشيخ عبد المحيد الزنداني‎ )١( 


الفرفقان في بيان إعجاز القرآن 


قال في كتابه (توحيد الخالق) ص7١١‏ قال في قوله تعالى : «ؤوآية 
لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون؛ لقد كشف العلم الحديث 
أن الليل يحيط بالأرض من كل مكان:؛ وأن الجزء الذي تتكون فيه حالة 
النهار هو الهواء الذي يحيط بالأرض وعثل قشرة رقيقة تشبه الجلد, وإذا 
دارّت الأرض سلحخت حالة النهار الرقيقة الى كانت متكوّنه بسبب 
انعكاسات الأشعة القادمة من الشمس على الحزئيات الموحودة في المواء 
مما يسبب النهار؛ فيحدث بهذا الدوران سلخ النهار من الليل . 

الجواب : الذي لاشك فيه أن | لله سبحانه لم يُرد بكلامه هذا الذي 
زعمه صاحب كتاب توحيد الخالء() وأن كلامه ف الآية باطل كله 
ويقال له : وما للمسلمين وما كشفه علمك الحديث ؟ أهم في جهل 
بكلام ربهم فيعلمهم العلم الحديث أم في ضلالة فيهديهم ؟ وهل كان 
السلف لا يدركون معاني القرآن لأنه لم تفتح عليهم كنوز العلم الحديث 
لخر العدو قا عي وساميها" كز الس موقن اذ كن إن داف له 
كون معاني القرآن منتهى منها كحروفة . 


. هو الشيخ عبد المحيد الزنداني‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآان 
الحقيقة أن هذه الطرق امحدثة في هذا العلم تضل المحلوق عن خالقه 
5 وإن من أَهُوّن ما أؤرثته هذه العلوم ازدراء السلف 
وتحهيلهم وعبارات المتأخرين في هذا ظاهرة» ونعوذ با لله من هذه الخصلة 
الذميمة كما نعوذ با لله من علم لا ينفع بل من علم مضل . 
فقول ياست كانت توسغان كاله" هزة علية التديية اله "كشيف 
أن الليل يحيط بالأرض من كل مكان كب تردّه نصوص الكتاب والسنة 
فالليل ليل كله والنهار نهار كله ليس في هذا من هذا شيء ولا في هذا 
من هذا شيء فنصف كرة الأرض المقابل للشمس هو النهار الذي يسير 
ضؤؤه بسَيّْر الشمس وجريانها في الفلك المستدير ويُقابله في النصف 
الثاني الليل الذي هو ظل الأرض وماعدا هذا فهذيان يقال فيه : (لا عقل 
ولاقراة) كما قل لن قرا > فحز علييع السقق رن نهم . 
وقد اتن الله علق غيادة القبا لفون الذي يففكر وق اق على السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخيره الشمس والقمر والنجوم لكن 
هذا التفكر السليم والصراط المستقيم هو كتفكر الأنبياء عليهم السلام 
وسادات الأولياء من أصحابهم ومن تبعهم بإحسانء» وهؤلاء هم الذين 
فهموا عن الله مراده وأدركوا بحواسّهم الي وهَبّهم إلههم بالطرق السهلة 
النكرة لكل تين نالا ركه ون مدان عن غتر كيجيو مادا الأرياتب 
العقول المظلمة والفهوم الفاسدة من الكفرة وأشباههم . 


. هو الشيخ عبد اميد الزنداني‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


إن الذي ذهب إليه صاحب كتاب توحيد الخالق ل يُردُهِ | لله بكلامه 
ولم يفهم الصحابة ومن بعدهم من علماء المسلمين هذا الفهم الساقط 
الفاسد الباطل فالليل ينجلي بكليته عن الأرض بإقبال النهار وكذلك 
النهار بإقبال الليل كانسلاخ الحية من قِشرتها وكسلخ جلد الذبيحة 
وذلك للملابسة فالليل يلابس ما غشاه وكذلك النهار . 

والرب سبحانه يخاطب العرب ,ما يفهمونه» وهذا ظاهر لكل أحدء 
ومالنا ولتخريف الملاحدة . 

أما إحالة أهل الإعجاز على مثل هذه الأمور الدقيقة الي هي أشبه 
بالألغاز والأحاحي فضلالء والله سبحانه يقول : «إيغشى الليل النهار 
يطلبه حثيثا» ففرّق سبحانه بين الليل والنهار وأنهما تطالينان أيدا ولا 
يتداخلان» ومثله قوله تعالى : #إيكوّر الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل* والمراد بالتكوير الإدارة لأن السماء الى تدور فيها الشمس 
على الأرض على شكل الكرة بإجماع المسلمين كذلك الأرض على شكل 
الكرة وهذا إجماع أيضا قبل أن يخلق هؤلاء » ومثله قوله تعالى : «إيقلب 
الله الليل والنهار»» يذهب هذا فيأتي هذا . 

ومما يبين بطلان ماذهب إليه أهل الإعجاز المزعوم أن ماذكر صاحب 
كتاب توحيد الخالق مب على اعتقاد دوران الأرض الذي هو من أبطل 
الباطل حيث يقول : وإذا دارت الأرض سلخت حالة النهار . 
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وقد بِيّنت و لله الحمد بطلان القول بدوران الأرض ف كتابي (هداية 
الحيران في مسألة الدوران) ومن شاء فَلْيباهلئ على أن الأرض ثابتة لا 
تدور» وأن الله بإحسائه ولطفه بعباده خلقها قارَّة ثابتة في موضعها أسفل 
العالم وليست تنحرك إلا بالزلازل ونحوها في مواضع منها وليمست تدور 
لا دوّرة يومية ولا سنوية كما يزعمون» وأن الكلام في دورانها مبيي على 
ضلال الكفرة في سديعهم الدائر الذي انفصلت عنه الأرضء ويأتي بيان 


دلق افشاعان وعر مهف 
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وقال ننفتي" كناره اترضية اللاو اط ا تون ال : 
إفخلنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما 4 قال : بعد أن تقدم علم 
الأحنة عرف الأطباء أن الأصول الأولى للعظام تسبق في تكوينها الأصول 
الأولى للعضلات (اللحم) وذلك قد أشار إليه القرآن الكريم ف قوله 
وذكر الآية . 

وهذا من صاحب كتاب توحيد الخالق تخرص وقول بلا علم بل 
خض ف كلام الله بالباطل؛ والآية واضحة الدلالة والمعنى فالمضغة هي 
قطعة لحم بَقَدر ما بمضغ الإنسان في فمه من اللحم وهي تأتي في الدرحة 
الثالثة في التخليق فالنطفة يُحيلها الله بقدرته إلى علقة والعلقة إلى المضغة 
وهي الحم صرف ليس فيها عظاما وإنما يحيلها الرب سبحانه إلى عظام 
وهو التخليق الرابع» وهذا ظاهر من الآية فهو سبحانه يقول : ف فخلقنا 
المضغة عظاما » يعن تلق العظام منها كما خخلقها من العلقة وكما خخلق 
العلقة من النطفة فكيف يقال : الأصول الأولى للعظام تسبق في تكوينها 
الأصول الأولى للعضلات ؟ أوْ لأن السادة قالوا ذلك ؟ نعم في هذا 
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الزمان القول ما قالت حذامي ولو قالت : مالا يعقل فالمكذب ماهو 
الذي لا يعقل عند من لا يعقل . 

قال صاحب كتاب ( توحيد الخالق » ص8١ ١‏ قال : 

القر ا عط سسددة وكثلاك انويع كيه رينانت شامية بان عند 
يل رسول الله فقد تكلم القرآن بحقائق لم يعرفها البشر إلا بعد تقدم 
العلوم وأجهزة الكشف العلمي . 

يقال لصاحب كتاب توحيد الخالق ومن شابهة : هذا كلام خطير 
وبين عون اللملفيق تداك القاز انزو اتوك وانةا دس عل المتأحرين 
ماكان مغلقا عن ضحابة رسول الله 8 ورضى الله .عنهم وأنهم كانوا 
يقرأون بعض آيات القرآن وبعض الأحاديث ولا يعلمون المراد من ذلك» 
وهذه دعوى كاذبة باطلة ومن الذي يلحق غبارهم ومن الذي يُدّرك من 
كلام الله وكلام رسوله ما أدركوا ؟ . لقد ذهبوا بالعلم والخير وحماهم 
اذا تهوك يه المنهو كرون وتكلفه التكلفون وعرصّه البطلوة وشغل به 
البطالون. 

إن أرباب هذا الإعجاز المحدث يهُونون شأن القرآن ف النفوس 
ولاتقظوق دريف نميه القلوست عيلة فبيروه قبرا جخاز انعا زهدئ 
به«الكفرة أغناء اندم أعبدام ديه و راسو لهو راقو أن برفقيوا مين انق 
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مشابهة المتكلمين 


قال صاحب كتاب ( توحيد الخالق )» ص77١76١١‏ : قال تعالى: 
#عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول». 

ولكن بشرط : 

إننا نقبل على رسل الله بكل حواسناء لنتعلم منهم؛ ونعرف من 
أمورنا المهامة ما غاب عناء ولكنا لا نأخذ منهم هكذاء ولا نقبل منهم 
راساء إننا كردق ألا بأتجي تحن رمتل عن عنة ال واستغرض بيات 
رسالتهم» ونتفخص معجزاتهم.؛ ثم نشهد لهم بعد ذلك بالرسالة 
ولمشوثق ثانا بآ :الذي انتروة وامغلمة عنهي محتقا قد اقالوه.: 

وبهذه الصفة الحميدة يتفئح المؤمن على آفاق العلوم الدينية 
والدنيوية؛ وينتفع بعلوم غيره من المتخصصين ف شتى العلوم والفنون, 
ومن الذين اختصهم الله بالهداية والنور» ولكن ذلك كله بعد الثقة من 
صدق المصدر . 

وبهذا ينتفع المومن بأذنه الى جعلها الله للإنسان نافذة إلى علم 
الغيلي كما "يهم باللغة الى حغلها الل ومورا تدرف يها ما غاب عن 
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الجواب : الذي ينبغي أن يُعلم أن أهل الإعجاز المزعوم فيهم شبه 
كبير من امكل الدين انتتحلوا طريقة لإنبات الخالق وإثبات النبوة 
أحدثوها لم يكن عليها السلف وذلك بالنظر في المخلوقات والمعجزات 

أنظرالآن مايقوله الزنداني يقول : ( ونستعرض بينات رسالتهم 
ونتفخّص معجزاتهم ثم نشهد لهم بعد ذلك بالرسالة ونستوثق ثانيا بأن 
الذي نقرؤه ونتعلمه عنهم حقاً قد قالوه ) وأنظرإشارته إلى المتخصصين 
في شتى العلوم والفنون بعد الكلام السابق . 

الؤمن لسن حاجة إل 'مايتضر إليه عؤلاء ولا يتوقت الإتمانة” بالرسؤل 
الصحابة رضي الله عنهم وأجيال الأمة بعدهم على الطريق الي َلْهم 
عليها نبيهم يلدٌ وكان إكانهم ف الذروة . 

فإثبات وجود الخالق سبحانه وطلبه وإرادته بالعبادة فطري ولذلك 
تقول الرسل لأمهم : لإأفي الله شك فاطر السموات والأرض#» أما 
النظر في الكونيات من خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهارء 
وما دعا الله عباده للنظر فيه من ملكوت السموات والأرض فهذا يزيد 
الإيمان لكنه ليس ,سالك المتكلمين ولا من شابههم من المتأخرين إذ هذه 
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رفك 

الطرق من أعظم مانهانا البي ييدٌ عن سلوكها فإنه بعد ما أمرنا بسلوك 
بلا تومي اموطانه نوانا فو كانت الافورويوي تدم دلاقكرسة 
قي العلم والعمل . 

ويقال لأهل الإعجاز : خبنا وحسرنا إن كنا بحاحة إلى أن نستعرض 
بينات رسالة الرسل ونتفحص معجزاتهم لنشهد لمم بعد ذلك بالرسالة 
كما تقدم من كلام صاحب كتاب توحيد الخالق بواسطة ما أحدثه 
المتأخرون » إن أسّلم هؤلاء طريقه وآمنهم من الأخطار ال لا يسلم منها 
سالك هذه الطرق أبداً بعد الجهد الجهيد يأتي بنتيجة (السيف أمضى من 
العصا) وأنىّ له السلامة . 

كيف كان إمان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين إلى بداية هذا 
العصر العجيب الغريب الذي استحكمت فيه الغربة والكربة وتنكر أهله 
لسلفهم الصالح بسلوك طرق أحدثوها هي والله مُضلة والدعاة إلى 
سلوكها كمن يُطِب زكاما فيورث حُذاما . 

ولتعلم قرب شبه هؤلاء من المتكلمين أنظرما قال صاحب كتاب 
توحيد الخالق بعد الكلام السابق ص4 ١5‏ قال : (ورسل الله قد اطلعهم 
الله على غيوب كثيرة جهلناها وعرفوها فنحن نتعلم منهم ولكن بعد أن 
فاكلاائن هدق رسالتهم قود ف رانم جنا رسل الل 

أنظرقوله : (ولكن بعد أن نتأكد من صدق رسالتهم) إعلم أن أدنى 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 

نظر بسيرة رسول الله يلوْ وما أتى به من كلام ربه يورث من الإيمان 
واليقين مالا يعرفه ولا يدركه من قد يُفِئ عمره ويكدّ فكره وذهنه لكنه 
يسير على طريق ناكبة عن الصراط الذي أُمر بالسيّر عليه ولزومه وحُدَر 
من سلوك غيره . 

أما النظر ف آيات الكون فمأمور به لكن بالطرق الي سلكها رسول 
الله ييِهٌ وصحابته الكرام وأئمة الإسلام من علماء السلف وهو النظر 
امحرد ففي ذلك من زيادة الإبمان مالا يُقَدّر . 

وهنا ما نلفت له نظر من ظنوا أن العلم فتحّ لهم أبوابه وتهيأت لهم 
أسبابه .مما حلبته لهم علوم الغرب فإن الله تعالى يقول : «إأفلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رُفعت4 فهي مُذْرَكة بالنظر 
امحرد و لله الحمدء وهي ذات اللون الأزرق» وقال تعالى : إقل انظروا 
ماذا في السموات والأرض4 وقال تعالى : «إأفلم يروا إلى مابين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض» فالتظر إل المخلوقات العلوية 
والسفلية مأمور به مندوب إليه» وهو مدرك على أكمل الوحوه بالكيفية 
الى كان عليها النبي والصحابة . 
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قال صاحب كتاب توحيد الخالق تحت عنوان : ( الأدوار الى مَرٌ بها 
علم التوحيد ) : 

أولاً : منذ قامت دولة التوحيد على يد خاتم النبيين محمد يل بقيت 
عقدية التوحيد» تستمد قدسيتها من وحي الله وتعاليم السماءء وتعتمد 
أول ما تعتمد على كتاب الله العزيز» وكان منهج القرآن في غرس هذه 
الفقيقة اق الكلترني نو انتععر نوعني النشان عرض كله اللبعهولة 
والبساطة» والمنطق السليم» فيلفت أنظارهم إلى ملكوت السموات 
والأرض» ويوقظ عقوهم إلى التفكير في آيات الله وينبه فطرهم إلى 
ماغرس فيها من شعور بالتدين» وإحساس بعالم وراء هذا العالم المادي؛ 
وعلى هذه السنن مضى رسول الله لِ يغرس عقيدة التوحيد ف نفوس 
أمتهء لافتاً للأنظارء موجهاً للأفكار وموقظاً للعقول» ومنبها للفطرء 
ومتعهداً هذا الغراس بالتربية والتنمية» حتى بلغ الغاية من النجاح: 
واستطاع أن ينقل الأمة من الوثنية» والشركء إلى عقيدة التوحيد, ويملاً 
قلوبها بالإبمان واليقين كما استطاع أن يجعل من أصحابه قادة للإصلاح؛ 
وأئمة للهدى والخير» وأن ينشئ جيلاً يعتز بالإيمان» ويعتصم بالحق» فكان 
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هذا الحيل كالشمس للدنياء والعافية للناس حتى وصفهم الله بقوله : 
لإكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون با لله74" . 

يقال للصاحب كتاب توحيد الخالق : إن الطريق الذي وصلت به 
الأمة إلى هذا الذي ذكرت وأعظم منه هو طريق رسول الله يلع فلماذ 
آخر الأمة لا تنهجه وتكتفي به أم أنهم يريدون أن يكونوا أهدى منهم؟. 

ومن العجائب أن يقول صاحب كتاب توحيد الخالق في كلامه هذا: 
(وكان منهج القرآن في غرس هذه العقيدة ف القلوب هو أن يعرضها 
على الناس عرضاً كله السهولة والبساطة والمنطق السليم فيلفت أنظارهم 
(لاملكزك الشعرات والارشن مزق اندر كلدم ادم 

فيقال له : الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله : (إنه لن يُصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهها) . 

ومالك قال هذا الكلام لفقهه رحمه | لله بوصايا نبيه يك » ولكن من 
العجائب أن يتكلم صاحب كتاب توحيد الخالق بهذا الكلام عن منهج 
القرآن في غرس العقيدة في القلوب وذلك بعرضها عرضاً كله السهولة 
والبساطة ومع هذا يفن بهذه العلوم المحدثة العَميرَة المدال الي هي نتاج 
زبالات أفكاز لللاحدة الكفزة ووسائلها وغاياتها غبالة#مضلة , 


. ١5٠١ص‎ » توحيد الخالق‎ )١( 
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عاك مداع كان توضيد انلق وغووة ف حزن لان المستحدات 
وانحدثات الدخيلة على المسلمين في هذا العصر الذي تتهيؤ فيه الدنيا 
للدحال وتتهيّو فيه نتم أحلها الذي دنى وأوْشك أن يفْجَأ » ليعلم أن 
كل هذه الفتن حا رحة عن السهولة والبساطة المتناسبة مع الفطرة 
والشّرعة وأن الأمة اليوم لبست غير لباسها وسارت في غير طريقها إذ 
بضلاههم ووقعت ف شدائدهم . 

نعم تركت الأمة السهولة والبساطة المتناسبة مع الشرعة والفطرة 
فهي اليوم تج ثما ر المحالفة . 

ثم ذكر صاحب كتاب توحيد الخالق ما أصاب الأمة نتيجة 
الخلافات السياسية والاتصال بالمذاهب الفكرية الأخرى وإقحام العقل 
فيما لين له :فيه يخالاً وآن ذلك كا سبياً للعندول عتن متهج الفرآن 
الحكيم كما كان سبباً في تحول الإمان من بساطته وإيجابيقه وسموّه إلى 
قضايا فلسفية وأقيسة منطقية ومناقشات كلامية تافهة ول يعد الإيمان هو 
الإكان الذي تركو به النفس أو يصلح به العمل أو ينهض به الفرد أو تحيا 
به الأمة . 

هذا الكلام والذي قبله صحيح فيقال لصاحب كتاب توحيد الخالق 
وأمقالة عه سلكوا هله المنائلة:الكدنة يي اعنتيده الليلة بابازحةه إن 
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اعجار كو تاتون أحدك لكين ننه العلترم الدجرانة تمنن التق 
تحوّل الإبمان من بساطته وسموه إلى هذا التعقيد والتشديد الذي أنتجته 
هذه الطرق المعوجّة المظلمة» وهو دول عن منهج القرآن فما بالكم 
تعييون من على مثل طرقكم هذه من المتقدمين وتمدحون طريقكم 
وتدعون إليها ؟ هذا تناقض بيّن. أين ( عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين ) ؟ وأين ( وإياكم ومحدثات الأمور )؟ وأين ( من أحدث في 
أمرنا هذا ماليس منه فهو رد)؟. 

ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق بعد الكلام السابق : (وكان 
من أثر العدول عن نهج الفطرة والتأثر بالمذاهب الفكرية الطارئة وإقحام 
العقل في حال الوحي أن انقسمت الأمة إلى مذاهب مختلفة مرّقنها شيعا 
واسوان 7 

قال لماكت كحاب يقوف الخنالق +/ز كذتق التي تتتموة 
الإعجاز هو عدول عن نهج الفطرة وهو التأثر بالمذاهب الفكرية الطارئة 
ونتيجته كنتيجة ماذكرت وأشد لكن لا يشعر تائه مصابه؛ فهذه العلوم 
الدخيلة الطارئة أثرها على الدين أعظم من تلك المذاهب الى لم تعم الأمة 
ولم يحصل بسببها اللبس الذي حصل من هذه . 

ثم إن صاحب كتاب توحيد الخالق ذكر بعد ذلك أن الأمة بعد تلك 
الخالة تحولت :إل الجمتود والتقليدء ثم قال :لاثم شاء الله أن ثعوة هذه 


الفرفان في بيان إعجاز القران 0 
الأمة إلى المنهج القويم في أحذ عقيدة التوحيد من الكتاب اليد فنهض 
منها أفراد من العلماء الأعلام يدعون إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام كما كان عليه السلف الصالح؛ ويبيّنون للناس أن 
الخير كله ف الاتباع والشر كله في الجمود والابتداعء وبذلك تنبهت 
العقول عن غفلتهاء واتشفظت من سياتها فؤمدتك"' القنوآن يذعوها إلى 
النظر في هذه الكائنات» والتفكر في عجائب هذه المخلوقات» فنظر أولو 
العقول» وفكرواء فإذا بالعلوم الحديئة تكشف حقائق كانت من قبل 
مجهولة غير معلومة» بيد أن القرآن قد نبه عليهاء وأشار إليها إشارات 
صريحة» من قبل أربعة عشر قرناً من الزمان» فكان ذلك تفسيراً عمليا 
لقوله تعالى : إإسنريهم عاياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه 
الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد#”" . 

وقوله تعاللى : إوقل الحمد لله سيريكم ءاياته فتعرفونها#”" . 

كما وجد أصحاب العقولء أن العلوم الحديثة» في مختلف اتحاهاتهاء 
تكشف عن آيات الله الى بئها في مخلوقاته» فإذا كان الأولون يرون أن 
في خلقهم حكمة تشهد بأن خالقها هو الحكيم, فإن هذه العلوم الحديثة 
قد جحاءت لتكشف عن دقائق الحكمة الباهرة» وتقف بالإنسان أمام 


. فصلت ء آية :لاه‎ )١( 


. 9373: النمل» آية‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 
أسرار عظيمة من الحكمة, والإتقان» وإذا كان الأولون يرون في السماء 
وخوفها قوة وإبدافا فلن مساك انوع الشديكه لمي اننا بالقوئ 
المبدع ما تظهر من ضخامة النجوم؛ وسعة السماءء وقوة النظام» وبديع 
الإحكام والاتقان» وهكذا يقولالله : #إن في السموات والأرض 
لآيات للمؤمنين . وفي خلقكم ومايبسث من دابة ءايت لقوم يوقنون 
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به 
الأرض بعد موتها وتصريف الرياح ءايات لقوم يعقلون . تلك ءايت 
الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد ا لله وءايته يؤمنون4 7) 
ينك أن د كر -ضناجن كناب توحية. الشالق نولت الأفة إلى 
حلافات سياسية ومذاهب فكرية وجمود وتقليد بعد الذي كانت عليه 
قبل» وذلك في أوها قبل التغيير والتبديل وقد وصف الرعيل الأول بوصف 
حسن ثم دخل على عصره هذا بالكلذه التقدم :وهو أن أفرادا من العلسناء 
الأعلام كما وصف فكروا فإذا العلوم الحديئة تكشف حقائق كانت من 
قبل مجهولة غير معلومة, إلى آخر كلامه . 
والجواب على هذا أن يُقال : لقد وصفت حال الأمة لما كانت على 
البساطة والسهولة زمن الني ولع وأصحابه بوصف حسن وعبّت الأزمنة 
الى جاءت بعدهم بالتغيير فما الذي يحرج منهجكم في التعليم المحدث 


. 543 الحاثية » آية‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
والكلام في القرآن والحديث وخوضكم في علوم الكفار عما تقدم من 
انحراف الأمة ؟ هذا أشدّ لأنه التبس فيه الحق بالباطل وأجملت عليه الأمة 
إلا ماندر» إنكم بإعجازكم هذا تغصبون علم الشريعة ليجاري الضلال 
وأهله. 

وقول صاحب كتاب توحيد الخالق عن علومه الحديثة أنها تكشف 
حقائق كانت من قبل مجهولة غير معلومة كلام خطير وهو طعن على 
السلف الذين حازوا قصب السبق في علم القرآن والحديث» وحَسب من 
من سار ف طريق ما أحدث في هذا الزمان فالبعرة تدل على البعير والأثر 
يدل على المسير » ولا والله ما في أمرهم والتبس إلا على أمثالهم ممن 
سلكوا مناهجهم وقلدوهم؛ وجعلوهم حجابا كثيفا بينهم وبين نبيهم . 

وأيّ حقائق كشفتها هذه العلوم الحديئة كانت من قبل بمجهولة 
للسلف ؟ دوران الأرض والمحرات أم وصول القمر أم نظرية داروين وما 
شابه ذلك من الباطل ؟ لقد حماهم الله من هذا الزيغ والضلال . 

وأي حقائق كشفتها هذه العلوم الحديثئة ؟ يقول صاحب كتاب 
توحيد الخالق في كلامه السابق : (وإذا كان الأولون يرون في السماء 


ونحومها قوة وإبداعا فلقد جاءت العلوم الحديثة لتعمق إكاننا بالقوي 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


المبدع ما تظهر من ضخامة النجوم وسعة السماء وقوة النظام وبديع 
الإحكام والإتقان) . 

فول 52 العبرات» أما الأولون فكانوا يرون السماء 
ونحومها وشمسها وقمرها وعجائب صنعها كما قال الله في كتابه:#أفلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماها من فروج» ونحو 
ذلك من الآيات ينظرون بعيونهم بلا واسطة ولا دلالة كفار فيزدادون 
يذلاك إقانا ويقبا دوا دعا ابن غناوه للنكرن: إل الجا كنك افع إن 
أن ذلك مُذْرك بحاسة البصر وقال عز وجل : لإفارجع البصر هل ترى 
من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إلييك البصر خاسئاً وهو 
حسير» إلا وأن ذلك مُدْرك بسهولة بحيث لو كان في السماء فطورا الي 
هي الشقوق لأذركها البصر ولكن لا فطور فيها الي هي الفروجء ثم إنه 
سبحانه أثنى على عباده الصالحين الذين يتفكرون في خلق السموات 
والأرضء ومعلوم أن الذين في الذروة من هذا الثناء هم الصحابة ومعلومة 
كيفية نظرهم وتفكّرهم» كذلك من جاء بعدهم سائراً على نهجهم 
علموا أن الله يخاطبهم بما يعرفونه ويقدرون عليه وهو الطريقة السهلة 
البسيطة كما وصفها بذلك صاحب كتاب توحيد الخالق» ولذلك كتبوا 
نتائج نظرهم وعلمهم ودَوَنوها فجاءت مطابقة للمعلوم بخلاف من ضلوا 
ف متاهات بعيدهة . 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


أنظرإن أردت ماكتبه ابن القيم عن السماء وعجائيها في كتابه 
النفيس (مفتاح دار السعادة) فقد جاء بعلم يعجز عن أقل القليل منه 
أرباب هذه العلوم والكشوف حتى ذكر أن كون لون السماء بهذه 
الصّفة لفلا تنكأ الأبصار حيث التطلع إنهنا داننا واجير أن لامكا 


ينصحون من في بصره ضعف أن يديم النظر إلى الخضرة وما يقاربها 
لتقو نقلره:وأن هذا الوك مهارم الث كي لطفا بعسادة لكلا مور 
أبصارهم . 

وما الذي دَلَ عليه العلم الحديث في شأن السماء وما فيها ؟ لقد دَلَ 
وهدى إلى ضلال لا نظير له وذلك لفساد أصوله فقد اعتمد القوم على 
مايحسّونه ويشاهدونه وماعدا ذلك فلا يدحل حسابهم, مع أن صاحب 
كتاب توحيد الخالق أنكر طريقتهم هذه لاسيما في إنكار وجحود الإله 
سبحانه وجاء بكلام جيّد لكنه مُعَظمٍ لهم في كلامهم بالكونيات من 
الجماد والحيوان في العالّم العلوي والسفلي» ولقد يَهَرنه وبهرت كثيرين 
مثله علومهم المادّية الزائفة. 

والمراد هنا الكلام على ماكشفه العلم الحديث من السماء وبحومها 
وسعتها وقوّة نظامها كما أعجب ذلك صاحب كتاب توحيد الخالق؛ 
ولكن قبل ذلك لابد من الكلام على الخطوة الأولى في مسير النظر 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
والتفكر بالفارق الكبير بين السلف ومن تبعهم على نهجهم وبين المتبعين 
لأرباب العلم الحديث . 

معلوم أن الرب سبحانه خاطب الأمة لينظروا في هذا الملكوت 
العظيم ليزدادوا إكانا ويقيناً لكن لم يأمرهم بذلك وينئ عليهم ليكتشفوا 
ويسُتظهروا حفايا مُخبوئة وغيبيات لا تتجلى إلا بكشفهم وتحكيم 
عقوهم وبذهم جهدهم بل ندبهم لينظروا في ملكوت هو سبحانه وَصَفَهُ 
لهم بصفاته الحقيقية من سعة السماء وارتفاعها وبنائها وخشمسها وقمرها 
واعتلاف ليلها وتهارها لينظروا إضنابط عكم:خالق هذا الك العطيته 
الذي يقول : «إألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» فقد بين الله 
صفات السماء بناءها وأبوابها وارتفاعها واتساعها ومافيها من آيات فهم 
ينظرون بإمان مُسَّبّق وعلم مُسَّبّق بخلاف أرباب العلوم الحديثة 
والكشوف فإنهم أصّلوا نظريات للكون ومافيه كقواعد يسيرون عليها 
أملتها عليهم عقوهم الكافرة الضالة حيث نظروا إلى الكون على أنه لا 
عالق لهو ]قا أنشا وعرق محدر كسو كن سد كن عد ذائة وتفيية لذ 
خالق ولا مُصرّف مُدَبْر هذا أصل علومهم التجريبية . 

ولاعجب منهم ولا أسى عليهم إن استمرءوا الضلال واستطابوه 
وأععيرا نادغر العو ارا اعمارسو لق سياه إبن لحي دن العلدة 


الذين يزعمون أنهم ينصرون الدين ويبيّنون إعجاز القرآن بسيرهم حلف 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


هؤلاء وتقليدهم لهم وكأن الشر يأتي بالخير» وكأنّ الأعمى بصيرء وكأن 
العنب يجنى من الشوكء والمراد هنا ظهور الفرق بحلاء في أمر الأصول 
والقواعد ال سار عليها الأولون في النظر والتفكر وأنها حسب وصف 
وعلم وتدبير حالق هذا الكون العليم به سبحانه والعليم مما ينفع عباده 
ويضرهم. أما مُقلدة أر باب العلوم الحديفة والكشوفات فإنهم من أول 
خطوة يسيرون على نهج مُخطّط مرسوم من قِبَّل الملاحدة الصُلال» 
فالنظريات الضالة الي هي قواعد وأصول مرسومة ومنتهى منها قبل 
الكشف والنظرء وما عليك إلا أن تكون تابعا للقوم تثبت مايثبتون وتنكر 
ماينكرون في شأن المحلوقات وكأنّ حالقنا ونبينا تركنا عالة على هؤلاء 
ف معرفة ملكوت ربناء والذي أقوله في وضْف المقلّدة ظاهر بين لمن نظر 
فيما يتكلمون به ويكتبونه في مؤلفاتهم . 

وانظرمتابعة صاحب كتاب توحيد الخالق لضلال الملاحدة الذي لا 


يتفق معه وحود سمموات مبنية وخالق فوق معواته فوق عرشه . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


فلا أقسم بمواقج النجوم 


قال الزنداني في ذكر قوله تعالى : لإفلا أقسم بمواقع النجوم» فقال 
درا ده الاية. 

إن التقدم العلمي جاء ليبيّن الأبعاد لمواقع النجوم؛ وذلك ماجهله 
الأقنانة ظوزاة اسمن تفن هنا شيناقه 30 لير ةمي «تقزيا »افطع 
الضوء هذه المسافة في ثمان دقائق لأن سرعة الضوء )7٠١(‏ ألف كيلو متر 
في الثانية» والضوء يقطع المسافة بيننا وبين أقرب نحم إلينا في مدة أربع 
سنوات وربع؛ ومنها ما يبعد عنا مسافة يقطعها الضوء في مائة سنة 
ومنها مايسافر منها الضوء إلينا في ألف سنة؛ ومنها ما يبقى الضوء 
واد تنه نانرق وسلنة تتووة يه وتان امنا تفي اعدو سيهاذ ا فنيا 
إلينا في (40؟) مليون سنة» ومنها ماييقى الضوء مسافراً منها إلينا في مدة 
ملايين السنين» أليس هذا كشف لما تضمنته الآية الكريمة من حقيقة 
بقيت بجهولة مدة طويلة قال تعالى : «#فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه 
لقسم لو تعلمون عظيم» . 

فمن أعلم محمد يل بهذه الحقيقة الى تعلن الآية جهل الناس بها 
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تتحختتح ع د ص ااستتشتت اي له 
وقت نزوطا من العليم الخبير ومن الأبعاد كما قرّرها العلم الجديد. 9') 

إن تفسير هذه الآية الكريمة بهذا الباطل والضلال العظيم لمن أخطر 
الأمورء وإذا كانت هذه المسافات المتجاوزة لحدود الخيال في فضاء 
الملاحدة فكيف للمسلم بإثبات السموات السبع المبنيّة ومعرفة ربه وعلوّه 
فوق سمنواته فوق عرشه ؟ إن المراد بكلام الملاحدة هذا هو الضلال لأنهم 
من أول خطوة لا يقرّون بخالق للكون؛ وستأتي إن شاء الله تفاصيل 
برهانية تكشف الغامض من هذه الدواهي . 

ويأتي أن بعضهم ضال مضل يجعله السموات السبع هي الكو كيه 
وهذا مصادمة للقرآن العظيم والسنة الصحيحة الصريحة؛ وهو مذهب 
المعطلة الكفرة . 

وقد ضلوا ضلالاً بعيداً في النجوم حيث تأوّلوا بها مايُضيّع الخلق عن 
خالقهم وعلوّه واستوائه على عرشه فوق سمواته قال البخاري رحمه الله 
في كتاب (بدء الخلق) : وقال قتادة : «#ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح» خلى الله هذه النجوم لثلاث : جعلهها زينة للسماء ورجوم 
للشياطين وعلامات يهتدى بهاء فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد أخطأ 
وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم له به. انتهى . 


. 59٠ توحيد الخالق » ص‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


ولذلك شتف اقدسن اهز الامجياد الرضوع حو يدنك بعلن 
السموات السبع المبنية فضلاً عن المعطلة . 

يقول صاحب كتاب (من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) 
ص58 : فالسماء بالنسبة للإنسان الذي يعيش على سطح الأرض هي كل 
هذا الوحود وال تقع فوق الأرض. انتهى . 

إنهم لو أثبتوا سماء مبنية قريبة جدأً بالنسبة هوس المعطلة لتساقطت 
نظريات التعطيل والالحاد واحدة بعد واحدة . 

عا أن اننا ء الدما كر نيه غعيطلة بالارض بوه الى تر بجالعان 
وهي قريبة فإن أرباب الإعجاز المزعوم يتهرّبون من إثباتها كما خلقها 
الله وأخبر عنها رسوله يَليةِ » ولذلك يقول صاحب كتاب (من الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم) ص١"‏ : 

الكرة السحاوية هي كرة وهمية تقع الأرض في مركزها بالنسبة لكل 
الأحرام والنجوم والكواكب الأخرى في الفضاءء وتبدو وكأنها تدور 
حول الأرض دورة واحدة كاملة يوميا ولكن هذا يرجع في الحقيقة إلى 
الحركة ا محورية اليومية للأرض نفسها . انتهى . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 

أنظر كيف ججعل السماء المبنية ذات السمّك والأبواب : كرة وهمية 
لتعارض الحقيقة مع ضلال المعطلة وعلومهم . 

وكيف يثبت سماء مبنية وهو يقول : إن النجم يَبُعد بمسافة عن 
الأرض يبلغ طوها )088077١(‏ بليون ميل ؟ والمعافى يحمد الله . 

وقد ذكرت في (هداية الحيران) أن أحسن أحوال من وقع في شباك 
هؤلاء المعطلة إذا أراد إثبات وحود الرب سبحانه أن يقع في وخحّدة 
الوحود. وبلا شك أن خلائق وصلوا إلى هذا الإلحاد والتعطيل لما اعتقدوا 
ضلالات الدهرية في الكون . 

وهنا صنف آخر لما تابعوا هذه العلوم قالوا : الله في كل مكانء 
منهم صاحب كتاب (من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) . 

قال في ص55 : والمولى عز وجل عشيئته وربوبيته الحي القيوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم موحود بعزته وقدرته في كل مكان في السماء 
والأرض وما بينهما في كل وقت وفي كل زمان . 

وقال عن السماء : والمفهوم العلمي لمصطلح (سماء) هو الجيّز 
أوالفضاء اللانهائي الذي يحميط بكوكب الأرض من جميع الجهات وتَسْبح 
جميع ارات والسّدّم والكوكبات والنجوم والكواكب والأقمار في هذا 
الفضاء اللانهائي . انتهى ص57 . 
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انظر قوله : الفضاء اللانهائي فهذا ضلال عن السموات السبع وعن 
الله وعرشه؛ وفسّر معنى قوله تعالى : إوجعلنا السماء سقفاً محفوظا» 
بالغلاف الجوي الذي زعم أنه يحفظها من أضرار تساقط بقايا الشهب 
والنيازك: جعل هذا السقف والبناء غازافي الفضاء . 

وهكذا فالسموات السبع إِمّا أن يُوْوّل معناها لمن قلّد الملاحدة أو 
يُنكرها لأنها في علومهم مُنفيّة لا وجود لها . 

وإ فدالم أعظ مااانه هده الدلبوء عق في آراد نشت 
وجود الله تحيّر وضّلّ عن خالقه ومعبوده . 

ولما جاء هذا الكاتب على قوله تعالى : الذي جعل لكم الأرض 
فراشا والسماء بناء» وقوله تعالى : «#أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها ومانها من فروج4 قال : ويبلغ مك طبقات 
الغلاف الغازي نحو 7٠٠‏ كيلو متر وما يقع فيما وراء هذا الغلاف هرو 
بناء محكم من فضاء لا نهائي أومحيط لا حَدَ لاتساعه يتألف من الأتربة 
الكونية الدقيقة الحجم وتسبح فيه أعداد لا حصر لها من امحرات والنجوم 
والكواكب في مداره الذي اقتضاه المولى عز وجل له . انتهى ص ”5 . 

يقول : بناء محكم من فضاء لا نهائي» وهذا تناقض بين لأن البناء 
شيء والفضاء شيء فهو جمع بين النقيضين» فالبناء ليس فضاء والفضاء 
ليس بناء . 
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ويقول : ومن ثم فهناك سماء عليا لا يدركها الإنسان في الوقت 
لاضن اسه صن 3 . 

ألأن المعطلة لم يذكروا السماء يضل عنها هؤلاء ؟ أما قال تعالى : 
#أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومانها مسن 
فروج*» وغير ذلك من آيات تبين هذه السماء المرئية . 

قال شيخ الإسلام : والسماء والأرض أعظم من الشمس والقمر (© 

أما عن لون السماء فقال هذا الكاتب : 

ويعزى اللون الأزرق للسماء واللون الأحمر للشفق وغروب الشمس 
إلى أثر اختلاط الأتربة مع بعض الغازات وقدرتها على انتشار الأشعة 
الشمسية الزرقاء والأشعة البنفسجية» ومعنى ذلك أنه لولا انتشار الأتربة 
الدقيقة الحجم وبخار الماء المصاحب لما في الغلاف الجوي لظهرت السماء 
على شكل فضاء لا نهائي أسود وداكن اللون» يلمع فيه قرص الشمس 
تماما كما يرى المشاهد النجوم المضيئة في السماء أثناء الليالي القائمة اللون. 
انتهى ص/57. 

أما لون السماء فقد تكلم به علماء الأمة ككلامهم ف غيره ما يزيد 
الإيمان ويقويه ويفتح أبواب معرفة حكمة الإله العظيم ورحمته ولطفه 
بعباده ليس تخريف المعطلة المنكرون لأرواحهم ولربهم؛ وتأمل الآن الفرق 


. 5850/15 الفتاوى‎ )١( 
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بين كلام هذا الكاتب وكلام ابن القيم . 

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (مفتاح دار السعادة) 7٠7/١‏ قال 
عن لون السماء : ثم تأمل ماوّضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن 
الألواق و أعانه! موائقة للبضين وتكرية اله حي ادافين أضابة حسىء اضر 
ببصره يؤمر بإدمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى السواد» وقال 
الأطباء : إن من كل بصره فإنه من دوائه أن يُديم الاطلاع إلى إجّانة 
خحضراء مملوءة ماء» فتأمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون ليُمسك 
الأبصار المتقلبه فيه ولا يُنكأ فيها بطول مباشرتها له. هذا بعض فوائد هذا 
اللون» والحكمة فيه أضعاف ذلك . انتهى . 

ومدق السللذل أ ساهو اننا كير لماعي نان زقمفة: 
السماوات والأرض) ص7١‏ . 

السماوات السبع هذا تحديد للنوع ما خلق الله سبحانه فوقنا من 
هواء وشهب ونيازك وأقمار ومذنبات وكواكب وشهموس يعلو بعضها 
ينا وكالفت متها عو 1 الكون أو,طباق السنر انفد هئ + 

إن هذا الضلال عن السموات السبع الطباق الشداد المبنية الكروية 
امحيطة بالأرض إحاطة الكرة .ما في وسطها ذوات السمك والأبواب والي 
نرى أدناها وأقربها إلينا سمماء الدنيا وسقف الأرض ذات اللون الأزرق 


المزينة بالكواكب» فالضلال عنها سببه علوم المعطلة فالحيرة ملازمة 
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للمقلّدة. ولذلك يقول صاحب كتاب (من الإعجاز العلمي) .77/١‏ 

ما كان لفظ (السماء) يدل على كل ما يقع فوق الأرض من جميع 
الجهات أي أن السماء تتضمن نطاق الغلاف الغازي للأرض» فيمكن 
القول بأن الغلاف الغازي (وههو المهم في نشوء الحياة على سطح الأرض) 
يتألف من خمس طبقات غازية متتابعة رأسيًا من أسفل إلى أعلى هي : 
طبقة الروبوسفير» وطبقة التزوبوبوز وطبقة الميزوسفير وطبقة الأيونوسفير 
وطبقة الأستراتوسفير» ثم يعلو هذه الطبقات الغازية الخمس السماء الدنيا 
التي تسبح فيها ابمحرات ومنها بحرة درب التبانة الى تعد شمسنا وكواكبها 
جردا متوان روات هذه التمصمناف الوا حا تان ندا ع مان ا لاف ان ونيا 
السدم وما وراءها والله أعلم . 

ولا ضل هذا عن السماء ضل أيضاً عن العرش فهو يقول في قوله 
تعالى : «الرحمن على العرش استوى؟ . والقاعدة في هذه الآية ونحوها 
منع النقلة وحلول الحوادث ويبقى استواء القدرة والسلطان. انتهى١/٠/.‏ 

ولا عجب فالذي يعتقد أن الله في كل مكان ولا يعرف السموات 
السبع كيف يعرف العرش واستواء الرب عز وجل عليه» والذي يقول : 
وتتباعد جموعات اجحرات بعضها عن البعض الآخر في الفضاء السماوي 
اللامتناهي ممسافات تقاس بآلاف وملايين السنين الضوئية. 75/١‏ » الذي 


يقول هذا كيف يعرف العرش واستواء الرب عز وجل عليه . 
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يقول صاحب كتاب (من الإعجاز العلمي) ١75/١‏ : 

وف السماء بحرات بعيدة جداً عن الأرض بصورة تفوق الخيال 
البشري» وينبعث من هذه المجرات أشعة ضوئية خافتة, ذلك لأنها تبعد 
قن ارظن وق القع بون ا رسك 

لاحي ساي العو ال سو لا 4 5ر13 جل »ومين 
بينها بجرة السحابة المجلانية 0101000 216ة1[اءع2)3 ومحرة قنو العذراء 
01115 وعن7؟ وهي من أقوم الحشود احرية القريبة إلينا وتشتمل على 
حو خرة واجلة فيها . 

9-المجرات اللولبية أو الحلرونية الشكل : وعتاقلة© لورأمه : 

ويتراوح قطر ابحرة الواحدة منها من ١90,6٠٠‏ إلى ١6,6٠6٠‏ منة 
ضوئية» وتزداد اتساعا في القسم الأوسط منها بينما يقل اتساعها عند 
أطرافها » وتتوالد الكثير من النجوم الجديدة في المحرات» ومن بينها النجوم 
الجديدة القصيرة العمر» الشديدة اللمعان» وال تسهل عملية رصدها 
باستخدام المراقب الفلكية المطورة نظراً لوقوعها عند أطراف ابجحرة» ويحيط 
بالنواة الوسطى-: انتهى .. 
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نه 

إن مثل هذه الهذيانات والخيالات يكفي النظر فيها عن الكلام في 
تفنيدهاء وكل مايكون الواحد من هؤلاء المعطلة الذين ينقل عنهم المقلّدة 
كل مايكون أكبر كذباً وأبعد خيالاً وأعظم جنوناً فهو أعمق علماً 
وأوسع فكراء ولولا ذلك لما سودت الأوراق بهذا التخريفء إن الملاحدة 
تتكلم غن فضاء لا ينتهي وهذا كفر ف عقيدة الإسلام لأنه إنكار لما ثبت 
بالنصوص من وجود السموات السبع وبنائها وسكانها من الملائكة والحنة 
الت هي فوق السماء السابعة وكرسي الرحمن وعرشه الذي هو مستو 
عليه» وإنكار للخالق سبحانه» وححود له. فهذا من ثمار هذا العلم 
الحديث. 


ا أرباب العلوم الحديئة غايتهم أن قاين مناه دون ب قال 
صاحب كتاب (الإعجاز الإلهي) ص7١١‏ . 

من المعجزات الإلهية الكثيرة الموحودة في أحواز الفضاء ما اكتشفه 
العلماء في الآونة الأخيرة» لقد اكتشفوا بوسائلهم العملاقة المتطورة بحرتين 
هائلتين متقاربتين من بعضهما بعضاء كلّ منهما صنو للآخر أو نسخة 
طبق الأصل عنه ولا يختلفان عن بعضهما في شيء؛ علماً أن في كل منهما 
مليارات ا مجموعات الشمسية الى تعد مجموعتنا بالمقارنة بها كذرة غبار 
متناهية في الصغر ف كون فسيح مترامي الأطراف . انتهى . 
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لاعن كلد أرناتك عدم الخلوام :قن وطن فقي لقيو ل انقب زالق خف 
لو رغم العطلة أتهه :اكتشفوا رات :يت تكوق. ذم الخراك انين د كن 
بالنسبة إليها كذرة غبار متناهية الصغرء هذا ظاهر في مؤلفات من كتبوا 
عن هذا الإعجاز المزعوم . 

بعد هذه الإشارة لهذا الأصل المهم الذي يَمّيّر بين السلف والخلوف 
في هذا الأمر أقول لصاحب كتاب توحيد الخالق لمن اغتروا بالملاحدة 
وانخدعوا بخدعهم وضلالاتهم أقول : الرحوع إلى الحق أحق من التمادي 
في الباطل؛ والعَوّدُ لكم أحمد, وياليتكم تكونون كمن رضي من الغنيمة 
الآيات فالأمر والله ق.غاية المتطورة» وا أن القوع لمجوااق تمان خحميقة 
ملل فالابل عقونة اذى ككتدت و قله بوذا لو لي اللاقع لطر له نبادا 
لو ذكرت فيه كل نظريات الكفرة ومافيها من الضلال وإنما الإشارة 
تكفي من الحكمة ضالته؛ وليكن الكلام الآن على السماء الي أعحب 
صاحب كتاب توحيد الخالق ما توصل إليه العلم الحديث وكشوفاته من 
شأنها » ولنبدأ من الأصل الذي يُصَرّحون به وعليه بَنوًا علومهم وهو أن 
الكون لا حالق له. 

وهذا تفرّع عنه أن مافوق الأرض من كل جهة فضاء لا ينتهى؛ 
ومعلوم أن هذا الاعتقاد هو ثمرة من ثمار جحودهم لخالق الكون فينظرون 
إلى ما فوق رؤسهم إلى عالم مجحهول اتفقوا على أنه فضاء لا حَدَ له. ليسوا 
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كأهل الإسلام الذين ينظرون إلى ما عندهم العلم بوصفه قبل نظرهم وهو 
معلوم لخالقه ومُوحده قبل خلقهم ووجودهم فكلامه فيه حق» وتصديقه 
فيه هدى . 

والمراد أنهم بقوهم : الفضاء لا حَدَّ له أرادوا هدم بنيان الدين بقلع 
أصوله فمن لم يُصّدَّقهم ويتبعهم على إنكار الخالق أوْحدوا له طريقا 
أخرى كفيلة بإضلاله عنه سبحانه وهو كلامهم في فضائهم الخيالي 
اللانهائي . 

إنها كلمة قالوها وهي أن الفضاء لا ينتهي لا دليل عندهم على 
صحتها ولا برهان ولا حجة إلا عدم العلم بغير ذلك» وعدم العلم ليس 
بعلم» هذا أحسن مايظن بهم وكفى بذلك ضلالة أن بن على جهالة: 
والإناء.مما فيه ينضح فهذه ثمار الكفارء والذي ينبغي أن نهتم بشأنه 
ونحذره أنهم أرادوا بذلك إضلال المسلمين عن ربهم وهذا لأنهم منقادون 
بالطاعة لإبليس فهو جعلهم واسطة الإضلال بهذا الضّلال . 

إن العتجور ااهل من عجائر التسلين واترة الدئ يمرق 'ثيانه 
ويرمي طعامه ويشتم أباه وأمه ألم من أرباب العلوم الحديثة بالسماء وبا 
فوق السماء وإنما الفتنة بهؤلاء الى أعمت وأصّمّت سبيها وجود من 


رَوَّجٍ هذه البضائع الزائفة وأنها تدلّ على الله وأن القرآن شاهد بصحتها. 
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والمراد أن المسلمين جهاهم وبحانينهم وعجائزهم فضلا عن علمائهم 
يعتقدون أن الذي يَرَونه فوقهم بِلونه الأزرق هو السماء الى بناها حالقهم 
بقدرته الذي يقول للشىء كن فيكون وأن في ممواته ملائكته وجنته 
وفوق ذلك عرشه.؛ هذا معتقد عامة المسلمين وجهاهم., وانظر الآن 
مايقابله من معتقد أرباب العلوم الحديثة وقارن بين المهدى والضلال . 

إنهم يعتقدون كما ذكرت أن الفضاء لا حَدَ له وحشوه كواكب 
تدور حول نفسها وحول توابعهاء وقد تقدم الكلام على نظرية نيوتن 
وأنهم بَنَوًا عليها نظرية تجاذب الأجرام الكبيرة إذ أنها عندهم في الأصل 
ذكز مايشموثه الجموعة الشمسية الى.هى بال لا حقيقنة لهه فالكون 
عندهم مليء من هذه المحموعات الشمسية الخيالية الي بدَورها تكون 
ماسَّمّوه با محرات» وا مجرات ملايين وبلايين لا تحصر وكل ذلك سابح في 
فضاء لا ينتهي وضمن ذلك الأرض الى جعلوا نسبتها من الصّغر للكون 
عظم الخالق الأرض» وكم ذكرها مع سمواته العظيمة يبين عظمها . 

اذ مو يفره أن النسف لاه نه نكا بعيف لذ وخمرة السبالق 
سبحانه عنده ولا مواته السبع ولا عرشه العظيم » وهذا ظاهر لا جدال 


فيه عند الملاحدة أرباب هذه النظريات» فهم ينفود وججحود الخالق من أول 
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خطوة ف علومهم التجريبية الي يزعمون أنها مبنية على عدم الإيمان بغير 
امون 

والكلام الآن مع من قلدهم في كلامهم في الحرات وهو يقر بوجحود 
الخالق سبحانه وعرشه وسمواته فيقال لهم : إنكم تريدون أن تجمعوا بين 
الحق والباطل وهما لايجتمعان إنكم لو سئلتم عن السماء المبنية الى ورد 
ذكرها ف القرآن وقد وصفها الله في آيات عديدة أنها بناء وأنها فوق 
الأرض وأن ها أبواب وأنه مالمها من فروج وليس فيها فطور لتحيّرتم» ومن 
أقرّ منكم بسبع موات فلا يُقِرّ يها على ماوصفها خالقها ورسوله . 

كذلك ماورد في السنة الصحيحة من معراج رسول الله يَيدِ وأن 
جبريل عليه السلام يستفتح أبواب السموات سماء سماء فقد روى 
البخاري حديث الإسراء أنقل منه هنا ما يبين أن السماء بناء ولها أبواب 
كما ورد ف القرآن» ففي حديث أنس رضي الله عنه : إثم عُرج به إلى 
الستحاة الذنيا صرت نادأ مق أبزانها فناداه أهل السماء : من هذا ؟ فقال: 
حبريل وقالوا : ومن معك ؟ قال : معي محمد ) الحديث » وفيه : ثم 
عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة مثل ما قالت له الملائكة الأولى: 
من هذا ؟ ) وفيه : (ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة مثل م 
قالت له الملائكة الأولى : من هذا ؟ ) وفيه : (ثم عرج به إلى الثالثة فقيل 
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له مثل ما قيل في الأولى والثانية وهكذا حتى عَدَّ سبع سموات) .”") 

إنكم لو سُئلتم عنها لا ضطربتم ولْمًا أحبتم بالصواب» وقد رأيت 
نين العوافتفهو الفناقضن بوالفعتلال "يكنوم اللازة. الملا عد ف فونه 
السموات مايدعو للعجبء فبعضهم يقول : هي الكواكب السبعة) 
وبعضهم يقول : إنها طبقات غازية سبع» وبعضهم يقول : لا أدري ما 
السموات» وبعضهم يقول : هي فوق الممحرات وهو يعلم أن مافوق 
المحرات لابيمكن أن يكون سماوات مبنية لأن امجحرات بزعمهم تتوالد 
والكون يتسع مع أن ا محرات عندهم لا حصر طاء وقد تقدم كلامهم فيها 
ويأتي غيره. 

وهم أقوال أخرى عن السموات غير ماتقدم وكل ذلك ضلال مبين؛ 
فهم تائهون ضالون حائرون . 

كالْعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 

إننا إذا ضللنا في معرفة السموات ضللنا عن معرفة ربنا سبحانه 
وفوقيته وعلوّه على مخلوقاته» كذلك الملائكة والعرش والكرسي والجنة 
لأن ذلك كله فوق السماء المبنية» والعرش فوق السموات كلها وهو 
سقف العالم كله كما أن السماء الدنيا سف الأرض» والعرش أكبر 
المحلوقات على الإطلاق . 


. رواه مسلم والإمام أحمد‎ )١( 


الفرفان في ديان إعجاز القران 


والآن نطرح كل الأقوال المتقدمة في وصف السماء لأنها لاتستحق 
المناقشة وننظر في قول واحد اقتنع واغتر به الجهال وهو أن السماء فوق 
المحرات المزعومة وأنه لاتعارض بين ذلك وبين الحق المعلوم في الكون 
الذي هو الصفة للسموات المطابقة لخبر الله ورسوله و . 

يزعم أهل العلم الحديث أن مافوق الأرض فضاء لا حَدَّ له ولا نهاية 
كما تقدم ذِكر ذلك وأن في هذا الفضاء كواكب سابحة فيه تدور حول 
توابعهاء فكواكب الي سَّمُّوها امجموعة الشمسية تدور حولها ويزعمون 
أن من ضمنها الأرض فهي عندهم تدور حول نفسها وحول الشمسء 
وليس الكلام في هذا هنا وقد بينت بطلانه والحمد لله في (هداية الحيران) 
إنما المراد هنا ابْجرّات المتخيّلة» فيزعمون أن في فضائهم اللانهائي ملايين 
وإن شئت قل بلايين من المجموعات الشمسية الي تتكون منها ملايين 
المخحرات وإن شئت قل : بلايين البلايين من المجحرات» فخيالاتهم وخيالات 
لديو لبي بشاكة مقافي النذق را بخان سو هت لدي نك 
المشيئة بإضافة ماشئت من الأصفار بجانب أصفار الملايين والبلايين. 

إنلك الاتكدو أن تكوة عي النديدى سوا وذه بقل نا رهسا تين 
عدد المحرات أونقصت اللهم إلا أن ترمي هذه الملايين والبلايين من 
امحرات في المزبلة والمشابهة لنتائج أفكار الكفار وزبالات أذهانهم 7 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 
واحدة فقط من الملايين والبلايين وترفع رأسك في ليلة مظلمة بعيدا عن 
الأضواء ال حَرَمَنا منظر السماء فتنظر كما نظر نبيك وصحابته الكرام 
وسلف هذه الأمة من الأئمة الأعلام, مصابيح الدحى وهداة الأنام. 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


إنك سترى بعينك بناء السماء فهو الذي ينتهي إليه بصرك وهو 
سقف الأرض كلهاء وهو الذي لا يُنَقَذْ منه إلى أعلى إلا عن طريق الباب 
أو الأبواب كما تقدم ذكر ذلك في حديث الإسراء» وليس المراد هنا هذا 
كله أنا المراد امحرة الواحدة اليّ بقيت معك بعد طرح الملايين والبلايين 
في مزابل الملحدين . 

سوق مايفيه انتم الأدن اقلق تالؤميقا للقاء رايس يق 
موضع السحاب القريب من الأرض فهذا في الفضاء الذي بين السماء 
المبنية ذات الجرم والسمك والأبواب وبين الأرض أما المشابه للغيم وهو 
ف السماء فهو اجحرة» وهي عبارة عن نحوم صغيرة متقاربة تشبه بحرى 
النهر لامتدادها في السماء. فإن كنت دخحلت في علوم القوم ونالك من 
رشاش زقومها فقد تقول حينئذ : رضيت من الغنيمة بالإيابي» وتكون إن 
شاء الله من الحكمة ضالته. إذ الحكمة هي العلم بالحق والعمل به. والحق 
هو ما أتى به رسول خخالق السموات والأرض:. 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآان 

فال انن عياض روطت ان عنيجا لخر #ازانب السكاء الذي اقيق عه 

[يعين يوم القيامة . قال تعالى : «#ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل 
الملائكة تنزيلا» وقال تعالى : إإذا السماء انشقت4 ] . 

قال ابن كثير على أثر ابن عباس : إسناده صحيح إلى ابن عباس 


١ 7‏ 
وض الل 0 


. 58/١ البداية والنهاية‎ )١( 


الفرقان في بيان إعجاز القسرآن 


ترويج البضائج الفاسدة 


ثم ذكر صاحب كتاب توحيد الخالق بعد ذلك (أن معطيات العلوم 
الخديقة ليست إلا تدعيما للتوحييد وكشلفا لنوع ديد من الاعجاز 
القران) 0 

ومعلوم أن هذه دعوى زائفة ليست طريق الرسول يه ولا الصحابة 
والاتعى تتعهى بإتديزناق ازا نه تطيق ما لتقو القند بتارقةة وشفرا 
بشبر وذراعاً بذراع؛ والويل لمن جوع : 

وإعما حصلت الفتنة واستحكمت من جَعْل مافتِح على أعداء الله في 
هذا الزمان من الضلال علماً وأنه مرغوب فيه ومطلوب بل وينبغي 
المنافسة عليه؛ وعلى هذه المقتضى أَصّلْتْ أصول وتفرّع لما فروع يطول 
الكلام في بيان ضلاها وإفسادها للملة» فمن ذلك اللبس العظيم والضلال 
البرؤاتفف صل :اميق اكه الخاتها مو لذبي ات الاين وف 
(الدين والعلم) ثم صار يُفصّل في ذلك ويتكلم من لا يعرف الدين ولا 
العلم» لأن هؤلاء لو عرفوا العلم الحقيقي لميّزوه عن غيره وعظموه أن 


يُرفع غيره إلى مستواه كيف هما يضاده ولو قروه أن يدنس بما يفسده من 


.١ توحيد الخالق » ص57‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القران 

علوم الضلال . 

كذلك لو علموا أنه هو العلم والعمل» ولا دين إلا بالعلم لكنه علم 
الرسول يْدٌ الذي جاءه من ربه عز وحل. 

وتأمل الآن: ماسّمّؤْه (العلاقة بين العلم والدين) وقد صنف يعضهم 
ذلك إلى ثلاثة اتجحاهات :. 

« الاتجاه الأول : ويرى أصحابه من المفكرين ضرورة "الفصل" بين 
الحو و لعل وغتاذ باك عيلك ركدون لكان سهب ماله قاض هده 
الوضعية مرفوضة إسلاميّاء لأن الإسلام هو الدين الشامل الذي يحتوي 
على الشخصية الإنسانية من جميع نواحيها . 

© الاتجاه الثاني : ويرى أصحابه من الكتاب ضرورة "التوفيق" بين 
الدين والنتائج العلمية» وأن يكون المرجع ف عملية التوفيق هذه إلى العلم 
لا إلى الدين» وهو الابحاه الذي تمارسه المسيحية جزئيا عندما يمن عليها 
الحظ بإمكانية هذا التوفيق . 

« الاتجاه الفالث : ويرى مؤيّدوه وضرورة المواجهة بين الدين 
والفلسفة العلمية المتخفية وراء العلم ‏ ليكون لأحدهما الكلمة العلياء 
والمسلمون يجعلون الكلمة العليا للدينء والتيار الالحادي يجعل الكلمة 
العليا للعلم. انتهى . 

من كتاب ( الفكر الإسلامي ف مواجهة التيارات الفكرية المعاصرة ) 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 
ووو اساا 7 
هذا الخلط والخبط جاء بسبب ما سمي بعلم وليس بعلم . 

قال ابن تيمية رحمه الله : العلم الموروث عن النبي وةِ هو الذي 
مفدق السو لها روفامواسزة مسوك عه تاذركوة نافيا 
نوكر كاه ورم سح يا ولعن كان علما نافعاً فلابد أن يكون 
في ميراث محمد يلد ما يغ عنه ما هو مثله وخير منه. انتهى. 0 

وانظر كيف جعل التوفيق بين الدين وما سمّاها : النتائج العلمية بأن 
بكرن امرجم إل الع لذ إلى الدون .وعدا الال سين ققد أمرقا بره نما 
تنازعنا فيه إلى | لله والرسول ولأن كتاب الله وسنة نبيه هي العلم وفيهما 
العلم» ثم جعل فوز المسيحية الإذعان لما ستماه العلم» وقد بينت في هذا 
الكتاب ما مع أرباب الكنائس من الحق وجَور من جعل كل ما عندهم 
باطلأء ثم إن قياس المسلمين بالغربيين وكنائسهم ضلال . 

أما قوله : عندما ما يمنّ عليها الحظ. فالحظ لا يمن وإنما يمن المنان 
بان م 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ردّه على أهل المنطق : فنحن قد 
بينا أن شريعة الإسلام ومعرفتها ليست موقوفة على شيء يُتعلّم من غير 
الطون امل ورك كاستظرينا احيها اي ا 


. 555/٠١١ الفتاوى‎ )١( 


. 5١5/9 الفتاوى‎ )١( 


الفرفقان في بيان إعجاز القرآن 


تحن قر اكوا كاقدط رين ممعي كليم :ناتف اعدو ندا لعا 
للفرلة 9 تاكن الل الذي معك اقها سول من لبها ايد الكنا 
والحكمة ويزكينا . 

قال صاحب كتاب توحيد الخالق : 

إن قوة التصور هي مصدر الخيال الواسع في حياة الإنسان» ولا يمكن 
تصديق ما تأتي به قوة التصور إلا بعد فحصه جيداً أمام العقل؛ ومعظم 
الأوهام الباطلة الي تنحكم في حياة الناس تنبع من تصورات خاطفة:؛ أما 
بحخال عمل قوة التصور فهو بحال واسع جداء يشمل جميع بحالات الحواس 
افيس 

مَن القاضي الذي يفصل ؟ . 

إذا فكرت ف الوسائل السابقة» وحدت أن جميعها عرضة للوقوع في. 
الخطأء فكيف نميز الحق من الباطل ؟ لقد جعل الله لنا عقلاً بميز الحق من 
الباطل» فهو إذن القاضي الذي تعرض عليه كل المعلومات القادمة من 
الحواس الخمس ومن قوة التصورء فيفصل في أمرهاء وقد يقع العقل في 
خطأ لا من ذاته ولكن بسبب تغرير به أثناء عرض المعلومات» كأن تقدم 
له معلومات ناقصة أومشوهة؛ فتأتي أحكامه ناقصة مغلوطة» مشوهة, 


ولكن ذلك لا يرجع إليه وإنما يرحع إلى مؤئرات خارجية» ولكن العقل 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 
حت اسح 
مع ذلك هو الأساس الذي يقوم عليه العلم الحق .7" 

قال لضاحب كنابة توسيي. الخالق عا أتلف تقول :زولا حكن 
تصديق ها تأت بيه قرّة التضوّز إل بعد قخصه جيداً أماء العقل) فمبع أن 
كلامك هذا فيه نقص إلا أنك لو استعملته فيما أفرزته أذهان الكفرة 
المظلمة لما تماديت فيما تماديت فيه من الإنهماك بعلومهم واستحسانها 

إنك لو استعملت ميزانك هذا رغم نقصه وعجزه عن أداء النتائج 
المطلوبة لرَبأت بنفسك عن بحارات أعداء الله فيما أضلهم به الشيطان 
الذي هو مُسْتوْل عليهم . قال تعالى : #إستحوذ عليهم الشيطان حتى 
أنساهم ذكر الله الآية . يعي : استولى» فأيّ خير يُرحى منهم ؟ . 

وأنا ذكرت نقص كلام الكتاب السابق لأنه أشاد بالعقل ورفع من 
شأنه ولم يذكر الرحوع للكتاب والسنة» لكن أتى بكلام حمل وهو 
قوله: ( لقد جعل الله لنا عقلاً بميز الحق من الباطل )وهذا لايكفي. كيف 
وقد قال بعد ذلك رافعاً شأن العقل : ( فهو إذن القاضي الذي تعغرض 
عليه كل المعلومات القادمة من الحواس الخمس ) وقال : (ولكن العقل 
مع ذلك هو الأساس الذي يقوم عليه العلم بالحق ) . 


: ١١5١0١53 توحيد الخالق » ص‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 

اقيق اناجنه عادبا لعفل حذ ره عر ره هاور ود اد 
كنال تلفي اليكو نايعا ذا انى رمتل اذ ا عكيا لداق كل 
شيء وإلا حصل الضلال ولابد . 
موقا فا لومي كان تخد لان فو لفق مو 1 
من كتابه : ( قال : كما يعجز العقل عن إدراك بداية الزمان أو يخيط 
بنهايته» وكذلك يكِلّ ويعجز عن إدراك نهاية المكان ) انتهى كلامه . 

هذا نصفه صحيح ونصفه غلطء فالعقل يعجز عن إدراك بداية 
التاق و كر رشا هد التحاطظة كهايه 

أما العجز عن إدراك نهاية المكان فليس هذا على إطلاقه» فأرباب 
العلم الحديث ومن قلدهم يقولون هذا الكلام باعتبار ماقي خيالاتهم من 
سعة الكون الي لا نهاية لها وأنه مركب من كواكب وشموس وأقمار ف 
فضاء لا ينتهي» فعلى مقتضى هذا المعتقد الضّال يعجز العقل عن إدراك 
نهاية المكان» وهذه عَدُوى أَصَابَتْ المقلّدة وسيأتي إن شاء الله الكلام 
على زعمهم أن الكوّن يتسع ويستدلون بقوله تعالى : للإوالسماء بنيناها 
بأيد وإنا لموسعون» وهو باطل وضلالء وقد فسّر الآية المتأخرون على 
تتقضي رياه القرية الخالة لضاف 

والمراد أن إدراك نهاية المكان ممكنة للعقل كما أن ذلك ورد في 


الفرفقان في بيان إعجاز القرآن 
مس س2 ! 

فنهاية. الفضاء جرم السماء الدنيا المشاهدة ذات اللون الأزرق الي 
نشاهد فيها الشمس والقمر والنجوم وهذا الفضاء هو الذي ذكره الله في 
كتابه الكريم بقوله تعالى : وما بينهما» حين يذكر السماء والأرض ف 
مواضعء وليس ما تتخيّله أذهان الملاحدة المظلمة من أنه لا نهاية له 
والأرض محدودة معروف شكلها وجوانبها من البراري والبحار والحبال. 

وكيد" أتيق وله لانن أهدابة الميزات:) المنننافة بين الستماء 
والأرض على حسب اصطلاح أهل الوقت ف تقدير المسافات» كما بينت 
المسافة بين الأرض وسطح السماء السابعة . 

كذلك بينت مافوق السماء السابعة وهي الحنة وأن فيها مائة درجحة 
مابين كل درجتين كما بين السماء والأرض» كما ورد في الحديث 
الصحيح وأن فوق الحنة العرش» وهو سقف المخلوقات كلها وفوقه الرب 
عر:وحل. 

ثم إن صاحب كتاب توحيد الخالق في عامة كتابه هذا الذي سماه 
يتكلم عن العلوم الحديثة بطرقها الطويلة الدقيقة المحالفة للطريقة الفطرية 
السهلة الميْسّرَةَ ويُقَحم آيات القرآن بين كلامه عن علومه الحديثة إقحاما 
يستشهد بها بزعمه ويستدل على إعجاز القرآن . 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 

وعلى كل حال فليست هذه مسالك المسلمين في معرفة كلام الله 
وبيانه» والذي يوصّل إليه بسلوك طرقهم من صواب ينغمر ويتلاشى 
ويضمحل بجانب ما يستلزمه السالك من الضلال والإنحراف. 

وفي طريقة القرآن في الندب للنظر بالآيات المشهودة تمام المعرفة 
وكتماطاء”و لول تحصول ذلك لا اعتاره ١‏ الهالفيه وصقوة حلت . 

اتن كانت تهنا االو عغلمة اللتفة يدعدق إل الله باعسة 
ومعرفته ولقد تكلم عن العلم با لله ص1١‏ فذكر العقل وزعم أن علمنا 
بالله قائم على استنتاج الإيمان من مشاهدة المخلوقات» ويقول : فنحن 
قد عله يها بإذراك انازه عن عررقاته ريتكو كاضنا طويلة عش أكايه 
الآيات حشرا متنافراً مع ما يذهب إليه. 

ويقول : وإعان المسلم بربه حقيقة تعرف من استنتاج العقل وفهمه 
الآثار قدرة ربه في مخلوقاته» وكلامه ليس بالمسدّد ولا الجيّد بل فيه تضليل 
فهو يميل إلى جانب النظر في معرفة الله على مقتضى العلوم الحديشة 
وطوفيلة فيذا تيو الكل رق عام املع فاسدا ديق علي 
النظر وأهمل جانب الفطرة الى بها حاصلة معرفة الله . 

أما النظر في المخلوقات بالتفكر والاعتبار على طريقة السلف فهو 
يزيد المعرفة والإيمان لا أنه أصل» وقد وقفت على كلام كثير من سالكي 
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ظ 

طرق العلوم الحديثة فرأيتهم يدعون إلى النظر كبداية لمعرفة الله والإيمان به 
بسلوك طرق العلوم الغربية» وعلمهم عن الفطرة لا يكاد يُذكر . 

فمعرفة الله بل ومحبته فطرية والشريعة تكملها وتفصّل وتبيّن مالا 
تستقل الفطرة بتفصيله وبيانه. 

ولقد حار أهل النظر في هذا الزمان على الفطرة وكادوا يهملون 
شأنها وذلك لغلبة حانب النظر على غير الطريقة السلفية فحصل بذلك 
ضلال عظيم . لأنه نظرٌ على مقتضى علوم الملاحدة وكشوفهم الضالة 
والمضلة . 

وقد أمرنا يله باتباعه ونهانا عن الإحداث» ونال لا مسيصنانه 


إوإن تطيعوه تهتدوا» . 


الفرفان في بيان إعجاز القران 
السحذرة 


قال صاحب كتاب توحيد الخالق تحت عنوان ( أصل واحد) في 
كتابه ( توحيد الخالق ) ص7١‏ : ( وإذا سألت عن أصل المادة أحابك 
المحتصون : بأن أصغر شىء في المادة هو الذرة» وأنها أصل كل مادة 
شوهدت في الأرض أو السماءء إنها لبنة البناء قي مادة الكؤن المشاهد ) . 

ثم تكلم صاحب كتاب توحيد الخالق عن مكونات الذرة كما قال 
مَنْ سماهّم (الباحثون) وأنهم اكتشفوا أن بعض جسيمات الذرة لا يُعمّر 
ف الذرة أكثر مخ غشرة أحزاء من 'مليوق جرع من الثانية + انتهئ .. 

على القارئ أن يبعد عقله الآن ويعيد قراءة ماتحته حط بلا عقل 
يُجاري العلوم الحديثة بدون تفكر ولا تعقل . 

تأمل هذا وتأمل مايذكرونه عن فضائهم الخيالي الذي يحوي ملايين 
من المحرات الموافاف ينها ماد بالسنين الضوئية ونحوذلك من 
اللامعقول والذي يعارضه ويكذبه المنقول تعلم أن الكل حرج من مشكاة 
واحدة وهي مشكاة الضلال والتضليل . 

إن عشرة أجزاء من مليون جزء من الثانية في الخيالات الدقيقة مثل 
بلايين المحرات ف الخيالات الكبيرة» والكل من مشكاة اللامعقول وليعلم 
دحل أرباب هذه العلوم الحديثئة وخرصهم وظنهم وأنهم يتكلمون عن 


الفرفّان في بيان إعجاز القران 
بحرد نظريات هي ف خيالاتهم المظلمة ويتبتونها سما ورقما على الورق؛ 
فلذلك يتكلمون حتى عن تركيب السماء وأنه مركب من الذرات كما 
ينقل صاحب كتاب توحيد الخالق عنهم في قوله السابق عن الذرة : وأنها 
أصل كل مادة شوهدت ف الأرض أو السماء . 

ومعلوم أن السماء عندهم هي الكواكب السابحة في الفضاء الذي لا 
نهاية له» وإنما قالوا ذلك باعتبار أن الكل منفصل من أصل واححد وهو 
السديم فتركيب جميع الكون مثل تركيب هذا السديم وهو الذرات» وهم 
والله لا رَأوًا سني ولا عندهم أثارة من علم تدلهم عليه؛ وَوَحْي الأثبياء 
لايرحعون إليه» وليس في وحي الأنبياء ذكر سديم ولا ذرات حسب 
مايتخيلون ويتخرصون. وإنما في القرآن الخبر اليقين عن بداية الخلق 
ونهايته وكل مايحتاجه أهل الإسلام في دينهم ودنياهم . 

والذرة هي الجوهر الفرد الذي ضل به متكلمة الجهمية وقد أنكره 
علماء المسلمين وضللوهم به . 

فضلاهم في العالم العلوي كضلاهم في العالّم السفلي وأعظم حيث 
أن مادة العام العلوي حفيفة وشفافة مستنيرة . 

اما "الأ رض اونا فيا فكققة بفزلية امنعيةا ترون كلا غق فلل 

صاحب كتاب توحيد الخالق ينقل في كلامه عن الذرة وغيرها عمن 
هو مشغوف بعلومهم» ففي كتبه ( العلم طريق الإبمان ) ص88 ذكر 
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تحت عنوان : (هذا ليس من كلام البشر) قال : أما البروفيسور الفريد 
كرومر من المانيا وهو من كبار علماء الجيلوجيا أيضاً فقد ذَهل عندما 
سمع قول الله : #أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقناهما 6 )١(‏ 

قال يستحيل أن يكون هذا من معلومات البشرء لأن البشر كانوا 
يعتقدون في زمن محمد وما بعده بقرون أن أصل المواد أربعة : ماء» ونارء 
وهواءء وتراب . ثم بعد التقدم العلمي الحديث اكتشفنا أن أصل 
الموجودات ترجع إلى الذرات» والذرات ترجع إلى إلكترونات وبرتونات؛ 
وأن الماء والمهواء والنار والتزاب كلها تتكون من ذرات إلا أنها تختلف في 
العدد الذري . 

قال : يستحيل أن يتصور إنسان في زمن محمد أو ما بعده بقرون لا 
يعرف الطبيعة الذرية"ق رركي للؤاد أن ماه الأرض كان تعدا مع كسار 
الشمسء غير ممكن !! نعم لا يمكن .. وكيف يمكن أن يتخيل إنسان هذا 
إلا إذا علم أن الماء أصلاً والنار كلها جميعاً ترجع إلى مادة واحدة» ويمكن 
أن تكون شيئاً واحداً متصلاء ولذلك لا يمكن أن يكون هذا الكلام 


منسوبا إلى محمد و إلا بوحي من أعلى . 


. 3٠ : الأنبياء » آية‎ )١( 
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الجواب : يقال : أرباب هذه العلوم الحديثة أحالوا في شأن ما سَمؤه 
(الذرة) إلى مالا يحَس ولا يشعر به بل ولا يعقلء وهذا مخالف للأصل 
الذي أصّلوه من عدم إيمانهم بغير امحسوس» أما القول بأن أصل المواد 
أربعة : الماء» والنار» والمهواءء والتراب» فهذا هو المحسوس المشاهد ف 


الكون: , 


فكون هذه المواد الأربع تتكون من الذرات» يقال : ما علمكم 
بذلك ؟ إنهم لم يحسّوا ذلك ولم يلمسوه ولم يشاهدوه بل يقولون : إن 
الوه لا تر نول افر كاده اننا وملدرة قل أكان بوعدرة أنهنا 
ويل مدب لتر 

وكلامهم له أصل في الضلالة عريق؛ فالمتكلمون قبلهم الذين ذمّهم 
علماء الإسلام غاية الذم وبينوا ضلالهم ذكروا ما سَمُِوْه الجوهر الفرد» 
وهو أصغر شيء في المادة ولا يرى فالمشكاة واحدة وهي مشكاة 
الضلالة. 

فالجهمية المتكلمة ذكر عنهم شيخ الإسلام من جنس ما يعتقده 
هؤلاء في الذرة قال رحمه الله في كتاب ( النبوات ) ص7١٠‏ . 

فحقيقة أصل أهل الكلام المتبعين للجهمية أنه لايُخْدُثْ شيئاً ولا 
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ثم قال : وهذه الأصول هي أصول دينهم العقلية ال بها يعارضون 
الكتاب والسنة والمعقولات الصريحة» وهي في الحقيقة لا عمل ولا سمع 
كما حكى الله عن من قالوا : وإلو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعير» . 

ثم قال قدّس الله روحه في الردّ عليهم وهو رَدٌ على أهل الذرة ف 
هذا الزمان» قال : والخلق يشهدون إحداث الله لما يحدثه وإفناءه لما 


يُفنيه» كالم الذي استحال وفين وتلاشى وأحدث منه هذا الإنسان, 
وكالحبة الي فنيت واستحالت وأحدث منها الزرع؛ وكاطواء الذي 
استحال وفنى وحدث منه النار أو الماء» وكالنار الى استحالت وحدث 
فنها الدخان فهو سبحانة دائما يُحَذتك ما يُحدته ويكونة ويفي ما يفيه 
596 

والأتنان إذاسات وصباو تايا فت ونور كلك سات ماعلن 
الأرض كما قال : ملوكل من عليها فان؛ ثم يعيده من التراب كما خلقه 
اقداعدى الذائيع ولق هلها جديا + 

كع اذاكر أذاعين اطل الايتواهره 3 درائتهج ل يخلقهنا إذ حلف ةيل 
جَوَاهر المي وجَوَاهر ما يأكله ويشربه باقية بعينها فيه لم يخلقها أو أن 
مادته الى تقوم بها صورته لم يخلقها إذ خلّقه بل هي باقية أزلية أبدية لم 


يكن قد عرف أنه مخلوق محدث. [ هذا بعينه هو مذهب أهل الذرة ]. 
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ثم قال : والعلماء ينكرون على من يقول : إن روح الإنسان قديمة 
أرقه فو هون إل الاسلدنه وهؤلاء الذيو قو نون + إل عباذة سه 
باقية بعينها وهي أزلية أبدية أبعد عن العقل والنقل منهم . 

هذا هو مذهب أهل الذرة مع الفارق أن من يتكلم عنهم شيخ 
الإسلام ينسبون للإسلام ويقرون بالخالق» وأهل الذرة معطلة دهرية 
ومقلّدتهم من المنتسبين للإسلام يرومون الجمع بين الحق والباطل . 

وتأمل وصف شيخ الإسلام لمتكلمة الجهمية المطابق لأهل الذرة مع 
الفارق الذي تقدم ذكره. قال رحمه الله : ثم يَدَعون أن الجواهر جميعها 
الدع التلاة: لات يق يوقم 1 رودو اكت كرهرا اخلية لانن شت 
كما لم يعرفوا عرضاً أحدث لا في محل» وحقيقة قولهم أن الله لا يُحدث 
شيكا من شيء لا جوهراً ولا عرضاًء فإن الجواهر كلها أحدثت لا من 
شيء؛ والأعراض كذلك. 

وللكتينوة المعلوم للثانى إقاتهو إبجداتة 1 كلاتم كن غير ل إعدانا هه 
غير مادة» ولهذا قال تعالى : إوقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً» ولم 
يقل خلقتك لا من شيءء وقال تعالى : «إوا لله خلق كل دابة من ماء»ك 
ولم يقل خحلق كل دابة لا من شيء . 

وهذا هو القدرة الي تبهر العقول وهو أن يقلب حقائق الموجودات 
فيُحيل الأول ويُفنيه ويُلاشيه ويُحدث شيئاً آخراً كما قال : لإفالق الحب 
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والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي4. انتهى .07 

وذكر رنعها ه عنيه انيع كرون اننال يتل سسا ل حكن 
لخو مرق لافج راض كزها نالحد :ف ةلق النطفة سانا 1 
يقلب عندهم جنساً إلى جنس» بل نفس الجواهر هي باقية كما كانت . 
اله 07 

وهذا بعينه هو مذهب أهل الذرة . 

ثم قال ما ييين ضلال هؤلاء وأولئك : وخاصيّة الخلق إنما هي بقلب 
حنس إلى جنس وهذا لا يقدر عليه إلا الله كما قال تعالى : فإياأيها 
الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 
ذباباً ولو اجتمعوا له) الآية . انتهى . 

وبما أن خاصيّة الخلق هي بقلب جنس إلى جنس فالذي يقوله أهل 
الذرة وأسلافهم أن التغيّر في الحدوث والحادثات هو بالاقتران والإفتراق 
وما يسمونه : التركيب الذري؛ ولأنهم لا يعرفون سوى المادة معرفة تليق 
بكفرهم حيث أحالوا لما الإحداث بنفسها . 

أما الذين يقولن إن أصل المواد أربعة وهي الماء والنار والمحواء والتراب 
فد أحالوا إلى محسوس كذلك أثبتوا قدرة حالق تبهر العقول حيث أنه 


. ٠١ النبوات » ص9‎ )١( 
. 31١١١ النبوات » ص‎ )١( 
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سبحانه يُصَرّف هذه ال مواد بقلب حقائقها وإحالتها وإفنائها وإحداث 
شيء آخر مُغاير للأول كما ذكر الشيخ . 

وأي علم عند هؤلاء وأي خير عندهم ؟ إنهم ضالون مضلونء, 
والعلم أتى به نبينا من ربنا» وقد أدرك منه السلف الحظ الوافر فعلموا 
وعملوا وحماهم الله من هذيان المعطلة الدهرية . 

وسوف أنقل كلاما لشيخ الإسلام أيضاً يوضح ما عليه أرباب هذه 
العلوم من الضلالء قال رحمه الله : 

فأهل الكلام أصل كلامهم ف الجواهر والأعراض مب على مخالفة 
الحس والعقل» فإنهم يقولون : إنا لا نشهد بل ولا نعلم في زماننا حدوث 
شيء من الأعيان القائمة بنفسها . 

بل كل ما نشهد حدوثه» بل كل ما حَدَث من قبل أن يخلق آدم إنما 
تحدث أعراض في الجواهر الى هي باقية لا تستحيل قطء بل تجتمع 
وتتفرق [ هذا هو الذي يُقرّره أرباب العلوم الحديئة تماماً إِذْ أن التغير 
عندهم في المواد جواهرها وأعراضها إنما هو نتيجة الإجتماع للذرات 
والإفتراق وأن الذرات باقية لا تستحيل كجواهر أولئك المزعومة غير أن 
الفرق بينهم اعترافهم بالخالق وبآدم وبأنهم ينتسبون للإسلام بخلاف 
هؤلاء الدهرية ] . 


0 الفرفان في بيان إعجاز القران 
لل كن داوم رواحي تحر الريكره وازياها رنين بريد 

ما هو جمع وتفريق لا ابتداع عيّْن وجوهر قائم بنفسه» ولا خلى لشيء 
قائم بنفسه لا إنسان ولا غيره وإنها يخلق أعراضاً. 

ويقولون : إن كل ما نشاهده من الأعيان فإنها مركبة من جواهر 
كل جوهر منها لا يتميز يمينه عن شماله. وهذا مخالفة للحس والعقل. 
انتهى. 00 

فأولئكك يقولون عن الجوهر الفرد : لا يتميز يمينه عن شماله وهؤلاء 
قراوف انقرف لق عه رخا عد الاش ود 

وأهل الذرة يرون أنها لا تفنى ولا تعدم وانظر كلام شيخ الإسلام 
عن أمثاللهم من الحهمية وأنها © تشابهت قلوبهم # . 

فقد ذكر عنهم أنهم يقولون : إنه لا يفنى ويعدم في زماننا شيء من 
الأعيان بل كما لا يحدث شيء من الأعيان لا يفنى شيء من الأعيان, 
فهذا أصل علمهم ودينهم ومعقوهم الذي بنوا عليه حدوث العالم وإثبات 
الصانع وهو مخالف للحس والعقل. انتهى .” 

ونا وده أبضا عازاة تمن كانه ترشيت االق لتقاريسات المقطلية 
الضالة المضلة وأنها بزعمه صحيحة وصالحة إذا قارنها الإقرار بأن الله 


حالقها يقول في ص77 (توحيد الخالق) . 


5 النبوات » ص ة؟‎ )١( 
جيه ا مرجع السابق 2 ص65‎ 


الفرفان في بيان إعجاز القسران 


( الذرة الي يتكون منها السديم مُرَكبة من جسيمات مختلفة 
واحتماع المكوّنات المختلفة في الذرة يدل على لحظة التقت فيها تلك 
امك ناواو دن هللا رامقا ةوقا دايع تيفاتف درفن سيف 
لفكزيق النارة و لنثزة يدازة فاو شدق إذن أنطدةه الكواث يدائتة بعكين 
مايظن الماديون ) . انتهى : 

يُقال : لقد تكلم قبل هؤلاء يما يُشبه الذرة وهو (الجوهر الفرد) وهو 
أصغر ما في المادة بزعمهم لكنه لا يُرى ولقد أنكر العلماء على المتكلمين 
ما انتحلوه ما سّموه الجوهر الفرد واعتبروا طرقهم طرق ضلالة» ولقد 
صارت نهايتهم إلى سوء . 

كما تقدم من كلامهم عن أنفسهم . 

قال ابن تيمية في إبطال ( الجوهر الفرد ) الذي يشبه (ذرة) هؤلاء. 

قال : وإذا كان الحيّز الواحد الذي أردته لا يتميّز ولا يُعلم به كان 
العلم بحلول الشيء فيه أوعدم حلوله باطلاً 3 كذلك يقال لحؤلاء : ما أن 
الذرة نفسها غير معلومة ولا ترى فكيف ادَعيْتم أنها مكوّنة من 
جسيمات مختلفة تسمونها : البروتون والنترون والإلكترون ؟ ] . 
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ثم قال شيخ الإسلام : لأن العلم بحلول الشيء في محله فرع تصور 
امحل فإذا كان امحل لا يُعلم توّحّده ولا يتميّر كان الحكم بثبوت الحلول 
فيه أوَعدفه حكما بالا فيكون الدليل باطلاً 000 

تللم التررة اعرف علط سل لات اعت وض له كيولا 
تتميّز ؟ وإِنما يتكلمون عن الآثار فقط . 

وقال أيضا شيخ الإسلام في رذه ما يسمى ( الجوهر الفرد ) وإبطاله. 

وأما العقل فهذا الواحد الذي وصفوه يقول لهم فيه أكثر العقلاء 
وأهل الفطر السليمة : إنه أمر لا يعقل ولا له وجود في الخارج؛ وإنما هو 
أمر مقدّر في الذهن» ليس في الخارج شيء موجحود لا يكون له صفات 
ولا قدر ولايتميّز منه شيء عن شيء بحيث بمكن أن لا يُرى ولا يدرك 
ولا يُحاط به وإن ماه المسمبي جسما . انتهى .29 

تأمله فإنه منطبق على ذرة هؤلاء الخيالية» ولسنا ننكر الآثار الحاصلة 
لكنها ليست منها لأنه لا وجود ها إلا في الذهن . 

ولذلك فإن الزنداني لما رام انان الخالق سبحانه مع الإقرار بالذرة 
المزعومة الى هي في الأذهان لا في الأعيان لم يأت ببرهان وإنما غايته أن 


ذكر أن اجتماع المكوّنات المختلفة في الذرة يدل على وقت التقت فيه 


. 308/79 نقض التأسيس‎ )١( 
. 485/١ نقض التأسيس‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 
تلك المكوّنات فهذا دليل البداية والخلق عنده؛ وليس كذلك؛ بل كلامه 
هذا أغرى الكفرة بكفرهم وأضل المسلمين عن ربهم . 

فيكتال له بهم له لملمونة لا لاون لة مذ اي واإقلنا بده النذرة 
المزعومة مر كباتها أزليّة عندهم ولو أقروا بأن لتركيبها وقت بدأ فيه فلا 
يقرّون أن هذه المركبات مخلوقة أصلاً وأن لها بداية أصلاً . 

يعني أنهم لا يقرون بخالق للإلكترون المزعوم والبروتون والنيترون. 
فهذه الأجزاء الثلاث عندهم أزليّة فكيف يُحُْتج عليهم بنفس التزكيب ؟ 
بل هذه طريقة المتكلمين ( كل مُحَدَث لابد له من محدث ) . 

وإنما الحجة والبرهان أن هذه الذرة لا وجود ها إلا في أذهانهم» وقد 
تقدم الكلام في الجوهر الفرد وهو أصغر شيء بزعمهم ف المادة وأنه لا 
يتميز ينه عن شماله ولا يرىء قال تعالى : 5[ تشابهت قلوبهم # . 

وقد نهى العلماء أن يُحْتَجّ على أهل الباطل بحجج ضعيفة حيث أن 
ذلك يُغريهم بباطلهم؛ كيف .كن يحتج عليهم بإقراره بباطلهم ويُفهمهم 
ويفهم المسلمين أن الخالق لق المخلوقات على الصورة الى يذكرون 
وهي : السديم وأنه متكون من ذرات وأنه يدور وانفصلت منه الأرض 
والكواكب. وهكذا تجده مسايراً لهم خطوة خخطوة وغايته إثبات خالق 
إن الجمع بين الحق والباطل لا يكون . 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 


ولقد ضل خلائق في شأن الذرة وما زعموا أنها تتركب منه من 
مكونات تدور حول نواتها حيث سايروا علوم الملاحدة فنتج لديهم أن 
حركة الكون آلية ميكانيكية وأنها عبارة عن احتماع وافتراق وحركة 
وسكون لا تحتاج إلى خالق . 

وإنما الأصل فاسد ولذلك قام عليه بناء منهار» فالذرة بإقرارهم لا 
رف وال باكر قافن والاذةأميلة لحف مكروددى الدرةا .: 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن القول بالجوهر الفرد وهو ذرة هؤلاء 
باطل ل يقل به أحد من سلف الأمة ولا جمهور الأمة . 

قال قدس الله روحه : فالقائلون بأن الأحسام مركبة من الجواهر 
الى لا تقبل التجزي كما يقوله كثير من أهل الكلام وإما من جواهر لا 
نهاية لما كما يحكى عن النظام فالقائلون بأن الأحسام مركبة من الجواهر 
ولوك أن اتن :7ه تنتداف شيا ثانا ننه زا لخدم الأعتراطن ال 
هي الإجتماع والإفتراق والحركة والسكون وغير ذلك من الأعراض» ثم 
من قال منهم بأن الجواهر مُحدَئة قال : إن الله أحدثها ابتداء ثم جميع 
مايحدثه إنما هو إحداث أعراض فيها لا يُحدث الله بعد ذلك جواهرء 
وهذا قول أكثر المعتزلة واللهمية والأشعرية ونحوهم . 

ومن أكابر هؤلاء من يظن أن هذا مذهب المسلمين ويذكر إجماع 
المسلمين عليه وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة ولا جمهور الأمة 


الفرقان في بيان إعجاز القسرآان 


بل جمهور الأمة حتى من طوائف أهل الكلام ينكرون الجوهر الفرد 
وتركيه الا عنام من ابلنو القن للعو 03 

لاحظ أن الذين يتكلم عنهم شيخ الإسلام يُقرون بالخالق ولكنهم 
على هذا الضلال الذي هو مثل ما يعتقده أهل الذرة . 

ولزيادة بيان أن الذرة هى الجوهر الفرد الذي أنكره السلف قال 
شيخ الإسلام : 

وهؤلاء القائلون بأن الأحسام مركبة من الجواهر المفردة المشهور 
عنهم بأن الجواهر متماثلة بل ويقولون أو أكثرهم : إن الأحسام متماثلة 
لأنها مر كبة من الجواهر المتماثلة وإِنما اختلفت باختلاف الأعراض وتلك 

كذلك أهل الذرة اختلاف المواد عندهم باختلاف التركيب الذري 
كما يزعمون وهو اختلاف الأعراض الذي ذكره الشيخ عن أولئك . 

يعت رحمه | لله أن جواهر المادة باقية وإنما تغيرت صفاتها بالإجتماع 
والإفتراق والحركة والسكون, وهذا بعينه هو كلام هؤلاء وهو باطل مبئي 

وفصل الخطاب ف هذه المسألة العظيمة الى ملأت في زماننا الكون 
لكنه الكون الخيالي فصل الخطاب فيها ومذهب السلف هو ما قاله شيخ 


. 7414/١1 مجموعة الفتاوى‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


الإسلام في رده على أمثال هؤلاء قال : إن القول الذي عليه السلف 
وجمهور العقلاء من أن الأحسام تنقلب من حال إلى حال هو قول 
الفلاسفة والأطباء . 

ثم ذكر الحق في هذه المسألة فقال : وهذا القول وهو القول في حلق 
الله للأحسام الى يُشاهد حُدوثها أن يقلبها ويُحيلها من جسم إلى جسم 
هو الذي عليه السلف والفقهاء قاطبة والجمهور . 

أنظر الفرق الذي ذكر الشيخ وهو أن مذهب السلف أنه سبحانه 
وبحمده يحيل المواد من جسم إلى جسم وليس بالتحول في التركيب 
الذري وسوف أنقل ما يوضح هذا من كلامه . 

قال : وهذا يقول الفقهاء في النجاسة» هل تطهر بالإستحالة أم لا ؟ 
اع "حدر وماد رو ازور شوم لها بوكو لت 

يريد الشيخ بكلامه هذا أنه مُتَقَرّر عند فقهاء أهل الإسلام أن هذه 
المواد تستحيل إلى مواد أخرى وإنما نقاشهم في شأن طهارتها وبحاستهاء 
وهذا هو قلب المادة إلى مادة أخرى . 

يوضحه قوله : والمئ الذي في الرّحم يقلبه الله علقه ثم مضغة, 
وكذلك الثمر يخلق بقلب المادة الي يُخرجها من الشجرة من الرطوبة مع 
ال هواء والماء الذي نزل عليها وغير ذلك من المواد الى يقلبها ثمرة عشيئته 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 
د ع د كح مس 50 

وكذلك الحبة يفلقها وتنقلب المواد الي يخلقها منها سنبلة وشجرة 
وَغَبْن ذلك» وهذا حلقه لننا عخلقه سبحائه وتعال كنا خلق آدم :من لطي 
نقلب حقيقة الطين فجعلها عظما ولحماً وغير ذلك من أجزاء البدنء 
وكذلك المضغة يقلبها عظاما وغير عظام قال الله تعالى : «إولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام 
لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد 
ذلك لميتون . ثم إنكم يوم ١‏ لقيامة تبعفون274 . 

فق طهر أن: لل شبخاته مخلق المبواف يقني بعضيهنا لصن لبن 
باختلاف تركيب الذرات الخيالية . 

قال ابن القيم رحمه الله : فعناصر العالم ومواده مُنقادة لربها وفاطرها 
وخالقها يصرفها كيف يشاء ولا يستتعصي عليه منها شيء أراده» بل هي 
ظرا ع متعينهة كدلله ا عتقادة القن رت :وس انكر هذا ققد يفحل روب الاين 
وكفر به وأنكر ربوبيته . 

وذكر ابن تيمية معنى الجوهر الفرد وهو أن الأحسام تتناهى في 
تحزئها وانقسامها حتى تصير أفراداً وهذا هو زعم أهل الذرة . 


.7548/11 الفتاوى‎ )١١ 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


ثم قال رحمه الله : ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من أئمة 
المسلمين لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا أحد من أئمة 
العلم المشهورين بين المسلمين» وأول من قال ذلك طائفة من الجهمية 
والمعتزلة . انتهى .(0) 

وقال رحمه الله عن الجوهر الفرد : وهذا بَنؤه على أن الأجحسام 
مركبة من الجواهر المنفردة الي لا تقبل القسمة» وقالوا : إن الأحسام لا 
يستحيل بعضها إلى بعض . 

وجمهور العقلاء من السلف وأنواع العلماء وأكثر النظار يخالفون 
هؤلاء فيما يثبتون من الحوهر الفرد» ويثبتون استحالة الأحسام بعضها إلى 
بعضء ويقولون : بأن الرب لا يزال يحدث الأعيان كما دَلَُ على ذلك 
القران . 
وهذا كانت هذه الطرق باطلة عقلاً وشرعاً وهي مكابرة للعقل. 


(0 


التوى. 


. 53١5/١1 مجموعة الفتاوى‎ )١( 
. 770/15 الفتاوى‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القسرآان 


| الجناية على القرآن‎ ١ 


ثم إن صاحب كتاب تو حيد الخالق لمم فق أريان العلم الحديث 
كتبهم وأبحائهم وكشوفاتهم بإحدى يديه وبيده الأخرى المصحف فينظر 
ما قال الكفرة ثم ينظر في أي صفحة مفتوحة من المصحف لعل بصره لا 
بصيرته يقع على شي ء يؤيد بزعمه هذه الكشوفات ولو بالقهر والغعصب» 
فالمهم إعجاز القرآن . 

الذي فتحت أبوابه علوم الكفرة في هذا الزمان بزعمه . 

لقد تكلم عن أعضاء الإنسان كلها وتكلم عن النبات وعن 
الجمادات» وكل مسألة لابد من آية من القرآن تؤيّدها فيذكرها صاحب 
كتاب توحيد الخالق بعد إتيانه مما لى تستطعه الأوائل؛ لابدّ على منهج 


١ 


صاحب كتاب توحيد الخالق من معامل ومختبرات ومناظير وكيماويات 
وفيزائيات وأهم من ذلك أن نسير على مخططات وترتييات الملاحدة 
خنطوة خطوة ليحصل لنا إعانا بالقرآن لى يحصل لمن قبلنا . 

ليعلم صاحب كتاب توحيد الخالق وأمثاله أن إيمان المؤومنين بربهم 
وبنبيهم ودينهم لم يتوقف فيما مضى على هذه الطرق انحدثة الى تحتاج 
معرفتها إلى مقدمات تفسد الإبمان وهي ف نفسها ضلال . 


الفرفقان في بيان إعجاز القسرآن 


فالسالك لهذه الطرق يف عمره ويخاطر بدينه ولا سلامة له من 
غوائلها وفي الآخر تحصل له نتائج هزيلة ركيكة من جنس مايقال : 
السيف أمضى من العصاء مع أنه لا تمكن السلامة من باطل هذه العلوم . 

وقد نظرت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يرد به 
على أهل المنطق فرأيته مرتين وهو يصف اعوجاج طرقهم وبعدها وسوء 
كانجها ود كر التق بثال أن اذل دلوي نده ع جلف« رانين الشبير 
إلى أذنه» يعيئ أن الأمر أيُسر وأسهل وأقرب من فعل هذا الأحمق» كذلك 
فإن هذه الطرق المحدثة لفهم القرآن المزعوم وإعجازه الموْهوم ليست علتها 
فق طول تمذياته) تعبت يوام الاملناظ إل تشعريات بسديدة 
للمؤمن ممجارات الكفار وتعظيمهم وظن أن الذي فتِحّ عليهم خير 
يستحق الالتفات إليه» وإنما البلاء أعظم فإن كشوفاتهم كفيلة ضامنة 
لفساد العقيدة السليمة . 

إن ا ا 0 إلى أماكنهم لا 
أقول : الطبيعية وإنما أقول امكو لقف راون كدر وا لين 
0 جعلناهم سادة الأنام؛ وعلومهم مناراً هاديا لمن يروم فهم 


ل من ثمار غربة الدين . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


ضلال في نشأة الكون 


وف صفحة ١87‏ تكلم صاحب كتاب توحيد الخالق في كتابه تحت 
عنوان : ( قدّر فهدى ) تكلم عن انفصال الأرض عما في السماء فقال : 
( فهدى الأرض عند انفصاها عما في السماء من أحسام أن تنفصل 
بالقدر المناسب )-. 

رقال أبعا فوس الفرهحة ب إن الال ارد مجاق السياة 
كان وفق تقدير محكم ) وقال في صفحة 7417 في كتابه هذا تحت عنوان: 
(أيات صريحة تسبق العلوم في تقرير حقائق ثابتة ) قال : انفصال 
الأرض: لقد ثبت لدى العلماء بصفة فعلية أن الأرض انفصلت عما في 
السماء ) . 

يقال لصاحب كتاب توحيد الخالق : هؤلاء الذين تسميهم علماء لو 
أنزلتهم منزلتهم في القرآن «إإن هم إلا كالأنعام بل هم أضل»؛ لما 
أطلقت عليهم هذا الأتيد يل دمي ينينه فتقول:: علماء الكفار 
الضلال أو علماء الملاحدة وو ولك لأن هذا الاطلاق. لذ يفسا فت إلا 
لعلماء الشريعة» ثم إن تعظيمكم هم وإنزالكم إياهم في غير منازهم أوْرَث 
ذلا نفسياً ظهوره بين ف نفوس أهل الوقت . 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 

حيث صوّرتموهم لهم بصورة من يستحق المدح ويستوجب التعظيم 
إذ أن الله فتح عليهم العلم» بمخلوقاته الم يفتحه للمسلمين وهم أضل 
من الحمير» وكفى بهذا شرا . 

والمراد كلامه عن الأرض وانفصالها عماافي السماء كما زعم وقد 
ذكر ذلك أيضاً في كتابه الذي سمّاه ( العلم طريق الإبمان )» وهو إنما ينقل 
عن الملاحدة وكأن كلامهم قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

فهو يعتقد ويُقرّر نظريات انفصال الأرض عما في السماء نما يسميه 
الملاحدة ( السديم ) » وذكر أن انفصال الأرض والكواكب من غازات 
وأتربه كانت تدور في الكون وذلك ف كتابه الذي ممّاه : ( العلم طريق 
الإعان ) ص47 . 

لقد خاض صاحب كتاب توحيد الخالق فيما خاض به الملاحدة في 
شأن المحلوقات وبدايتها ونهايتها ولكن وض ثماره الضلال والإضلال 
وعاقبته لاشك خسران وَوَبال» لأنه سَّيّْر في ظلمات لا يهتدي السالك 
فيها ولا ينجو من آفاتهاء وإن كثيرين سلكوا تلك الطرق المظلمة 
فأظلمت قلوبهم وضلت عن معرفة خالقهم فأنكروه وجححدوه . 

وكثيرون من أهل هذه الطريق صار أحسن أحوالهم الشك» وحسبك 
به مصيبة» ويأتي إن شاء الله الدليل على بداية المخلوقات وأنها ضد 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


كلامهم ثٍ قوله تعالى : للإقل أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين4 الآيات . 

إن ماحاضوا به من بداية الكون من أول خطوة باطل وكذب 
وضلال مبين» ويكفي قول صاحب كتاب توحيد الخالق : (إن نشأة 
الأرض“ والكواكب كانت منذه,4 بليون سنة تقرييام) 0١‏ 

نحن و لله الحمد لا نقبل مثل هذه الإحالات الكاذبة من أعداء الله 
ورسوله ولسنا بحاحة إلى أن يخبرونا عن بداية الكون ولا نهايته لأن 
الكفار وكفرهم شر والشر لا يأتي بالخير» ولقد أضلهم إبليس مكره 
وكيده حتى عن إثبات وجود الخالق سبحانه بسبب هذه العلوم» وهم لو 
أثبتوا وحوده ماخرحوا عن دين أبي جهل . 

نحن عندنا كلام ربنا خخالق الكون ومبّدعه وقد أخبرنا عن بداية 
الكون ونهايته .ما يكفينا ويغنينا عن دَجَل الدجاجلة وخوض الخائضين تما 
يزيدنا إمانا بربنا وعلماً بكمال قدرته وحكمته وجميع أسمائه المسنى من 
لطفه بعبادة .مما خلق لهم وسخر . 

لم يُحُوجْنا الله ولا نبينا يك للكفار» فالعلم الذي يستحق أن يسمى 
علما كنا ومروسي : رداشانى الكون الثله تسيديداة: والفقة أن 
ماتهوك به المتهوكون من هذا العلم الحديث وكشوفاته ماهو إلا فتنة. 


. العلم طريق الإعان » ص57‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 


لقد ذكر الله في كتابه بداية المخلوقات وأنها من مادة وهي 
(الدحان) وقد ذكرت في (هداية الحيران)» كلام شيخ الإسلام في بداية 
المحلوقات أنقله هنا : 

قال رحمه الله : وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات 
والأرض في ستة أيام وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه 
السموات والأض وهو (الدخان) الذي هو البخار كما قال تعالى : «لإثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طعا أوكرها 


قالتا أتينا طائعين» وهذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حينفذ موجود 
كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين وكما عليه أهل 
الكعاب (0) 

فليحذر المسلم من ملايين وبلايين الدهرية المعطلة هي والله متاهة 
وضلالة وخيالات مظلمة؛ وإنك لاتحد في كلام السلف هذه الخيالات 
الى هي إحالات أعداء الله فهم يقصدون بذلك تعظيم نفوسهم 
وعلومهم وليّسْتَوْطِن اليأس قلب الناظر في علومهم وكشوفاتهم من أول 
لقازة فده وارل لطم :سراق بطتورتين انالأين كاله تسل م ل 
منازعة ولا نظر ولا فكرء ولذلك لحأوا إلى هذه الإاحالات الشيطانية. 


. 5514/5 مجموعة الفتاوى‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 


٠6665 
وليحذر العاقل من هؤلاء النقلة المقلّدة إِذْ أن غايتهم أن ينقلوا كلام‎ 
الملاحدة لا أقول : على علاته لأنه كله عِلة لا دواء لها إلا الرجوع إلى‎ 
الوحي المطهر بتفسير السلف الصالح؛ وأعجب الآن ما يقول هذا : أما‎ 
أقرب حم إلينا فيبعد عنا أربع سنوات ضوئية: وأما أبعد شبه نحم‎ 
(الكازار) فتفصله عنا مسافة تزيد عن عشرة مليارات سنة ضوئية»‎ 
فالإنسان حتى الآن لم يكتشف من الفضاء إلا مقدار نقطة ماء من محيط.‎ 
ولقد أنبأ المولى في تنزيله بأن الإنسان سينفذ من أقطار السماوات‎ 
والأرظن#يواسطلة شللان لعل كننا اننا رضنا كان الفا من أقطار‎ 
السماوات يبقى محفوفاً بالمحاطر» ومنها تعرّض المركبات ومن فيها‎ 
لشواظٍ من النار والنحاس : لإويرسل عليكما شواظً من نار ونحاس فلا‎ 
09 تنتصران4»‎ 
فالإنس واللجن لن يستطيعا استكشاف جميع أقطار السماوات‎ 
والأرض أو العيش طويلاً خارج أقطار الأرض» وتاريخ اكتشاف الفضاء‎ 
لم يخل يوما من المآسيء ومنها انفجار المككوك الفضائي الأميركي‎ 
(تشالنجر) وبالرغم من أن علماء الفلك يخططون اليوم للنفاذ إلى الأحرام‎ 
البعيدة بواسطة محطات فضائية, إلا أن قدرتهم على سبر آفاق الكون‎ 
توعدو تعر بالنسية للمقاتين «الكزنية الاتلة ةوالتو بس مها شد‎ 


. الرحمن » آية : ه”8‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القران 


كما يقول أحد علماء الفلك؛ أن باستطاعة العلم بناء مركبة فضائية تصل 
سرعتها إلى سرعة الضوءء أي ٠٠١‏ ألف كلم ف الثانية (وهذا في حدود 
الاستحالة» فأسرع المركبات اليوم لا تتجاوز سرعتها ٠‏ “اكلم في الثانية)» 
فسيبقى الإنسان مدة أربع سنوات على ظهر مركبة تسير بسرعة الضوء 
حتى يصل إلى أقرب بحم إليناء وثلاثين ألف سنة حتى يصل إلى مركز 
بحرّتنا اللبنية» و١٠٠٠‏ ألف سنة حتى يدور حوطاء وعشرة مليارات سنة 
وكا تمل إن اعمس ودام اشورمتيووه ا املعاز نه يعور 
حول هذا الكونء هذا إن بقي الكون بدون توسّع منذ انطلاقه!!! 
0 

واعلم أن علوم هؤلاء الضّلال وكشوفاتهم المحصورة بخيالاتهم 
المظلمة تَغيّر الفطرة» وقد ذكر شيخ الإسلام أن عوام النصارى تنكر 
فطرهم ما يقوله علماؤهم عن الله ولكنهم يتبعونهم فتتغير فطرهم. قال 
رحمه الله في نقض التأسيس 0714/9 . 

مع أن هذا حين تقوله علماؤهم لعامتهم تنكره فطرتهم وتدفعه 
عقوم لِما يحدون في أنفسهم من العلم الضروري بنفي ذلك [ المراد هنا 
أن القطر كز دوراك الأرض وتنكر اتساع الكون ببلايين المجرات لأنه 
عالقى [الطدرة من :طني ادرو ف القتق ذاها اوضفر الكون والسدة 


. ١١ص‎ » علم الفلك القرآني‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


لخيالات وهذيانات الملاحدة ] ثم قال شيخ الإسلام : فإنهم كما قال 
النبي يلِهٌ : ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه ) فالنصارى مولودون على الفطرة الي تنكر ذلك ولكن الدين 
الذي وحدوا عليه آباءهم هو الذي أوحب تغيير فطرتهم . انتهى . 

واللنافدفه يتان تفيين الفط ين طلا النن فق الحلى دافم تعر أن 
علوم المعطلة مُغْيْرةَ للفطرة» مُفسدة للدين ولما تكلم شيخ الإسلام عن 
أمثال هؤلاء المعطلة قال : فإذا دُفع صِيَّاهم وبيّن ضلالهم كا ن ذلك من 
أعظم الجهاد في سبيل الله 00 

وانظر الإحالات الضالة المضلة في العالم العلوي والسفلي : 

فالأرض والكواكب في علومهم نشأت منذ ه,؛ بليون سنة 
والغر اك لقوق ورعيا سيافالت بتار بالنتى الطواقتية ومشيركة العتيوة 
بزعمهم ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية الواحدة . 

وبعض جسيمات الذرة لا يَعَمّر في الذرة أكثر من عشرة أجزاء من 
مليون جزء من الثانية» وقد تقدم ذكر هذا الحذيان وأنه لا يُحيل مثل هذه 
الإحالات إلا من لا يدري ما يخرج من رأسه . 

ومن الإحالات العجيبة والاستدلال البعيد ماذكره صاحب كتاب 
توحيد الخالق عند قوله تعالى : «إوجعلنا من الماء كل شيء حي* قال : 


. 535/9 نقض التأسيس‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
ولقد ثبت لدى الباحثين أن بعض البكتيريا تستطيع الحياة بدون هواء غير 
أنه لا يمكن مطلقا أن توجد حياة بدون ماء كما تشير الآية إلى ذلك من 
قبل أن يعرف البشر شيئا من ذلك )١(‏ 
علوم الكفار فيقول بالقرآن برأيه» والآية على تقدير أن ما قاله في شأن 
مالا يرى بالعين صحيح فلا تدل عليه بوجه من الوحوه وإنما هو تأويل 
كلام الله على غير مراده سبحانه بل على هزليات لا يخاطب الله عياده 
معثلهاء فإن المراد بالآية أن أصل الأحياء كلها الماء» والسنة تفسّر القرآن 
وتوضحه فقّد ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية بعد أن ذكر أن معناها 
أن أصل الأحياء هو الماء ذكر حديث أبي هريرة قال : قلت يارسول الله 
(كل شيء خلق من ماء) الحديث . 
قال ابن كثير بعد أن أورده : إسناده على شرط الصحيحين فالذي 
جاء في الحديث وهو مبين للقران أن أصل الأحياء هو الماء وانظر إلى أين 
وسوف يأتي من إحالات صاحب كتاب توحيد الخالق معاني 


الآيات ما يبيّن كيف يكون الضلال والإضلال . 


. توحيد الخالق » ص1537”‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


لقد تكلم سلف هذه الأمة في معاني القرآن والحديث وبعضهم 
َرَسّع في ذلك لكنهم مع ذلك ل تترّيف عقولهم إلى مستوى أن يتلقدوا 
من الكفرة تخريفهم وهذيانهم مثل هذا الزمان . 

تكلموا في عمر الدنيا وما تحاوزوا سبعة آلاف سنة . 

وتكلموا في الفضاء وما تحاوزوا مسيرة خمسمائة عام وذلك يقارب 
4 ملايين كيلو متر حسب اصطلاح أهل الوقت » وتكلموا في الأرض 
ونشأتها والسموات ولا يوحد في كلامهم مانراه في كلام هؤلاء 
الدحاحلة الذين فرحوا .ما عندهم من العلم واحتالوا بهذه الإحالات 
َيِسَلّم لهم الأمر. ونبينا يلك لم يتركنا عيالاً على المعطلة في معرفة مخلوقات 
9 ْ 

وتكلم العلماء في الأيام المذكورة في المرآن وما تحيء المسافات 
والأزمنة الي يذكرونها قِطرة في بحور هؤلاء الكفرة . 

أتكون خزائن العلم مغلقة عن خير القرون ومن بعدهم الذين هم 
خير أمة أرجت للناس وأعطي مفاتيحها الملاحدة المعطلة ويكون السلف 
في جهالة في معرفة مخلوقات ربهم من الصحابة فمن بعدهم ؟ يقرءون 
آياتا لا يعرفون معناهاء ويتفكرون في خلق السموات والأرض على عماية 
تلك إذأ قسمة ضيزى» ومن يلحق غبارهم في العلم بالمحلوقات 
وخالقها ؟ . 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآان 


ومن الأمثلة أيضا ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ععن استواء الله 
على العرش بعد خلقه السموات والأرض في ستة أيام فذكر ألوف 
السنين» قال رحمه الله : وقد أخبر أنه استوى عليه [ يعي العرش ] لما 
خلق السموات والأرض ف ستة أيام وأخبر بذلك عند إنزال القرآن على 


محمد وق بعد ذلك بألوف السنين؛ [ولم يذكر الملايين والبلايين]. 
4 


انتهى 

وتتميماً للفائدة وإن كان الذي سوف أذكره من كلام شيخ الإسلام 
ليبس هو موضوع البحث لكن قد يتسائل الناظر في الآيات الواردة ف 
ذكر استواء الرب سبحانه على عرشه بعد تخلق السموات والأرض فيقول 
ف نفسه : أين كان سبحانه قبل ذلك ؟ أويتخيل أن يكون الله داخلاً في 
المحلوقات أثناء خلقها أوبعد حلقها فهذا كله باطل»؛ فقد ذكر شيخ 
الإسلام في موضع آخر من فتاويه أن الرب سبحانه كان عال على العرش 
قبل خلق السموات والأرض وإنما حصل الاستواء عليه بعد لق 
السموات والأرض . 

والمراد هنا ذكر الأزمنة والمسافات وأن السلف لم يتلاعب بهم 
الشيطان كما تلاعب بعقول هؤلاء . 


. الفتاوى وإولاه‎ )١( 


الفرمّان في بيان إعجاز القرآن 


ذا كان لكين فى فرق اتنعال الأرقى عها: 14 الفسماء وتقزيد 
صاحب كتاب توحيد الخالق وغيره مايقوله الملاحدة في ذلك وتلمسهم 
ما يدّل على ذلك من القرآن بزعمهم مثل قوله تعالى : «إأولم ير الذدين 
كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما» وقوله تعالى : 
«أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش 
ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها 
ومرعاها . والجبال أرساها» . 

يبحث صاحب كتاب توحيد الخالق عن آيات يغصبها لتجاري علوم 
الملاحدة ويزعم أن ذلك من إعجاز القرآن وأنه يوجب الإيمان . 

ولقد تكلم هو وكثيرون غيره في بَدْءِ الخلق وفي وصف الأرض 
ومافوقها بكلام هو من أخطر الكلام وأضره على عقيدة المسلم . 

والآيات المذكورة لا تدل على ماذهبوا إليه فإن كلام السلف فيها 
مخالف من كل وجه لكلام هؤلاء فآية سورة الأنبياء كلام السلف فيها 
إبن عباس وعطية العوثي وأبو صالح ومحاهد وسعيد بن جبير والحمسن 
وقتادة ويحيى وابن كثير كلامهم في الآية أن السموات والأرض متصل 
بعضها ببعض ففتق هذه من هذه فجعل السموات سبعاً والأرض سبعا 
وفصل بين السماء الدنيا والأرض باهواء» ومعنى (رتقا) أن السماء لا 
تمطر والأرض لا تنبت ففتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات» وأن السماء 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


واحدة ففتق منها سبع مموات وكانت الأرض واحد ففتق منها سبع 
أرضين» وأنه فصل بين السماء والأرض بالهواء . 

هذا خلاصة كلام المفسرين في الآية وقد ذكره ابن كثير رحمه الله 
وهو مخالف لتخرصات ودجل الملاحدة فالسلف تكلموا عن بداية الخلق 
على نور من خالقه, ففسّروا آيات القرآن الى ذكر الله فيها بداية تكوينه 
هذا الكون وهم ممُقرون بالخالق وقدرته الباهرة على الخلق والتكوين 
وتكلموا بذلك على ما يقتضيه كلام الخالق نفسه سبحانه لا آرائهم 
وكشوفاتهم فجاء كلامهم كلام أهل علم وتقوى وَوَرّع وبصائرنا فذة 
فأصابوا الحق في العلم بالمخلوقات كما كانوا على الإصابة والسداد في 
العلم بخالقها إذ أنهم لم يتَعَدّوا طورهم ولا حَكموا أرائهم ولا ركنوا ف 
معرفة مخلوقات الخالق إلى الجاحدين له المنكرين لوجوده» حتى أرواحهم 
ينكرونهاء وأي خير يُرْجى من المعطلة ؟ إن الشر لا يأتي بالخير . 

هذه طريقة السلف في الكلام في الكون. أما المعطلة فمن أول خطوة 
ينظرون إلى الكون على أنه لا خحالق له فتخرصوا في كلامهم في بداية 
الكنون وأصلة كلام بلق ونم وهو نعل اتعينب :وهير شيحة طامنة 
أفكارهم فزاد ضلاهم وأضلوا من قلّدهم . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
/ا١3‏ 

ولذلك تكلموا في أزمان سحيقة لا حقيقة لها وإغما هي خيالات في 
أذهانهم الخاوية» كما تكلموا في أبعاد خيالية مُتناسبة مع تلك الأزمان 
وكل ذلك صور مرسومة في أذهانهم لا وجود لها في الخارج . 

والصور الذهنية الخيالية لا حَدَّ هما وهي تذهب في الماضي الخيالي 
السحيق» والمستقبل الخيالي البعيد» بل والحاضر المباشر العتيدء كل ذلك 
في محال التصوّر والخيال لا حَدَ له ولا ضابط . 

والمراد أنهم أحالوا في الماضي على أبعاد خيالية سحيقة وقد مر كلام 
ماحن كناب تويك الخالق أن الأرن والكوا كي نشات فدل*ة؛ 
بليوث منعة | 

أصل الكون عندهم هو السديم أوْ الضباب الكوني أو الغبار أو 
الدحان» وهذه كلها مواد متشابهة » ويزعمون أن هذه المادة الغازية 
كانت تدور بسرعة فانفصلت منها الكواكب ومن ضمنها الأرض. 

وصارت هذه المنفصلات تدور بنفس الطريقة والوجهة الي عليها 
المادة الأولى الي انفصلت عنها حسب نظرية نيوتن» وبعد الملايين 
والبلايين من السنين بردت الأرض وتصلبت وصارت صالحة للحياة» ومن 
هنا يُكمل الداروينيون المنظومة فيبدأ طور الأميبا إلى آخر الدّحَل . 

وإياك أن تسأل عن السديم من أين جاء أومن أؤوحده ؟ أو من الذي 
جعله يدور فكل هذا لا يهم سالك طريق القوم إنما المهم أن نتابع 
ونسكت لنحظى بالشرف الرفيع والعز المنيع . 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 


هذا الطريق سار عليه أكثر أهل هذا العصر غايتهم أن ينظروا مايصل 
إليهم من نظريات هذا العلم الحديث مُسَلْمِين لأهله أزمّتهم مُعَظمين لهم 
ومبّجلينء ويرّْن أن الاعتراض على نظرياتهم وكشوفاتهم لا يُفكر فيه 
إلا مُخَنط حسب تعبيرهم؛ كيف يُعْرَض على من غزوا الفضاء ووصلوا 
إلى القمر وغاصوا في البحار وكشفوا النحهولء, وأذهلوا بحضارتهم 
العقول؛ إن الاعتراض على هؤلاء السّادة مرفوض غير مقبول . 

هذا الصفقك ,بق القلدة بالأااع وروا تفؤسهع اق آلا زفقيو راننا 
أمام السادة ولا يلتفتوا إلى مُعْرَض عليهم إذْ أحسن أحواله عندهم أنه 
جاهل» فهؤلاء رضوا بذل نفسي لا يفارق قلوبهم . 

و كرون ستيع فارفوا اننويع غييك ورا عجارا تمه إذ اناعلة 
العلوم تبدأ بالتعطيل وتنتهي إليه؛ إنه لا ذكر لله ولا بحجرد الاسم في 
نظرياتهم وكشوفاتهم وعلومهم, لأنهم من أول خطوة لا يعتزفون ولا 
يقرون بخالق لمعارضة ذلك لأصوهم الى أهمّها عدم الإبمان والإقرار بغير 
المحسوسء لكن ما يوحد ف علومهم من ذكر الله من آيات القرآن أو 
الأحاديث فهذا من تصرف المترجمين لتروج البضاعة بهذا الخداع 
والتغرير» وياويلهم من هذا اللبس . 

أما الصنف الآخر فهم الذين خلطوا هذه العلوم الحديئة والكشوفات 
بعلم الدين وهم الذين أقحموا آيات القرآن وأحاديث الرسول يله إقحاما 
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وغصبوها عصباً لتحاري هذه العلوم وتماشيهاء وخطر هؤلاء عظيم إِذ 
أنهم يرومون الجمع بين الحق الباطلء والنور والظلمة؛ مع أن الأضداد 
ماتزال ولن تزال متضادّة متنافرة لاسيما وأن الذي بين الحق والباطل 
زياقة على 'الضادة والتافرة الناقضة لكن رام المع رن لم تحكم ناهين 
السمع. 

لقن قاذم دكن يفطن بالف علطن مع مشافع كز يناه فانيدة سرجه 
ويأتي غيرها : 
والناس أكثرهم فأهل ظرَاهر تبدوهمليسوا باهل معاني 
فَهُمُ القشور وبالقشور قَوَامهم واللّبٍ حَظٌ خلاصة الإنسان 

ونرجع الآن إلى الإنفصال المزعوم» بما أن السديم يدور فكل ما 
انفصل عنه يدور والأرض كذلكء وهنا أعيد قولي المتقدم وهو : وإياك 
أن تسأل لعلمي أن هذا الكلام مرفوض عند الصنف الثاني الذين تقدم 
ذكرهم إِذْ أنهم يقولون : بل اسأل يا أي عن هذه العلوم والكشوفات 
تأتنك الإحابات آيات من القرآن وأحاديث عن الرسولء محفوفة قبلها 
أوبعدها بعبارة : ( من علّم النبي الأمي منذ اسع أن كذ كنا 

تقدم أن السلف من المفسرين وغيرهم تكلموا في الكون على 
مقتضى كلام مُكوّنه وكلام نبيه يل » أما هؤلاء فلا يؤمنون بالأنبياء ولا 
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يلتفتون إلى أخبارهم» ولذلك هاموا بأودية ضلالة لا تحَدٌّ بحدود, ضلوا 
وإن كانوا من قبل في ضلال وأضلوا كثيراً . 

ا ا ا 50 
بطلانها بلايين السنين الخيالية المزعومة وقد تقدم كلام السلف ف الأزمنة 
وحاشاهم من هذا الهذيان فلابد أن يكون هؤلاء أهدى من سلف الأمة 
سغلاء واذك دلبل أيضا عار بعلن هذه الظارية رن 'آر هنا إلى العرهنا أن 
الأرض ثابتة ساكنة قارّة لا تدور لا دورة يومية حول نفسها كما زعموا 
ولا دورة سنوية حول الشمس فكل هذا باطل وقد بيّنت بطلانه في 
كتاب : ( هداية الحيران في مسألة الدوران ) . 

فالذي يعتقده أهل الإسلام في الكؤن أنه مخلوق من مادةوهي 
(الدحان) واستدلوا بقوله تعالى : لثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللأرض عأتيا طوعا أوكرهاً قالتنا أتينا طائعين» وهو دخحان 
لايدور» وتقدم كلام شيخ الإسلام . 

فموافقة الملاحدة على وجود هذه المادة قبل المخلوقات لسنا و لله 
الحمد بحاحة إليها ولا يتوقف تصديقنا ربنا ونبينا على مايقرّه الكفار أو 


ينكرونه . 


الفرهان في بيان إعجاز القسرآن 


والآن جاء مفترق الطرق فدخان الملاحدة أوسديعهم أوغبارهم (جاء 


لا يعلم من أين ولكن جاء)”'"» إنه جاء من نفسه وصار يدور من نفسه 
وانفصلت عنه الكواكب الأسطورية من نفسها ودارت حوله بنفسها 
وكان الممسك لمذه الأجرام العظيمة الدائرة بالفضاء حول توابعها : 
(إسحاق نيوتن) بنظرية الجاذبية» وقد تقدم ذكر ذلك . 

والآن حاء دَوْر صاحب الإعجاز حيث يقول : نعم هؤلاء كفار 
ملاحدة معطلة لكن هذا علم ونحن نأحذ منهم العلم فتأحذ نظرية 
السديم أو الدحان ونتابع معهم نشأة الكون وفْرْقٌ بيننا وبينهم؛ فهم لا 
يُقَرُون با و به» نقول : الذي أوجدهذه المادة الأولى هو الله 
والذي جعل هذه الكواكب ومن ضمنها الأرض تدور هو الله والمسك 
لما هو الله . 

تأمل معي أيها القارئ في هذا المفترق ما انجرّ على عقيدة أهل 
الإسلام من البلاء العظيم» هذه النظرية مبنية على التعطيل وتنتهي إليه 
ومع هذا يُقال : إن هذا فعل الله وخلق الله وتكوين الله وتلمس آيات 
من القرآن تَفْسَرٌ قسراً لتجاري العلوم والكشوف. 


: مأخوذ من قول بعض شعراء الضلال والحيرة‎ )١( 
. كيف جئت كيف أبصرت طريقي ؟ لست أدري‎ 
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أما كلام السلف فنظروا للكون بنور كلام خالقه وتكلموا على هذا 
المقتتضيء فهم يصفون المخلوقات كما وصفها نخالقها. 

هذا أنموذج من الطريقة المسلوكة في هذا العصر لإثبات الإعجاز 
المرعوم, ولذلك لما قوبَلت نظريات الملاحدة مفثل هذه النظرية بنصوص 
القرآن الي تبين بطلانها لم يلتفت إليها المقلّدة . 

فالقول بدوران الأرض متفي بنصوص تهدم البناء مسن أصلهء حيث 
أنه بلا شك أن الأرض ثابتة وقد وضّحت ذلك في (هداية الحيران) 
فبطلت أسطورة السديم وما انفصل عنه بطريقة الدوران الميكانيكية وبقي 
ماذكر الله في القرآن وتكلم به السلف وهو ( الدحان ) وقد تقدم كلام 
السلقك ىق ذلك ما يدل أن الله ستحانه خلق الأرضل والشموات من 
مادة» أما أن هذه المادة تدور وانفصل منها كواكب تدور فهذا هذيان. 

ولتعلم مراد إبايس من تأسيس نظرية الدوران في السديم المزعوم 
فانظر فروع هذا الأساس وتابعها يظهر لك بجلاء أن الأمر مُبّرم بليل من 
قبل من قال لربك : إولأضلنهم» فقد حصل له فوق مراده بهذه 
النظرية إِذْ أنها تقود حَتّماً إلى الضلال عن الخالق المعبود سبحانه . 

فالسديم عندهم في فضاء لا حَدَّ له ولا يوحد في أذهانهم 
وتصوراتهم غيره وقد انفصلت عنه بسبب دورانه الشموس ويسمونها 
النجوم؛ والشموس بفعل الدوران انفصلت عن كل شمس مجموعتهاء فهذه 
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الي يسمونها ( المجموعة الشمسية ) من مواليد السديم ول ينته الأمر على 
هذا فأمثال هذه المجموعة الشمسية ملايين سابحة في الفضاء الذي لا حدٌ 
له وإن شيكت قل : بلايين» فقلب الميم باءً لا يؤنّر في هذه الخيالات» 
والأتباع قد وطُنوا نفوسهم على قبول امحالات وترَرّضوا على التصديق 
بفاسد الخيالات . 

قراإة علو اشمرعات التسنية تكون بدورها مجرات وهي تدور 
حوهاء والمحرات بلايين؛ ولم ننته بعد فالتوالد مُسّتمر من السديم؛ وكل 
شيء دور قل قصناء خلاء باغخرات معمور . 

والسؤال الوارد الآن ولابد أن يورده المسلم» وهو : أين حالق 
الكون؟ أما أرباب هذه العلوم الحديئة فلا يخطر بباللهم هذاء لأنهم قد 
تخلصوا من اعتقاد خالق من أول خطوة في علومهم هذه؛ فالكون واحد 
لا إِنيِيّة فيه عندهم . 

وأنا الشأن بالمسلمء إنه إذا سرح مخياله مع القوم وتخيّل فضاءً لا حَدّ 
له وبلايين بحرات تدور ويدار حوها كيف يعرف خالقه ومعبوده وكيف 
ينبت وجوده ؟ إن خياله على مقتضى هذه النظريات لايحتمل الزيادة فد 
امد إلى غير ملاى: كيف :والكون بتسع والمعرات تعوالك + 

اعلم أن نتائج وعواقب هذه الاعتقاد الضلال المضمون» وسالك هذا 
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السموات السبع 


وما يوضح ما أقول هنا أن أرباب الإعجاز المزعوم لاتحد للسموات 
لمبنية في علومهم ذكراء لأن البناء من الأصل مبيئن على فضاء لا ينتهي 
وأحرام كواكب تدور فيه بسرعة هائلة» ولا يوجد ف علوم أرباب هذه 
النظريات غير ذلك إطلاقاً . 

إن أمثل أهل الإعجاز طريقة من لَوْ ذكر السموات السبع قال : فوق 
ذلك» يعن السموات فوق هذا الفضاء اللانهائي وفوق الحرات؛ ومعلوم 
أن هذا من أعظم التناقض والتعارض والمكابرة حيث أن فضاء هذه 
الخيالات لاينتهي بحَدَ كيف وهم يذكرون أبعاداً لا يُستوعبها الخيال بين 
بلايين احرات يزعمون تقديرها بالسنين الضوئية» وكل هذا منحوت في 
أذهان مظلمة» والحقيقة شيء آخر. 

أفا سائن الأتباع ل الملاحدة فبعضهم يقول ال أدرى :نا 
السموات السبع؛ وبعضهم يقول : هي كواكبء وبعضهم يقول : 
طبقات غازية في الفضاءء وهكذا تراهم بين إنكار واضطراب وشك. 

وععرفة كيفية السموات كما خلقها الله تنهدم نظريات الكفر من 
أصلها ولا سيما السماء الدنياء فخذ التعريف بها من وصف خالقها 
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سبحانه ومن كلام العلماء حقيقة الذين هم علماء الدين لا علماء 
الملاحدة الذين أَطْلق عليهم اسم العلماء وهم أضل من الأنعام . 

ساد لدف باك وان | بر انمو فلودا إناامار ات 
مسافتها مما يتخيله الملاحدة, مالها شقوق ولا فروج ولا فطور وهذه 
الثلاث بمعنى واحدء ولولا أنها بناء لما نفى الله عنها الفروج والفطورء 
ولما وصفها بأنها شداداً وطباقاً . 

فكونها بناء قال تعالى : إالذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 
ناء» وقال تعالى : (أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وماها من فطور؟ه وغبر ذلك من الآيات . 

وأما الأبواب فقال تعالى : «إوفتحت السماء فكانت أبوابا# أنظر 
هنا (وفتحت) وفي حديث الإسراء المتقدم أن جبريل كلما جاء سماء 
يستفتح بابها فيفتح له . 

أما الجرم فمعلوم أن البناء له جرم وله سممك؛ ولا يكون بناء يوصف 
بأنه له أبواب وماله فطور ولا فروج إلا ما يُحسّ ويلمسء والجن أخبر 
الله عنهم أنهم يقولون : إوأنا لمسنا السماء فوجدناها ملعت حرسا 
شديداً وشهبا» . 

أن :القوتق#فالسماء اننا فيه جد وؤلك تالشية الكمانات لخالية 


الى يهذي بها الملاحدة فهي مسيرة خمسمائة عام بتقدير سير الإبل . 
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عن عبدا لله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : (مابين كل سماء إلى 
الأخرى مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء والأرض مسيرة حخمسمائة 


عام) الحديث رواه ابن خزيعة في كتاب التوحيد بإسناد صحيح على شرط 
مسلم . 

وله حكم المرفوع فمثله لا يقال من قِبَّل الرأي . 

وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن أبي 
حاتم والبزار» عن البي ولْهٌ وفيه : ( وهل تدرون ما فوقكم ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم. قال : فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوفء. ثم قال: 
هل تدرون كم يكم :وبينها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال ييكم 
وبينها حمسمائة سنة ) الحديث قال التزمذي : هذا حديث غريب . 

وفي حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن البي وه وفيه: 
(هل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ قال : قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قال : بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 
خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة حمسمائة سنة ) الحديث رواه 
الإمام أحمد والبغوي. وأحاديث أخرى تدل على نفس المسافة بين السماء 
والأرض وأنها خمسمائة عام تركتها اكتفاء مما ذكرت . . 

سبق وقلت أنه .ععرفة كيفية السموات كما خلقها الله تنهسدم 
نظريات الكفر من أصلها ولا سيما السماء الدنيا. 
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وهنا لزيادة التعريف بالسماء وزيادة انهيار نظريات الكفار أذكر 
شكلها وَوَضّعها بالنسبة للأرضء إنها محيطة بالأرض من كل جانب 
إحاطة الكرة مما في وسطها حيث أن شكلها كروي . 

سكل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجلين تنازعا في (كيفية السماء 
والأرض) هل هما إ(جسمان كرّيان) فال اسه كرناةة ار كر 
الآخر هذه المقالة : وقال : ليس لما أصل ورَدّها فما الصواب ؟ . 

فأجاب رحمه الله : السموات مستديرة عند علماء المسلمين؛ وقد 
حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة الإسلام : 
مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أحد الأعيان الكبار من الطبقة 
الثانية من أصحاب الإمام أحمد وله نحو أربعمائة مصنف . 

وحكى الإجماع على ذلك الإمام محمد بن حزم وأبو الفرج بن 
الجوزي» وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين» 
ولاك مو كافك بونتكة سر لان موا قفري تقاف 
بالدلائل السمعية» وإن كان قد أقيم على ذلك أيضا دلائل حسابية» ولا 
أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك إلا فرقة يسيرة من أهل 
ادل :1 ناظروة المتكميي ردك كلانا تقال دوهااعليف نن قال أنها 


غير مستديرة وجرّم بذلك إلا مَنْ لا يوب له من الجهال . 
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ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : «ووهو الذي خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر كل في فلك يسبحون» . 
وقال تعالى : «ؤيكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل4. 
وقال : وأما من ادّعى ما يخالف الكتاب والسنة فهو مبطل في ذلك. 
اقب امات +00 


وقال دو ]ذا كاف هفاء الذي قرف الأرض غخيطة يهنا فالثائية كرية 
وكذا الباقي» والكرسي فوق الأفلاك كلها . ( يعن السموات ) والعرش 
ات : 0 
فوق الكرسي . انتهى .”") 
وقال ابن تيمية : المنكر لكروية السماء مخالف لجميع الأدلة. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية 7١/١‏ : وقد حكى ابن حزم وابن 
المنير وأبو الفرج ابن الجوزي وغير واحد من العلماء الإجماع على أن 
السموات كرة مستديرة . انتهى . 

إن من عرف وصف السماء وشكلها كما تقدم يظهر له بجلاء أن ما 


تله أوبات العلم الحديث من الفضاء اللانهائي والمجرات الى لا تحصى 


. 085/5 مجموعة الفتاوى‎ )١( 
. ١ مجموعة الفتاوى ونه‎ )١( 
. 185/5٠8 (؟) الفتاوى‎ 
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ضلال عن الخالق وتعطيل له وأن هذه تبدأ بعقيدة الدهرية وتنتهي إليها 


قن قنك السافة وين الما النة المعداهلد ة ذات اللون الأزرق يق 


الأوق جمو انها بياقة متقيرة تقد وان تلق هن القضاء كلهاو اله ما يسارك 
تسعة ملايين كيلو منر حسب اصطلاح أهل العصرء وأنه هو الذي يقول 
عنه الرب عز وجل : «إوما بينهما» عندما يذكر السماء والأرض» هذا 
هن التضاة كله 

أما فضاء خيال الملاحدة وتنائي فوقاما ادم مكرة إِذْ فضاؤهم 
لا يُحَدَّ فقارت الآنا بين الحق:والباطل؛ .بين الدى والضلال بين :ما يصدقه 
العقل السليم ويؤيده ويشهد بصحته وبين ما يستنكره وينكرهء وذلك 
بوصف ماتخيّل الملاحدة وأتباعهم في العالم العلوي» وحيث قلت هنا : 
(العالم العلوي) فمرادي من لم تفسد فطرته بعلوم الملاحدة فهو ينبت 
العلو والسفول للكون. والذي هو لازم ثباته في الوحود وف عقيدة المسلم 
لمعرفة علو ربه وقصده له . 

قال شيخ الإسلام في مسألة الجهة : وإنما الجهة اللازمة الثابتة الحقيقية 
هي جهتا العلو والسفل فقطء فالعلو مافوق العالم» والسفل (سجين) 
وأسفل السافلين وهو أسفل العالم وقعْره وجوفه. انتهى ."© 


. ١71١/5 نقض التأسيس‎ )١( 
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أما الملاحدة ومن قلدهم فليس للكون عندهم علو ثابت ولا سفول 
ثابت لأنهم يعتقدون فضاء لا ينتهي وكواكب تدور فيه فما كان ف 
ساعة أعلى صار ف الساعة الى بعدها أسفل وهكذا فلا ثبات للكون 
عندهم» فلا علو ولا سفول ثابت ومن عرف هذا علم المراد بهذه 
النظريات وأنه الإضلال عن المعبود الحق سبحانه ليتوه القلب عن معبوده. 

والمراد أن العّدٌ يُظهر حسنه الضّدّ فبإشارة إلى حال الملاحدة في 
الكون مع المقارنة .كما تقدم من الوصف الصحيح له يتميز الحق من الباطل 
والحالي من العاطل . 

وسوف أنقل هنا ما ذكرته في ( هداية الحيران ) من وصف سيد 
قطب للكون بعد أن ذكر قوله تعالى : لإلخلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس*» قال : وهذه الشمس واحدة من نحو مائة مليون من 
الشموس في لمحرة القريبة مناء وال نحن منهاء وقد كشف البشر حتى 
اليوم نحو مائة مليون من هذه ابحرات متناثرة في الفضاء الممائل من حوهها 
تكاد تكون تائهة فيه . انتهى . 

تأمل اللا معقول الْمكَدّبِ بصحيح المنقول» فهذه الشمس واحدة من 
نحو مائة مليون شمس» ونحن لانحد في كلام الله عز وجل وكلام رسوله 
إلة عيبا واتسدئ كتزى القوةتبوة يقن بل الفيكابة رعس أذ 
عنهم إلى وقتنا هذا لم يذكروا ممساً ثانية مع هذه الشمس فضلاً عن مائة 
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3 
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غنين أن الف غنن أن ملو شن كب عات ملبون شدي © كذليلكق 


الأمم قبلنا . 

ومع هذا الخيال يقول سيد قطب بعد الكلام السابق : (والذي 
كشفه البشر جانب ضكيل صغير لا يكاد يُذكر من بناء الكون» وهو على 
ضآلته قائل شاسع يُدير الرؤوس مُجرّد تصّوّره ) . انتهى . 

تأمل الجانب الضئيل الذي لايكاد يُذكر من بناء الكون تعرف معنى 
(الفضاء لا حَدَّ له) في كلامهم في علومهم الحديثة» كيف إذا عرفت أن 
مائة المليون الشمس كل همس منها لما توابع كتوابع شمسنا هذه الي 
سّموها : ( المجموعة الشمسية ) وكل مجموعة شمسية المسافة بينها وبين 
توابعها 17 مليون ميلا . 

ثم قال قطب : فالمسافة بيننا وبين الشمس نحو من ثلاثة وتسعين 
مليونا من الأميال ذلك رأس أسرة كوكبنا الأرضي بل هي على الأرجح 
أم هذه الأرض الصغيرة . انتهى . 

هذه المسافة الي ذكر قطب هي المسافة بين الأرض والشمس 
عندهم» وهو هنا جاوز السماء الدنيا امحيطة بالأرض إحاطة الكرة ما فيها 
المقةاذات الأبرات باريهة وغائين بظيرن فين الأمنالءتسيف ف قن أذ 
المسافة بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام كما في الأحاديث وأنها 
تقارب تسعة ملايين كيلو منر مع اعتبار الفرق بين الميل والكيلو مترء 
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وهذا لا يؤثر .ما نحن فيه إذ الأمر أعظم من أن يوصف . 

ثم ملايين قطب تلك ليست كل مسافة الى يسمونها المجموعة 
الشمسية وإنما هذا الذي بين الأرض والشمس فقطء وقد تقدم ذكر 
مسافة المجموعة الشمسية عندهم., فالمريخ أبعد من الأرض والمشتري 
وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو كما زعموا . 

ثم قال قطب : (أما الجرة الى تتبعها الشمس فقطرها نحو من مائة 
ألف سنة ضوئية» والسنة الضوئية تعب مسافة ستمائة مليون ميل). انتهى. 

يقول عن قطر المحرة أنه (نحو مائة ألف مليون سنة ضوئية) هذه المائة 
ألف مليون كل واحدة منها تعن مسافة ستمائة مليون ميل . 

كل هذه الخيالات تبين معنى قوم : الفضاء لا ينتهي . 

ثم قال قطب : ( وأقرب المحرات الأخرى إلى مجرتنا تبعد عنا بنحو 
خمسين وسبعمائة ألف سنة ضوئية ). 

وقد وجدت مثل هذا الكلام عن ابمحرات والسنين الضوئية المزعومة 
ف الكاتن السسدى :دو [لل طن ل قصب العلتيم :فته دكي ماح 
الكتاب قول الله تعالى : #فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم» ثم قال : ويحدثنا علماء الفلك بأن المسافات بين النحوم 
تبلغ حَدّ الخيال» وهي جديرة بأن يُقسم بها الخالق لعظمهاء فإن 
جموعات التجزع الى تكن اقنرت راك السماء من تعداعنا بسو 
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٠‏ ألف سنة ضوئية» والسنة الضوئية تعادل عشرة ملايين الملايين من 
الكيلو متزات. انتهى ص4 ١5‏ . 

لاحظ 7٠٠١‏ ألف سنة ضوئية والسنة الواحدة تعادل عشرة ملايين 
الملايين من الكيلو مترات» ولاحظ أن هذه الممحرة أقرب مجرات السماء 
مناء فكل هذا يبين معنى الفضاء اللانهائي فإذا جاء السؤال : أين 
السموات السبع أين الله ؟ جاء الجواب بالإنكار أو أحسن الأحوال 
الريب والشك وحسبك به بلاءا عظيما وكفرا . 

ومع هذا يقول قطب بعد الكلام السابق : ونذكر مرة أحرى أن 
هذه المسافات وهذه الأبعاد وهذه الأحجام هي اليّ استطاع علم البشر 
الضئيل أن يكشف عنهاء وعلم البشر هذا يعنزف أن ماكشفه قطاع 
صغير في هذا الكون العريض . انتهى . 

ولذلك لما قلدهم قطب في هذه العلوم الفاسدة لم يستطع إثبات 
السموات المبنية امحيطة لأن أرباب هذه العلوم ينتكرون وجود السموات 
وما فوقهاء وراجع إن شئت كلام قطب عن السموات فقد ذكرت ذلك 
في ( هداية الحيران ) ص47 الطبعة الأولى 4١7‏ ١هجرية‏ وص 7١‏ الطبعة 
الثانية . 

وقد رسم صاحب كتاب التوحيد المجرة المزعومة ف كتابه وأنها 
تدور وتدور معها الشمس ص77 ولاشك أن القوم أصحاب خيال 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


ضال وأن من قلدهم في هذيانهم ضلء أنظر ماينقل عنهم صاحب كتاب 
(من الإعجاز العلمي) 917/١‏ يقول : 

واقترح العلماء أن المحموعة الشمسية تستغرق ٠٠١‏ مليون سنة لكي 
ودورت وانطة #املةخو ل مركو هري الاة وان الشووعية الفنمسية 
قد دارت في مدارها منذ نشأتها حتى اليوم نحو ٠١‏ دورة فما بالنا.مقدار 
دورة الكون كله حول مركزه. انتهى . 

ويقول في إعجازه ١‏ : وأن شمسنا يكن لما أن تحتفظ 
بصورتها الحالية دون تغيير ملحوظ في حجمها العام لمدة طويلة من الزمن 
تمل إل كين م وليوة نبحة انون . 

ليعلم الناظر في هذا أن هذه الخيالات من الملايين والبلايين في تقدير 
الزمان والمسافات أنها وحي شيطاني ليذهل المخلوق عن الموت وأمر 
الكعرة زياقة عل «الحضنك لقاش إطلذل عن عنالقه :وله عنها علق له 
وكل يعمل على شاكلته . 

وانظر الآن صاحب كتاب ( من علم الفلك القرآني ) ص١5‏ لتعلم 
ضلال القوم عن السماء الى وصف الله ورسوله؛ قال : 

السماء بمعنى الكون : وإذ عنينا بالسماء الكون وما فيه من نيحوم 
وبحرات وما بينها من غيوم فكل شيء في الكون يرجع إلى ما كان عليه 
فين التاق انه اللوش ون :اكير علا والعلاك اند الكوة فى الا مانا 
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دول ييه هقير عليان سعة عقرييا بكثلة زدائيةهائلة الفحرك وتمتحت ق 
أرضاءةالكرن زمه تكرفع اهنا الجحوم والكرافيواغرات والسدم 
فالنجوم تنشأ من غيمة كونية خلال ملايين بل مليارات السنين بفعل 
تكثف المواد الي تؤلف الغيمة وتحرّل جزءاً منها إلى نحم يضيء خلال 
ملايين أو مليارات السنين» ثم ينفذ وقوده فيتحول إلى نحم هائل متفجر 
ما يلبث أن ينفجرء ثم يموت ليرحع كما بدأ غيمة كونية» ثم تعاد الكرة 
الب تتطلب ملايين السنين مصداقاً لقوله تعالى : فإ ألم يروا كيف يبدأ 
الله الخلق ثم يعبيده # .7 

ولقد رأى العلماء في القرن العشرين كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده. 
ليس فقط في النجوم بل في كل المخلوقات؛ أما في زمن التنزيل فلم يكن 
باستطاعة العلم أن يرى شيئاً عن عملية بدء الخلق وإعادته: فسبحان 
الذي صدقنا وعده» كيف لاء وهو القائل : <( لكل نبأ مُستقر وسوف 
تعلمون #4(" . 

وقد وعدنا بأننا سنرى كيف يبدأ الخلق ثم يعيده. واستقر خبر ما 
أنبأنا به بعد حمسة عشر قرناً من التنزيل من خلال الكشف العلمي لدورة 
الحياة في المحلوقات الحية وغير الحية . انتهى . 


. 19 : العنكبوت » آية‎ )١( 


. 31/ : الأنعام » آية‎ )١( 
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وكذا بت كلس دو التباء تقا تن اللسفافة المتاا مامحب من 
قول هذا : أما في زمن التنزيل فلم يكن باستطاعة العلم أن يرى شيا مسن 
عملية بدء الخلق وإعادته» فهذا تجهيل للسلف . 

والمطلوب بعد هذا المقارنة بين ما جاء في الكتاب والسنة من وصف 
الكون وما جاء به العلم الحديث المحدث المضل . 

وصاحب كتاب توحيد الخالق تكلم عن توحيد الصفات وعن 
الشرك بكلام مقارب لكنه يذكر أنواع العبادة ولا يذكر المحبة الي هي 
أصل العبادة» كما أنه حين ذكر اسم ( الإله ) قال : ( هو المالك الذي 
ملك جميع الصلاحيات والسلطات في السموات والأرض» فالحق متتص 
به والنعمة كلها بيده» والأمر له وحده » والقوة والحول ف قبضته» وكل 
ما في السموات والأرض قانت له مطيع لأمره طوعاً وكرهاء ولا سلطة 
لأحد سواهء ولا ينفذ في الكون حكم لغيره إلا برضاه ).انتهى ص8١7.‏ 

هذا الكلام الذي ذكره صاحب الكتاب في معنى ( الإله ) غير 
صحيح وإنما هو ف معنى ( الرب ) . 

أما معنى ( الإله ) قهو المألوه بالعبادة» والتأله عمل القلب وهو 
يختص بعمل العبد لما يتصف به الإله الحق سبحانه من صفات الجلال 
والتمال والكمال الوكة كتالهة قطرة وفرعت كهذا الث تسم رتوصية 
الألوهية) و (توحيد العبادة) » وهذا التوحيد لا يتحقق للعبد إلا بإفراد 
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الإله الحق بالتأله والفية غيم مواد وأصله امحبة وصاحب كتاب توحيد 
الخالق أهملهاء ولذلك قال : وتشتمل العبادة على الشكر والإناية 


أحد العبادة سوى الله. انتهى. 


وهذا صحيح ولكنه ناقص حيث لم يذكر إفراد الله بامحبة إذ هي 
أصل العبودية . 

وعبارات السلف وافية بالمقصود بخلاف المتأخرين» وانظر ما نقله 
مؤلف كتاب ( فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد ) من كلام السلف في 
معنى " الإله " وتوحيد الإلهية ) في أوله . 

قال ابن القيم : ( الإله ) هو الذي تأهه القلوب محبة وإخلالاً وإنابة 
وإكراماً وتعظيما وذلا وضوعا وخحوفاً ورجاء وتوكلاً . 

إن مثل هذه التعريف يعطي العبد فرقانا بين توحيد أفعال الرب 
سبحانه وتوحيد أفعال العبد فيفرّق بين ما يفعله هو وهو مطلوب منه 
وبين ما يُقرّبهِ لربه» فالأول في اعتقاد فعل الرب والثاني في عمل العبد. 

قال صاحب كتاب توحيد الخالق تحت عنوان : (الروح الإإهية ) : 

إن أي كلام من كلام البشرء إنما يكون المكاسا لنشمية كالم 
وعلمه ومزاحه ونفسيته» وكل كلام يحمل روح قائله لأنه أثر من آثاره 
وقارئٌ القرآن المتدبر لابد أن يقع في نفسه شعور بأن هذا القرآن كلام 
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روحنا من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان”2 . 


كلام صاحب كتاب توحيد الخالق هذا خحطأ فاحش ولا يقال : 
القرآن مطبوع بروح الخالق فلا يوصف الرب سبحانه إلا مما وصف به 
نفسه ووصفه به رسوله الكريم ولع . 

أما كلامه سبحانه فوصفه بأنه روح لأن به تحيا الأرواح» فهذا 
معنى: لإ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا». 


. الشورى » أآية : 7ت . توحيد الخالق ص779‎ )١( 
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هل الشريعة مَرتسة 


وقال صاحب كتاب توحيد الخالق عن الشريعة أنها ( أوّحدت ' 
الحلول لكل مشكلة ف مختلف البلدان والأزمان ) . 

رقا لشن النتوية لضام انوت ترك سوسوي لكل انان لياه 
المتجدّدة )» ص79 . 

هذه العبارات ونحوها لم ينفرد بالقول فيها وحده بل يقولها 
ويُسْتَعْذِيها ويسستخليها كثيرون من أهل هذا العصر المتحوّل المنقلب وذلك 
لا يُجْدي عليهم شيئاً لأن الشريعة جاءت بلزوم الذي الأول مع التحذير 
من الإحداث والتغيير» وأما إيجادها الحلول للمشاكل ومرونتها فايس 
معناه أن يَصّبّ أهل الوقت اصوضها قراتوالك اهران ثم انون ذلك 
بكرونة الشريعة» فإن أمامهم يوم القيامة : إماذا عبدتم . ماذا أحبتم 
المرسلين) وسيعلم من عبد غير الله أو استجاب لغير المرسلين أي بضاعة 
معة . 

إن تحولاً وانقلاباً عجيبا غريباً طرق العام بأمثره غَيّر معالم الشريعة 
ودَمّرَ بيئة الفطرة سمي : (حضارة) و (مدينة) و (نهضة) ونحو ذلك من 


أسماء هي من باب ( زخرف القول غرورا ) الذي بتفسير السلف هو : 
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تزيين الباطل بالألسنةع وقد راجت السلعة رَوَجَاناً منقطع النظير في زمن 
يسير» وهذه السلعة بدون هذه الزحارف هي التشبه باليهود والنصارى 
وهي تحقيق (ودنيا مؤثرة) و (شبرا بشبر وذراعا بذراع وحذو القذة 
بالقذة) . | 

والمراد هنا أن الفطر شَعْرَتْ بالمنافرة وعدم الملائمة لكن النفوس 
ولك كدر تسر راس ف نكن الا لاسر سم 
الالحسا: 

ولقد كانت مخالفة هذا الوارد للشريعة في البداية ظاهرة لكن لما طم 
الوادي غرقت حدوده؛ حتى أصبح من يشير إلى حدوده الغريقة من 
أحهل الخلق وأقلهم عقلاً بل يصبح أعجوبة وطرفة للتنذر . 

وهذا الموضوع الكلام فيه يطول جداً وإنما ذكرت هذه الإشارة 
البسيطة بعد كلامه عن مرونة الشريعة وكونها تحل المشاكل؛ وأهل 
الوقت عيزهم عن السلف ميزات أكثر من أن تحصر لكن مرادي هنا 
رخص الكلام على المتأخرين» وقله العناية بوزنه بميزان الدين. 

والمراد أنه لما طَمّ الوادي وقَلِعَتْ التخوم, وَعَمَتْ الرسوم ظهرت هذه 
الأوصاف العجيبة للشريعة» فهي مّرنة وتحل المشاكل في كل زمان ومكان 
وصالحة لكل زمان ومكان, ومثل ما يقول الشعراوي محمد وأمثاله : إن 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


للقدآة عط متجدد افق كل ونان وهم ملك هذا السلك وكترزرق 

فيقال لهؤلاء : ليست مرونة الشريعة أن تلاحق الناس وتتبعهم أينما 
توججّهوا ولو شردوا عنها شرود البعير عن أهله؛ فتجعل يرونتها المدّعاة 
تابعاً لا متبوعاًء هذه أماني المبطلين» وإما المطلوب من العباد التمسك 
بأوامر الشريعة والتأدب بآدابها في كل زمان ومكانء وأن يكونوا هم 
حاضعين لا لا أن يُخضّعوها ويُدَلُلوها لتجاري أهوائهم وأغراضهم, إنها 
عزيزة منيعة لا تخضع لأحد ولا تذل . 

فالشريعة سمحة مُيَسَرَة و لله الحمد» ولكن في داحل حظيرتهاء أما من 
تعدى طؤره فليست مّرنة له ولا سمحة ولا ميسّرة إلا أن يعود لمقامه 
مستشعراً أنه عبد مُدَبّر مُصرّف من قبل مالكه؛ فهنا يقال : #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج» و ( بعثت بحنيفية سمحه ) . 

ولقد تمادى صاحب كتاب توحيد الخالق في دَعواه المرونة للشريعة 
وللقرآن والإنصباب بالقوالب الزمانية فقال في ص47 ١‏ عن القرآان : 
فكلما مر الزمن كلما كشف عن وجه جديد من إعجازه فما أن دحل 
الناس في عصر العلوم الكونية حتى وجحدوا في كتاب الله نبأ بأن الله 


سيريهم آياته في الآفاق. انتهى . 


الفرفّان في بيان إعجاز القسران 


أقول : الحذر ما يطلقه المتأخحرون على زمانهم وعلومهم فالجاهل 
يغتز بهذه الاطلاقات والمدائح, فقول صاحب كتاب توحيد الخالق : 
(عصر العلوم الكونية) يشّعر هذا التعبير بأن علوم الكوق نا كان درفت 
في الماضي وأن الصحابة ومن بعدهم من علماء المسلمين كالدراويش 
يقرأون القرآن ولا يعلمون مافيه من العلوم الكونية» فكم ذكر الله 
السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والحيوان والنبات والرياح 
والسحاب, وغير ذلك والسلف لم يكتشفوا ما في الكون حتى جاء العلم 
الحديث» وصاحب كتاب توحيد الخالق له كلام صريح في ذلك لكن 
كالسا 3 نا ]ذا وتسبير نا ]إن كنا ماح إل الاسيعدة رسيي 
ليعلموننا العلوم الكونية» وقد تقدم بيان ضلاههم العظيم في ( السديم ) 
وامحرات . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


ومن تحهيل صاحب كتاب توحيد الخالق للسلف ما قاله عنهم بعدما 
ذكر الأبعاد الخيالية لفضاء الملاحدة في تفسيره لقوله تعالى : 4 فلا أقسم 
بمواقع النجوم 4 ويأتي في موضعه إن شاء الله فقد قال : إن حقيقة 
الآية بقيت مجهولة مدة طويلة وقال عن الآية أنها تعلن جهل الناس بها 
وقت نزوطا من العليم الخبير . انتهى . 

وفيه من تجهيل السلف ماشارك به صاحب كتاب توحيد الخالق 
المتكلمين وأمثالهم من الذين فرحوا يما عندهم من العلم . 

وقال في ص٠4"‏ من كتابه ( توحيد الخالق ) جميع ما جاء ف 
القرآن حق لاشك فيه وإن لم يكن مدْركاً ذلك وقت نزوله إلا على 
طريق الإجمال والتأويل لضعف العلوم الإنسانية آن ذاك . انتهى . 

الحقيقة الى لا شك فيها أن الله حمى أصحاب نبيه ومن تبعهم 
بإحسان من هذا الحذيان» المضلّ عن الديّانء وأعطاهم من العلم النافع 
ماخصّهم به وكل يعمل على شاكلته . 

وقال في ص8١١‏ : فقد تكلم القرآن بحقائق لم يعرفها البشر إلا بعد 
تقدم العلوم وأحهزة الكشف العلمي . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


وذكر صاحب كتاب توحيد الخالق في ص١‏ 54 أن آيات من القرآن 


كانك دن ناض :تون أو فقت يغين بسعباها «رقوال « العة معرفة نايت 
بحقائق لق الله ودقائق ما أشارت إليه الآية» ويقول : من إعجاز القرآن 
حقائق تظهر في عصر العلم الكوني جهلها البشر جميعاً طوال قرون 
متعددة» وأثبتها القرآن ف آياتة قبل أريعة غبشر قرا : 

وسوف يظهر في هذا الكتاب غير ما تقدم إن شاء الله ما يبين 
إحالاته الدقيقة الي لو كانت صحيحة فإن الله ل يُرِدُها بكلامه كيف 
والبناء كله مبئي على الخرص والخيال والضلال . 

وكيف يُجَهّل صاحب كتاب توحيد الخالق السلف لَمّا فين بهذيان 
الملاحدة ؟ ولقد تبين ويأتي أيضاً ما يعكس كلامه كآنا روائعه ساني 
أوّل آيات القرآن وفسّرها بغير معناها بل بضلال مبين . 

ويقول : وهناك آيات وألفاظ قرآنية لم تكن لتفهم حقيقتها حتى 
جاء التقدم العلمي يكشف عن دقة تلك المعاني والألفاظ القرآنية بما 
يوحي إلى كل عاقل بأن كلام الكتاب الكريم كلام الله الحيط علماً بكل 
شيء وإن كان قد حدث جهل بفهم بعض الفاظه ومعانيه فإن زيادة 
علو الاساة تو محاءت افيه الانشان با هد[ سنن كنلا برها 


0١ 
. نتهى‎ 
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الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


لقد أكثر صاحب كتاب توحيد الخالق من تجهيل الأمة لأحل المعطلة 
وعلومهم المضلة الي ليس المسلمون بحاجتها كما سيتبين إن شاء الله فيما 
بعل. 

وكذلك صاحب كتاب ( الإعجاز الإلههي في خلق الإنسان ) قال 
عن النطفة : وهذا يعن أن الصحابة الكرام والسلف الصالح لم يعرفوا شيئا 
عنها لذا كان أمر النطفة غيباً في الماضي السحيق فأضحت مرئية في القرن 
العشرين . انتهى ص١5‏ . 

يريد بذلك ما يقوله أرباب العلوم الحديثة أن النطفة هي الحيوان 
المنوي المذكر الموجود في النطاف وهو دقيق جداً » وقد فرح المتأخحرون 
بالإحالات الدقيقة وظنوا أنهم استأثروا بعلم حفي على السلف» وقال 
عن العلقة : لم تكن معروفة قبل القرن العشرين. انتهى 

وهؤلاء لم يعرفوا قدر السلف وعلمهم ومن الجانب الآخر انبهروا .ما 
فتِح على أعداء | لله من الضلالة . 

وليعلم الناظر في هذا أن بعض من فين بعلوم الغرب يُجَهّل حتى 
الرسول يلْهٌ وقد ذكر ابن تيمية عن المتكلمة والمتفلسفة أن منهم من يقول 
عن الرسل بل لم يكونوا يعرفون هذاء وإنما كان كمالهم في القوة العملية. 


ا 2000 
سهى 3 
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الفرفّان في بيان إعجاز القران 


ويقول عن هذه العلوم والكشوف امحدّثة : فإذا بالعلوم الحديئة 
تكقق حقائق كانت يمن قبل 'غهولة غير معلرمة شك أن"القران كد ننه 
عليها وأشار إليها إشارات صريحة من قبل أربعة عشر قرناً من الزمانء 
فكان ذلك تفسيراً عملياً لقوله تعالى : للإسنريهم آياتدا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد , وقوله تعالى : لإوقل الحمد لله مسيريكم آياته فتعرفونها» 
انتهى. 

إنه على مقتضى ماذهب إليه صاحب كتاب توحيد الخالق وأمثاله 
مق شقلدة أرياكه لطر لخدي أن بيان تفسير آيات كثيرة في القرآن إنما 
ظهرت على يد هؤلاء المعطلة» وقد أكثر صاحب كتاب توحيد الخالق 
من تجهيل السلف . 

وهذه الآية : «إسئريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم4 الآية يكثر 
من ذكرها المتأخرون يستشهدون بها على ضلال المعطلة» ويأتي إن شاء 
الله بيان معناها في موضعه . 

ويقول عن هذه العلوم الحديثة : إنها تكشف حقائق كانت من قبل 
بجهولة غير معلومة . 

ويقول في قوله تعالى : للإفلا أقسم بمواقع النجوم إن التقدم 
العلمي جاء ليبين الأبعاد لمواقع النجوم» وذلك ماجهله الإنسان طناة. 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


انتهى » وقد تقدم كلامه على هذه الآية وعظم الضلال فيه وقال بعد 
ذكر ملايين الملاحدة الخيالية : أليس هذا كشف لما تضمنته الآية الكريمة 
من حقيقة بقيت مجهولة مدة طويلة . إنتهى.7") 

كيف يقول صاحب كتاب التوحيد هذا والبي يل بَيّن الفاظ القرآن 
ومعانيه-للصحابة رضي | لله عنهم قال شيخ الإسلام رحمه الله : فإن 
الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عَرَّفهم ما أراد بتلك الألفاظء 
وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه» وقد 
بلَغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم ثما بلغوا حروفه . انتهى .9 

ومن بحهيل السلف قول محمد متولي الشعراوي في كتابه الذي سماه 
(فيض الرحمن) قال في فيْضه ص7" : نأتي بعد ذلك إلى الأشياء المتصلة 
بقوانين الكون والخلق» تلك الأشياء الي لم يكن للعقل البشري الاستعداد 
العلمي وقت نروها ليفهمها تماماً . انتهى . 

وهذا تنقض ظاهر لاني ولةٌ والصحابة وسوف يأتي إن شاء الله 
تقريره أن انلق كل مكان 'مااينين أنه هو :وم على شناكلنة الضلال 
الجهال. 


. توحيد الخالق » ص٠ ه”‎ )١( 
. 357/11 مجموعة الفتاوى‎ )؟١(‎ 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآان 


وقال في فيضه : أي أن هناك آيات من القرآن تعطينا الآن عمقا 
حديدا لم يوصل إليه أول وقت نزول القرآن . انتهى . 
وكم و كم من الطوام عند هذه الأشكال الذين ارتووا من ماء آجن. 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


١6 


ومن ضلال هذه العلوم الكونية مازعم صاحب كتاب توحيد الخالق 
أنها من الآيات الى يريها الله العباد في الآفاق وف أنفسهم يقول : ( وإذا 
بالوعد متحقق فهناك آيات كثيرة ظهرت لعلماء الكون في الآفاق وكان 
ايقل لحر يها وسوله انس غبها خكيا أن خاو لهام 4 

فكو من الآيات أغميدة الجداب الو الآ ترق واقال وكفف 
التقدم العلمي أن لكل كوكب ولكل بحم في السماء مركز ثقل في داحله 
غالا ايكون نتيا من ,شط كرفة و الزشيايون 1ف هده الكر اكت 
والنجوم في حركة مستمرة إلا أن المسافة بين مراكز الثقل بين هذه 
الك اندو الكهو '#ابوالا ترون وله مض ا يشي إل أناتمناك سيردا 
للجذب لا يُرى يحفظ مراكز الثقل في أجرام السماء على مسافات ثابتة 
من بعضهاء بالرغم من الحركة الى تشمل كل هذه الأحرام» ولقد أشار 
القرآن الكريم إلى هذه الأعمدة الى لا تَرَى في قوله تعالى : <ا لله الذي 
رفع السموات بغير عمدٍ ترونها ثم استوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


1 
لعلكم بلقاء ربكم توقنون .7" 

الجواب : 

أنظر غير ما تقدم من كشف التقدم العلمي أعمدة لا ترى وهي 
تحعل الأجرام على مسافات ثابتة من بعضها بالرغم من الحركة الىّ تشمل 
كل هذه الأحرام يعي الدوران ثم يستدل بهذه الآية ويقول : ولقد أشار 
القرآن الكريم إلى هذه الأعمدة الى لا ترى . 

وخوض صاحب كتاب التوحيد بالقرآن خطير ولو أنه لما شغف 
بعلوم اللاسحدة و كسوفاتهع ل يذكن القرآت وم يشر آياته غصبا وكذيا 
وباطلا لتروج البضاعة الفاسدة الكاسدة ويحصل اللبّس . 

فكلامه هذا مببيئ على الأصل المنهار الذي تقدم ذكره وهو المادة 
الأولية للكون ( السديم ) وأنه يدور فانفصلت عنه الكواكب ومن 
ضمنها الأرض؛ والكل ينفصل وهو يدور حول نفسه وحول تابعه 
والضابط لهذا الدوران والحركة المنظم لما هو نظرية الجذب الي اكتشفها 
بزعمهم ( نيوتن ) وقد تقدم ذكرها في أول الكتاب . 

لعجي ناذا عرد هلاه رك لاف البحفنة الاو ركف ل 1 
كلام الرب سبحانه وأن هذا هو المراد بقوله تعالى : ا لله الذي رفع 
السموات بغير عمد ترونها» وكلامه يبين بوضوح ضلاله عن 


. 5: الرعد » آية‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآان 
السموات البنيّة حيث جعل المراد من ذكر السموات هنا أجرام الكواكب 
الدائرة في فضاء الملاحدة الخيالي» إنه يغصب آيات القرآن لتجاري 
الضلال وهذا مُحال لكن يَعْدرٌ به الجهال» والجهال ليسوا من لا يعرفون 
الكتابة والقراءة كما هو اصطلاح أهل الوقتء إنما الجهال الضّلال الذين 
م يرفعوا رأساً بما أنى به نبيهم يي والذي هو العلم المستحق أن يسمى 
غليا: 

فانظر كيف يصرفه معاني القرآن لهذيان الملاحدة . 

قال ابن كثير رحمه الله في الآية المتقدمة بعد أن ذكر كمال قدرته 
سبحانه وعظيم سلطانه : 

قال : فالسماء الدنيا مجيطة بجميع الأرض وما حوها من الماء واللهواء 
من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها مرتفعة عليها من كل جانب على 
السواء» وبُعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة حمسمائة عام 
وسمكها ف نفسها مسيرة خمسمائة عام» ثم السماء الثانية محيطة بالسماء 
الدنيا وما حَوَتْ وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام وسمكها خمسمائة 
عام وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كما قال تعالى: 
فإ لله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن4 الآية . 

ثم ذكر ابن كثير رحمه الله مارُويّ عن السلف في قوله تعالى : 
إبغير عمد ترونها» وأن بعضهم قال : لها عمد ولكن لا ترى وبعضهم 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 


قال : يعن بلا عمد. ورجّح ابن كثير أنها بلا عمد قال : وهذا هو 
اللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى : #ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه4» فعلى هذا يكون قوله : «إترونها» تأكيداً لنفي ذلك 
أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونهاء وهذا هو الأكمل في القدرة . 


أشي 

إنظر الفرق بين كلام السلف في القرآن والخلوف وقد تقدم بيان 
شكل السموات والإجماع على كرويتها وأن الله سبحانه ذكر أنها بناء 
وا آبراتية وليس شاقطورا ولا فزوج كذللة السنات | ديت الإشبراء 
وغيره ما فيه تعيين حلي واضح للسموات السبع الي لا يعرفها الملاحدة 
ولا من قلّدهم وهذا عين الضلال عن الإله المعيود سبحانه الذي تحبه 
القلوب وتطلبه وتريده وتتوجّه إليه الذي هو سبحانه بذانه على عرشه 
الذي فوق سمواته وهو سقف العالم كله كما أن السماء الدنيا سقف 
الأرض قال تعالى : لإوجعلنا السماء سقفاً محفوظا» . 

فانظر الفرق بين ما ينقل هؤلاء عن أرباب العلم الحديث وأنه 
الضلال عن الإله المعبود سبحانه وأن مبلغ علمهم فضاء لا يِحَدَ وأحرام 
كواكب تدور فيه نعوذ بالله من الضلال . 

ثم كيف يجعله العمد مركز ثقل في جوف الكوكب وأن هناك 
عموداً للجذب لا يُرى لحفظ أحرام الكواكب مع أن الآية فيها بيان 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
١6‏ 


عظمة قدرة العظيم سبحانه أن رفع هذه السماوات المبنية بغير عمدء 
كيف صرف صاحب كتاب توحيد الخالق هذا المعنى العظيم للاية 
الكريمة من السموات المبنية إلى كواكب دائرة في فضائه الخيالي وفضاء 
الملاحدة ؟ . 

والسماء الدنيا هي الي نرى بأبصارنا ذات اللون الأزرق قال شيخ 
الإسلام : ولأن الله أحبرنا أنا نرى السماوات بقوله : «9الذي خلق سبع 
مموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى 
من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إلييك البصر خاسئا وهو 
حسير» وقال : «إأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما ها من فروج4. وأمثال ذلك من النصوص الدالة على أن السماء 
مشاهدة والمشاهّد هو الفلك فدل على أن أحدهما هو الآخر.() 


. الفتاوى 97/5ه‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
١4‏ 


النسار السسوداء 


قال صاحب كتاب توحيد الخالق : النار السوداء : 

قبل ثلاث سنوات أي في عام 917١م‏ اكتشف الباحثون أن ف 
السماء نحوما سوداء وأنها أشد حرارة من النجوم المشتعلة بلون أبيض» 
وأن النجوم البيضاء أشد حرارة من النجوم الحمراء الي تشتعل بلون 
أحمر. 

وهكذا عرف الباحثون أن النار السوداء هي أشد أنواع الحرارة الي 
عرقع عضن اليو ولقك أخبر الرسول 46 عخديك حم هذه للقرقةق 
وقت ما كان يتصور فيه أحد من البشر أن هناك نارا سوداء على 
الإطلاق» قال عليه الصلاة والسلام : (أوقد على النار ألف سنة حتى 
احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت»ء ثم أُوقِدَ عليها ألف سنة 
حتى اسودت فهي سوداء مظلمة)0) : 

وصدق الله القائل عن رسوله يكهٌ : وما ينطق عن المهوى . إن هو 

(9) ل )0 

إلا وحي يوحى# ' . انتهى . 
)1١(‏ أخرجه الترمذيء وابن ماجه» والبيهقي وغيرهم . 


(5) النجم » آية ا ان 


(؟) توحيد الخالق » ص؟ 5 ” : 


الفرهان في بيان إعجاز القرآن 


الجواب : هذا الكذب والدحل يليق بهؤلاء الباحثين الضالين 
سيق ولذللك اراهن النعو هذا الذيها بتولئين ب المحم قار "كمناً 
زعم صاحب كتاب توحيد الخالق وباحثوه ولا في السماء نارء وإعا النار 
في الأرض السابعة السفلى وهي سجين وأسفل سافلين» ويأتي بيان ذلك 


إن شاءءا 2 . 


الخالق ونعوذ با لله من التكلف والقول على الله وعلى رسوله بغير علم . 
أما حديث : ( أوقد على النار ) ففيه كلام . 
هذيان المعطلة وتلفيق المقلدة . 


الفرقان في بيان إعجاز القرآن 


ثم قال تحت عنوان : ( الحاجز بين البحرين ) ص ١5١9‏ . 

وقد اكشتف الباحثون أن مياه البحار والأنهار لا تمتزج مع بعضها 
البعض» بل لقد وحدوا أن مياه البحر الأبيض المتوسط لا تمتزج .كياه 
الجيط الأطلنطى عند حبل طارق فتغطس مياه البحر الأبيض تحت مياه 
والتحليأ ما يفهم به ما تقرره هذه الآية . مرج البحري يلتقيان . 

١ عم‎ 3 

بينهما برزخ لا يبغيان» "2 . 

فهناك التقاء ولكن هناك حاجز وسبحان القائل : 

لإأمن جعل الأرض قرارا وجعل خللهما أنهارا وجعل ها رواسي 
وجعل بين البحرين حاجزاً أءله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون4”" . 

الجواب : أن هذا من جملة ما يُفزى على كلام الله من شوم هذه 
العلوم الحديثة» ولم يرد سبحانه بكلامه ما ذهب إليه هؤلاء» وكون مياه 


. 37٠١038 : الرحمن » آية‎ )١( 
. 501: النمل » آية‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القسران 
/اه ١‏ 

البحار والأنهار لا يمتزج بعضها ببعض فهو والله الكذب البارد السامج, 
وإذتقاية عتوية نا القور أن عكر اديت مدق انعد انا إذا العف نا 
البحر فقطعا يمترج أحدهما بالآخر فتتلاشى عذوبة ماء النهر بقدر بُعُده 
عر وض دمر عقاوو ولاقانة ادا لسر تسبير نينا راجا عابطنا 
لكدزة عام اللسدر ومل وعم والتسار سل :5للق إذا التقديك ميان يعضهنا 
ببعض امتزحت ف الحال» أما المكابرات والسخافات فلها عقول تقبلها . 

أما البرزخ المذكور ف آية سورة الرحمن فهو الحاجز من الأرض لثعلا 
يبغى هذا على هذا وهذا على هذا فيزيل أحدهما صفة الآخر ليس هو 
حاجز من الماء. 

وكذلك هو البرزخ المذكور في سورة الفرقان قال تعالى : «ووهو 
الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما 
برزخاً وحجراً محجوراً» والمراد بالبحرين الأنهار العذبة والبحار المالحة, 
والبرزخ والججر هو الحاجز كما في آية سورة الرحمن وآية سورة النمل؛ 
والمراد بذلك اليابس من الأرض المانع من طغيان بعضها على بعض 
فتذهب الحكمة من وجود الأنهار وعذوبتها والحكمة من وجود البحار 
وملوحتها . 


! الفرفان في بيان إعجاز القران 
مه ْ 
وكم وكم يحيل أرباب هذه العلوم على دقائق خيالية إذا اط 
عليها نور الوحي بانت ظلمتها وظهرت زيوفها فالحاحز يمنعها من 
الاختلاط وهو حاجز الأرضء أما إذا تداحلا واختلطا فيمتزحان ضرورة. 


ثم ذكر صاحب كتاب توحيد الخالق في ص77 أن الباحثين 
اكتشفوا حقائق في الكون قد أحبر عنها القرآن وإنما لم تكن البشرية 
تعرف عن هذه الحقائق شيئاً. انتهى. 

وقد ظهر للقاريء المنصف بعض هذه الكشوفات وضلاهها وأن 
القرآن لا يأتي .مثل هذا الضلال» وسوف أذكر غير ماتقدم مما يدَعى أنه 
إعجاز للقران وهو ضلال . 

والحقيقة أن السلف لم يكونوا يعرفوا هذا الضلال فقد حماهم الله 
منه ولم يكن الشيطان يطمع بهم إلى هذا الحدٌ فيتلاعب بهم في شأن 
السموات والأرض والمخلوقات»؛ وكان لمم تمام المعرفة وكمالا . 

وهم أول من مدح بهذه الآية وأولى بها قال تعالى : «9إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب4. 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


الاحتفاظ بالأعمال للنظر فيها : 

لقان تيك احور لود واطعا الواناتمة عرو كدي الأصراف وال عد 
شن الأعماالمإولاتم كديس الاركارني الاترسي فبمكلة و بيعل 
الكون» ومدونة في كتاب الوجود؛ فليس شيء منها ضائعا ولا يمكن 
لشيء منها أن يزول» ولقد صيِعَت آلة تصوير حديثة تمكن بها الباحثون 
رعو 2ذا ذا تون ساف ون وقوعها زفق ججاء و التي لرله تعان : 
«إإذا زلزلت الأرض زلزالها . وأخرجت الأرض أثقالها . وقال الإنسان 
مانها . يومئذ تحدث أخبارها . بأن ربك أوحى لا . يومئذ يصدرٌ الناس 
أشتاتاً ليوا أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل 
مثقال ذرة شراً يره<" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( قرأ رسول الله يلع : إيومئذ 
تحدث أخبارها فقال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . 


قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة ما عمل على ظهرها : 


. سورة الزلزلة‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


أن تقول : عمل كذا وكذا قال : فهذه أخبارها )!2 . 

وإذا كان الباحثون في هذا الزمان قد اكتشفوا أن كل عمل محفوظ 
مسجل غلق صفحة الوججوةء فلفتاذا كلت الأعسال إذن ؟ ألا د 
الغقول حنوابا إلة أن تقول متخلق”الأعمال الاعادة عرضها ولكنا لا شر 
الإعادة في الدنيا ! إذا لابد أن العرض سيكون بعد هذه الحياة كما نطق 
الكتاب وقال المرسلون . انتهى7/85 . 

هذا الذي يذكره صاحب كتاب توحيد الخالق بلا شك ولا ريب 
مَخرقة» والشيطان يقدر على ذلك ويفعله لأوليائه» وذلك بأن يُظهر لهم 
ونبو و بعص هنا ينك كسطائو قدا كوو هعاب العسناطن جف أن 

والذي يسمونه ( تحضير الأروح ) في مصر وغيرها من هذا الجنس 
حيث يزعمون أن روح الميت حضرت فيسمعون صوت هذه الروح وهو 
كانت حارية قت يخياة اميت وبعدها ولو قنامات تل ماقة شنة أو أكثر 


. رواه التزمذيء والبغوي وصححه‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


فالشياطين تمثله» ويظنون أن روحه هي ال حضرت وإنما هو شيطان 


و 


والشياطين تقدر على أعظم من هذا إذا تقرّب إليها العبد.بما مسخط 
ربه» إما الكفر أو الفواحش وغيره» وقد ذكر ابن تيمية ماهو أعجب هما 
اغتر به صاحب كتاب توحيد الخالق في كتاب ( الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان ) وف مواضع من الفتاوى ذكرتٌ طرفاً من ذلك 
وغيره في كتاب (الحق المستبين) وغيره . 

أما أن يقال : ما من صوت من الأصوات ولا عمل من الأعمال ولا 
حركة من الحركات إلا وهي مسجلة في سجل الكون ومدونة في كتاب 
التكوقو ان للاكتعةة نهر لانت يرو ند ١‏ الالخمواه راسي كيدا 
أكذب الكذب وأبطل الباطل» وهو مما يَروَّجٍ لأعداء الله من الأباطيل 
ليأخذوا من قلوب المسلمين عبوديتهم لربهم من الخوف والرجاء» وينقمع 
لمسلم في ذل نفسي لايفارق قلبه أمام هؤلاء الملاحدة» وهو من جنس 
دعوى وصول القمر مع أن هذا لم يكن ولن يكون, وأنا أباهل من يدّعي 
هذه الدعوى الزائفة . 

وإن حرأة صاحب كتاب توحيد الخالق على كلام الله وكلام 


رسوله جحرأة عجيبة حيث أتى 0 شاه 


الفرفّان في بيان إعجاز القران 


بتسجيل الأعمال الي تعاد يوم القيامة» وإن صاحب كتاب توحيد الخالق 
ليؤدي خدمات جليلة لأعداء الله مع خطورة كلامه في الدين . 

فقوله : فلماذا سجّلت الأعمال إذن ؟ بعد قوله : كل عمل محفوظ 
مسجل على صفحة الوجود ثم قوله : سّجَلَ الأعمال لإعادة عرضها 
ولكاالة تنرى الأعنادة ى الدتنا' إذا لاجد أن االعرضن «سنيكون يعن اده 
الحياة. 

هذا الكلام خلاف ماجاء عن الله وعن رسوله فقد أخبر سبحانه في 
كتابه العزيز عن الملائكة الحفظة كما قال تعالى : «إوإن عليكم لحافظين. 
كراماً كاتبين» وقال تعالى : إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» 
وغير ذلك مما يبين أن تسجيل الأعمال والأقوال وظيفة الملائكة ليس 
سجل الكون وكتاب الوجود وصفحة الوجود كما يزعم صاحب كتاب 
توحيد الخالق. 

الكل حاون كنات رخن انال و علطن المهوور ديعا م بعلن 
أعداء الله من هذه الفتن والخوارق أن هذا ابتلاء من الله عز وجل» ونحن 
و لله الحمد على يقين أن هؤلاء الكفرة لن يعدو قلّرهم . 

وأما عن الرسول وَل فأخبر كذلك بالحفظة وأنهم يتعاقبون علينا في 
ضاذة الفحر وعيلذة العصر : 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


آنا أن تتحدة الأرض عاعنل على :طورها فق اع عدون ريف 
الملاحدة حيث ينطقها الله الذي أنطق كل شيء إذا شاء وذلك يوم 
القيامة» وهذا أمر زائد على ما يكتبه الحفظة فحديث الأرض بما عمل 
عليها لا يكون إلا يوم القيامة . 

أماها زعمه ضاحتب كانت تيه الخالق:فسوازق أعتداء الله يل 
شك ولا ريب والشياطين تعمل لأوليائها مثل هذا ولكن بشكل محدود 
وأنا يسلطون على أمثالهم . 

أما في سائر الناس وسائر الأحوال فلا يقدرون على شيء من ذلك. 

والمثال المقرب للمسألة أن الشياطن تكون حاضرة الناس يرونهم 
ويسمعونهم ويرون أفعالهم فمن تقرب إليها بما يحبونه خدموه يمثل هذه 
الخدمات وأحب ما يحبون الكفر بالله والفواحشء وهذا أسهل على 
الشياطين إنهم يقدرون على التشبه بالناس والحيوان بحيث لا تفرق بين 
هذا وهذاء والصور لا تكلفهم شيئاء فإن الله سبحانه أقدرهم على 
التصور بغيرهم بسهولة وسرعة ومطابقة . 

وقد ضل ف مثل هذا الخوارق خلائق لاسيما عباد القبور وغيرها من 
الأصنام فإن الشيطان يتمثل بصورة المقبور فيُرى ارجا من القبر» وقد 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


| اسك اسم 


والآن نعود إلى ( السديم ) المزعوم حيث ذكره صاحب كتاب 
توحيد الخالق في صفحة١؟77‏ ولأنه أصل الكون عندهم. 

ذكر صاحب كتاب توحيد الخالق قول الملاحدة أن السديم المادذي 
أول بلا بداية وأنه لا خالق له . 

وقد تقدم الكلام على السديم وأنه بزعمهم منه انفصلت الكواكب 
بواسطة الدوران ف فضاء لا حَدَ له فانظر تصريحهم بأنه لا حالق له 
فهذه بداية هذه العلوم الحديفة وهذا أصلها وتنتهي للتعطيل » ولذلك 
لاتحد في كلام المقلدة ما يدلك على السموات الي فوقها ربك كما تجد 
ذلك ظاهرا حليا بِيّنا قريباً في كلام السلف الذين يتكلمون ف معاني 
كلام خالق هذا الكون ورسوله؛ وقد تقدم مايبين ما أقول» ويأتي مايزيده 
0000 5 

والعجيب من صاحب كتاب توحيد الخالق وأمثاله من المفتونين بهذه 
العلوم الحديثة وكشوفاتها أنهم يذكرونها على أنها فعل الله يع أنه 
خالق الكون والكائنات هكذا على ما يزعمه الملاحدة بخيالاتهم فيرومون 
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الجمع بين الحق والباطل رغم التعارض والتناقض والتنافر» وهذا لبس 
عظيم حصل بسببه مالا يحيط بعلمه إلا الله عز وجل . 

وما أن هذه البداية للكون عند الملاحدة وأن السديم هو الأول بلا 
جدالية ةديع 31 نالستلذل لبعد غيلوا: أله كوه دن اؤراك فاضي مر قة م 
عِدَةَ جسَيّمات ( الكترونات وبروتونات ونيتزونات ) نقل هذا عنهم 
صاحب كتاب توحيد الخالق في ص7١7‏ ويذكر ذلك غيره من الأتباع؛ 
فالكون عندهم كله يتكون من الذرة . 

والمراد هنا أن هذه الذرّات المزعومة كالسديم المزعوم كل ذلك مب 
على خيال غارق في ظلمات التعطيل يَصَرّفه الشيطان على مراده. 

وأعجب من زعمهم عدم الإيمان بغير المحسوسء ومع هذا أثبتوا هذا 
السديم الذي لا بداية له ولا خالق فهو خالق لنفسه.؛ وأثبتوا أنه يتكون 
من ذرات والذرات تتكون من الكترونات وبروتونات ونيترونات تدور 
وداخن الدرة كن قنور كر اك المشرعة الشحتية خول الكنيسى” 

رقا كافك« الذرة عايض تعرة اه اله لا برق لون كين اسافر 
فكيف بمكوناتها الدائرة حوها ؟ » وكيف آمنوا بها ؟ وهم لا يؤمنون إلا 
باخسوس. 

ورفهم السدايم الأول بلا بداية كين آمنوا به آيضا وعنم لم يحسوه 


ولم يَجسّوه وكيف عرفوا أنه يتكون من ذرت ؟ . 
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إنهم نظروا إلى الكون من أول نظرة وأول حطوة في علومهم 
التجريبية الحديثة على أنه لا خالق له فجاءت عجائب ظلمات الخيالات 
ودواهي الضلال والكفريات . 

وكلامهم في المادة الي أصلها الذرة وكلامهم ف الذي يسمونه 
السديم وكؤن ذلك بلا بداية وحركة الدوران هو الذي ذكره شيخ 


الإسلام ابن تيمية عن أسلافهم من الدهرية . 

قال رحمه الله : القول بأن جَوَاهر العالم أزليّة وهو القول بقِدَم المادة 
وكانت متحركة على غير انتظام فاتفق اجتماعها وانتظامها فحَدّث هذا 
العالم قولٌ ف غاية الفساد . انتهى . 

تأمله فإنه هو قول هؤلاء . 

وهنا لابد من الإشارة إلى بداية هذه العلوم . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


الكنسسة 


بدأت هذه العلوم التجريبية الحديثة في بلاد الغرب على أصول تقدم 
55575 الإيهان بغير المحسوس الذي المراد الأعظم منه جحد 
مكون لهذه المكونات ومُوجد لهذه الموجودات فأول خطوة خطوها وأكبر 
أصل ألو أن لا خالق للكونء فنظروا في الكون على هذا المقتضى؛ ولا 
تسأل عن ضلال من دين أبي جهل أحسن منه لأن أبا جل داحل في قوله 
تعالى : 3 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون * . 

أبو جهل يقر بوجود الرب عز وجل وأنه خالقه ورازقه بل ويعبده 
لكنها عبادة ش ركية لا تنفعه. 

أما هؤلاء فكما رأيت أصوهمء فهم معطلة دهرية؛ والمراد هنا أن 
أرباب الكنائس النصرانية علموا أن أرباب العلوم التجريبية معطلة 
حاحدون للخالق وعملوا أيضاً أنهم يقولون : الأرض على شكل الكرة 
وأنها تدورء فقامت قائمة الكنائس عليهم لأنهم أقرب منهم إلى الحق وإن 
كانوا كفاراً فما زالوا على إقرار بالربوبية والنبوات وبقية كتب أنبيائهم 
عندهم» ورغم تحريفها ففيها مالم يحرف من معرفة الخالق والنبوة ونحو 
ذلكء فالمشرك غير من المعطّل الملحد الدهري . 
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والزاك أن أرنات الكنامين (لكزوا على المظلة نا إمسروه باحص :بون 
الطائفتين شر عظيم . 

وكان ثما أغرى المعطلة مما عندهم إنكار الكنيسة لكروية الأرض 
واستدلاللهم على هذا الإنكار .ما ليس بدليل؛ والمعطلة لا يشكون في ذلك 
فقد ظهر هم بجلاء فرَأوًا أن الكنيسة تكابرهم مكابرة فرفضوا كل ما 
يأتي به أربابها . 

كذلك زعم المعطلة أن الأرض ليست هي مركز الكون وليست ثابتة 
بل تدور حول نفسها وحول الشمس مما زاد غيظ أرباب الكنائس عليهم 
لأنهم يجدون في كتبهم أن الأرض مركز الكون وأنها ثابتة وعرفوا أن 
هؤلاء معطلة لا يقرون بالخالق . 

والكنيسة أخطأت في أمور أغرت المعطلة وزادت في تباعدهم عن 
تعاليمها والمعطلة فرحوا مما عندهم من معرفة أن الأرض على شكل الكرة 
وأغراهم الشيطان أن طريقهم في العلم والمعرفة هو الصواب الذي لا 
ينبغي الالتفات إلى غيره؛ فأحسنوا الظن بنفوسهم وعلومهم لبعض حق 
أصابوه في المحلوقات وأساءوا الظن بأرباب الكنائس للمكابرتهم إياهم 
على مالا تصلح المكابرة فيه» واستمر كل على ماهو عليه؛ طرفان 


متباعدان لا يلتقيان . 
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أخطأت الكنيسة بإنكار كروية الأرض» ا كذ 
القاشدة» آنا عابقى فق كبهع ام حق مروت عن اانه قطعا ليس 
فيه ما يعتمدون عليه لِبَرْهَنة هذا الإنكار . 

وقد وقع في هذا الخنطأ من فهمّ بعض آيات القرآن على غير ما أراد 
الرب سبحانه حيث ظنوا أن قوله تعالى : إوإلى الأرض كيف 
سطحت# أن هذا ينائي كونها على شكل الكرة» وهذا معلوم أنه غلط 
إلا معاناة وون ممتيو تارورض نولقي اث اعسات سقفي باللا 
الصريح محال أن يُعارضه النقل الصحيح, وإنها يأتي الخلل إما من المنتقول 
بأن يكون غير صحيح أو صحيح ولكن الفهم لمعناه والمراد منه فاسد. 

أو يكون ما يُدَعى أنه عقلي صريح ليس كذلك بل خطأ وغلطء 
ومن هنا تأتي المصائب» ومن هنا يكون النزاع بين الطوائف المختلفة مع 
أموانت اشرق انا 

نحن نبصر الأرض بأبصارنا المحدودة على هيئة السطح المستوي؛ 
والسّرٌ في ذلك عظم جرمهاء ولو كانت أبصارنا أقوى بما هي عليه لبان 
لنا حطأ ما تَوَهّمناه من التعارض . 

والجسم الكروي كلما كبر كلما ضعف تمييز انحناءاته بالبصرء 
والذي يرتفع فوق مكان عال من الأرض كالحبال الرفيعة يرى مالا يراه 


من على وجه الأرض. 
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اا 
وليس المراد هنا بيان شكل الأرض فقد أصبح معلوماً يقيناء وطرق 
معر فته متعدّده معروفة. 

إنما المراد أن أرباب الكنائس كابروا أولفك ما زادهم إغراء بما 
عندهم وتماديا في تعطيلهم. 

ولقد أصاب أهل الكنائس في إنكارهم على المعطلة جحد الخالق 
وكون الأرض تدور لأنها منفصلة من مادة أزلية لا بداية لما وعلموا أن 
ذلك معارض للحق الذي بقي في كتبهم على حاله؛ وأن معنى كلام 
المعطلة أن الأرض ليست مركز الكون وأسفله؛ فمكابرة المعطلة في جححد 
الخالق وزعمهم دوران الأرض لأجل انفصالها عن مادة أزلية أعظم يما لا 
نسبة له من غلط أرباب الكنائس» والكفر بعضه أشد من بعض. 

قال تعالى : «إإنها النسيء زيادة في الكفر)» وأهون أهل النار عذابا 
أبو طالب . لإقد جعل الله لكل شيء قدرا» والنار دركات بعضها 
أشدٌ من بعض . 

هذه إشارة يستخلص منها ويتبيّن أن شراسة وغيّظ المشغوفين بهذه 
العلوم الحديثة على أرباب الكنائس إنما باعثها الموى الذي يععمي صاحبه 
عن العدل الذي قامت به السموات والأرضء إن الذي ينظر في كتب 
و للد الأتباع لأرباب العلوم الحديثة يرى الدفاع المستميت عن 
المعطلة والسبب كلال عين الرضا عن رؤية العيب . 


الفرقان في بيان إعجاز القرآن 


ولو أرشدوا لَنْقِمُوا على الطرفين وكانت نقمتهم أعظم على المعطلة 
الدهرية أرباب العلوم الحديثة من جهة تعطيلهم؛ وينقمون على أرباب 
الكنائس كفرهم وشركهم, لكن تكون النقمة على المعطلة أعظم من 
التقمة على المثلثة» كيف وكثير تمن كتبوا عن هذه العلوم لم ينقموا على 
أهل الكنائس ش ركهم وإنما نقموا عليهم أشد النقمة لمعارضتهم من 
سَمَّوْهم : ( علماء ) . صبوا عليهم جام غضبهم لأجل ذلك لا لأحل 
الكفر » والرب سبحانه من أسمائه ( العدل ) وحكمه كله عدل لا ظلم 
فيه ولا مثقال ذرة» وقد أنزل على نبيه فيما بخص أهل الكتاب وهو لنا 
ا إوأمرت لأعدل بينكم» وقال تعالى : «وإذا قلعم فاعدلوا» 
وغير ذلك من الآيات البيّنة قي الأمر بالعدل ف كل شيء ومع كل أحد. 

وليعلم الناظر في هذا أننا ولله الحمد ننكر على من ينفي مالا يعلمه 
إذ حجته عدم علمه؛ لأن عدم العلم بالشيء ليس بعلم فلا يوحب النفي 
ولا الإثبات وإنما التوقف وقول ( الله أعلم ) فهذه آداب شرعنا وقد قال 
تعالى ف ذمّ من يُنكر الشيء لعدم علمه به إبل كذبوا بمالم يحيطوا 
بعلمه» فهذا كَذَّبَ .ما لم يعلم وجوده أو بما لم يعلم حقيقته لاما يعلم 
أنه كزبء» وفرقُ بين هذا وهذا . 

فإذا قيل : أنتَ أنكرت الذرة الي الأدعقها الباتهون والعلماه اشيدة 
وأمرها ظاهر بين في العالم كله اليوم فهذه مكابرة» قيل : أما الذرة نفسها 
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الي يصفون فإن القوم يقرون أنها لا ترى ولا بأكبر المجاهر فيكف بما 
يدور حوها من الكترونات وبروتونات ونيترونات ؟ 

فهم إنما يظهر لهم آثار يحيلونها إليها مع عدم وجودها على 
وَصّفِهم» كما يحيلون دوران الأرض والكواكب إلى سديم معدوم لا 
وجود له. وإلى التجاذب الذي قرره نيوتن فغايتهم نظريات مرسومة على 
الأوراق يَعْضدونها بأفلام مُمَثْلة على مقتضى عقائدهم ف الكون وذراته 
والمفتون المغرور من لع بنظريات مرسومة مُلَوّنة وأفلام سينمائية 
وتلفزيونية أبرزها وأظهرها الخيال الضال» وقد راج الْحال في عصرنا لما 
كثر التفلت من تعاليم الدين الحق وكثر التدكر لما وانطلق العقل من 
عِقال الشرع الذي جحاله الآمن وحي خالقه وخالق الكون سبحانه . 

إن خروج العقل عما حَدَ له الشرع لا شلك يورده متاهات الحيرة 
والضلالء لأن الآمر بذلك والداعي إلى صراطه المُوغِل ف الظلمات هو 
القائل لربنا عز وجل : إولأضلنهم4 وقد جعل الرب سبحانه له نصيبا 
تترواف) تلتق علي ود هنا الملان:والاطلال» ةر تاكن رسكيه 
بالغة » «إولو شاء ربك ما فعلوه» ولكن حكمته وأقداره السابقة وجود 
خليقته أن «وفريق في الجنة وفريق في السعير» ومن أراد إحراز دينه 
وتثبيت يقينه في مزّلّة » هي وعِرَّةٍ ربي مَضّلّة فلينظر في كتاب (شفاء 
العليل في الحكمة والقضاء والقدر والتعليل) لابن القيم رحمه الله ففيه 
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الجواب عما يحوك ف الصدور من أسباب سبق كتابة وإرادة شقاء 

الأشقياء وهي مسألة كبيرة جليلة» من أجل الخوض فيها بلا علم حار من 

احتار في خلق الكفار ومن يخلقه الرب وهو يعلم أنه يصير إلى النار . 
وما الحكمة في خلق الشرور المحضة مثل إبليس والشياطين والنارء 


وحدود الشريعة المطهرة ما حكمتها وحكمة وجود ماينائي الطباع 
وتتعض الفيشن ويكدن الباق ككل هذا وغوه نا لأ عد له الجاعرون 
أجحوبة شافية كافية» في كتاب شفاء العليل وغيره من كتب هذا العالم 
الجليل وشيخه . 

والمراد أن الذرة هي عند القوم أصل الكون حيث أن السديم المزعوم 
نكو منها:ولذلك يقول: ضاحت توحيد: 'الحتالق : (النذزة لينة البناء في 
الكون) ويزعم أن سبب احتلاف العناصر المادية يرجع إلى اختلاف عدد 
المسيمات ف الذرة وترتيبهاء وهذا هو كلام أرباب العلوم الحديثة:0) 

وأنا ذكرت ماذكرت لعلمى أن ضحايا كثيرة لهذا العلم الحديث 
هلكت باختيارها الضلال على الهمدى والغى على الرشاد . 

لقد ضَّلّت الخوارج بعقولها وكذلك القدرية والجهمية والمتكلمة 
والرافضة وغيرهم من طوائف الضلال؛ وهذا ليس موضوعنا وإتما نأخذ 
عه القذز المشقرف ينهذ الطو الفموين الجا سريب الذي مواق موز 


. ١8١ص توحيد الخالق‎ )١( 
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الفللمات» إنه طلب العلم والهدى من غير مضانه بل ما ضَُّمِنَ إضلاله 
تلبس بعد :اند إلا لستلاق كذدلت الحجتان السلف السنال تسيا 
الصحابة رضوان الله عليهم, وأي شيء أهل الوقت ببجاب الصحابة 
رضوان الله عليهم» لقد فتح الله عليهم من العلم بالله وبمخلوقاته مالا 
يشاركهم فيه مشارك» وحسب من جاء بعدهم اقتفاء آثارهم؛ وإن من 
يستقرء تاريخ الأمة بعدهم يرى أن كل من كان إلى منهجهم أقرب 
ولهديهم ألزم كان إلى الفلاح أقرب . 
وبعكس ذلك تماما من غيّر وبدّل» وعن طريقهم وسّمْتهم تحوّل. 
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أمثلة من الضحايا 


من أمثلة ضحايا علوم الملاحدة الشاعر العراقي ( معروف الرصات ) 
لد الملاحدة في فضائهم الخيالي فأنكر السماء المبنية لأنه لا وجود لها ولا 
ذكر في علومهم, يقول في شعره : 
ولست من الألى وهِمُوا وقالوا بأنالسروح تعرجٌ للسماء 
لأن الأرض تسج في فضاء وماتلك السماء سوى الفضاء 

إن هذا نام ا ووقكك عادو ساي نود اا عورالا رين 
الذي هو فرع من دوران السديم الذي انفصلت منه؛ واعتقد الفضاء 
الذي لا حدّ له فقال : ( وما تلك السماء سوى الفضاء ) . 

إن إنكار السموات البنية لم يُعهد بهذه الصورة قبل بداية هذه العلوم 
التجريبية » وكذلك لما قلدهم في الذرة المزعومة أنكر فناء الأشياء وزعم 
أنها فقط تتحوّل من حال إلى حال وهذا هو اعتقاد المعطلة في الذرة وقد 
قال تعالى : «وكل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» . 
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يقول ف عدم فناء الأشياء : 


ولا مسن يرى الأشياء تفسى بحيث تكون من عدم هواء 
ولكن هُنَ في جمع وفرّق تبذّل مهما صّور البقاء”') 

يعن أن الأشياء لا تفنى وإنما تتبدل صورها بالجمع والفرق يع 
حسب التركيب الذريء ولذلك قال : ( في جمع وفرق ) . 

وهذا الزنديق ينكر الوحي على الأنبياء ويرى الشرائع مختلقة من قوم 
دهاة أذكياء تحدعوا الناس بأنهم أنبياء يوحى إليهم» يقول عن نفسه : 
ولست من الذين يرون خيرا بابقاء الحقيقةفي الخفاء 
ولائمن يرى الأديان قامت بوحي مُترّل للأنياء 
ولكن هُُن وضع وابُقداغٌ من العقسلاء ري الذهاء 

وقد أنكر البعث والجزاء عدو الله وتبرأ من يُصلي ويصوم يقول عن 
نفسه : 
ولا مسن معغشر صَلَّوًا وصاموا لما ؤعدوه من حُسْن الجزاء 
ولانئمن يرزونالله يحزي على الصلوات بالحور الوؤضاء 

فهذا ثمن صرحوا وغيره كثير يكتمون مثل زندقته» وكثيرون وقعوا 
في حيرة وشك. 

المثال الثاني جميل الزهاوي العراقي» وهذا ممن تزندق بعلوم الغرب 
المعطلة» وله شعر كفري بحس يقول فيه : 


. 1١١7/١ ديوان الرصافقٍ‎ )١( 
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تَوَقَفْتْ لا أدري تجاه الحقائق أأني خلقت الله أم هُوَ خالقي 
انظر هذا الكفر الغليظ والحرأة على الله سبحانه» والمراد أنه لتأثره 
بعلوم الغرب قال ما قال» وكذلك أنكر البعث لأنه غير محسوس له كما 
بكر اناده غير العسوسن» تقول : 
وسائلةً هل بعد أن يعبث البل سياد غييا طوتلد وحززق 
وهيهات أن ترجى حيلة ليست 2 إلي هالبلى في قبره يتطرّق 
تقولين يفنى الجسم والروح خالدٌ6 > فهل بخلود الروح عندك منطق ؟ 
انظر قول هذا الزنديق : ( إنئ لست واثقا بغير الذي حِسَّي له 
يتحقق) فهو مذهب أرباب العلوم الحديئة حيث لا يؤمنون بغير المحمسوس 
مع تناقضهم البين من إمانهم .مجرات من نسج الخيال وذرات لا تدرك 
لأنها في عالم المحال . 
وهو منكر لوحود الخالق يقول : 
لماجهلت من الطبيعة أمرها وأقمت نفسك في مقام مُعَلْل 
أثبت ربا تبتغي حَلاً بهو للمشكلات فكان أكبر مُشكل 
ويزعم الخبيث أن الله هو الأثير وأن الله في الطبعية والطبيعة في الله 
وهذا هو مسلك أرباب العلوم الحديثةوهو وحدة الوحود الى يؤمن بها 
الزهاوي . 
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والمراد هنا ما دّخله وأمثاله من إالحاد الملاحدة المعطلة أهل العلوم 
الحديثة» فهو يؤمن يذهب ( دارون ) في النشوء والإرتقاء وقد صرح 
بذلك؛ فهو يقول : ( والمذهب القوي في رأيي هو مذهب دارون في 
النشوء والإرتقاء» وقد تبعته ولم يتبعه في العراق أحد قبلي» وقد شاع فيه 
[يعنٍ في العراق] بسببي ) وله قصيدة عنوانها : ( سليل القرود ) قال 
فيها : 
وُلِدَ القرد قبل مليون عام 2 بَشراً فارتقى قليلا قليلا 
ان اقصيء اننا لقره حفس هَجَرَالغاب نجلّه والقيلا 
وعلى رجليه مشى بعد أن سا2 رَعلى أربع زمانا طويلا 
ِالَهُ من تطوّر حَوَل القرْ لإنسان يحسن التخييلا 
فليتأمل العاقل مايفعل الشيطان .عن أعطاه قياده وهو الذي يفتخحر 
بأنه من نسل القرود فيقول : 
إذ خخ زلا قفر مين نسل قرهوهالك 
قحكرٌ نالزتقاؤنا قتحجي كالحشيع الميكتارك 
إن الشقاء ليس له نهاية وقد قيل : (وأحو الجهالة في الشقاوة ينعم). 
فأنظر كاه يذاووة لأن العلرء'الحوكة حوس تمنها إل ذلك اكد 
أن يعتقد السديم وامحرات السابحة في فضاء لا ينتهي إن طلب قلبه ربه لم 
يجده وأحسن أحواله أن يقع في وحدة الوحود, وهو البحر الذي غرق فيه 
عن خرق نين مغلدة الملفحدة:. 
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فإذا نظر في العالم السفلي ونشأة الحياة في الأرض ما استطاع 
التخلص من نظرية دارون اللهم إلا أن يَفِرّ إلى مثلها يع كائنات حيّة 
نشأت مقطوعة عن منشىء فهذا مذهب الطبائعيين وهم أرباب العلوم 


وإته لمن الضلال المبين أن تتتخذ كفريات الكفرة ونظرياتهم الإلحادية 
طريق هدى وذلك بدعوى إثبات الخالق» وقد تبين من بطلان نظرياتهم 
مافيه كفاية» وسوف يأتي زيادة على ذلك إن شاء الله . 

وحيث أن الأمر كما قلت أن المعتقد لما يعتقده هؤلاء المعطلة في 
الشديم ليس له تحلص :من نلرية :دازون فى :تشترع الكافات إلا أن نيلها 
إلى مثلها . 

يقول الزهاوي الملحد : 
كل ظني أن الحياة على الأرض بَدَتْ من تفاعل الكيمياء 


وقال : 
ثمإن الحيوان بعد دُقُور صار إنسانا ماشياً بائتواء 
وقضت سنة الورائة فيه أن تكون الأباءً كالآباء 


أما صاحب كتاب توحيد الخالق وأمثاله فيريدون أن يفرضوا هذا 


بهم ويصدقهم في عدم التعارض مع الشريعة إلى الوقوع في الضلال وقد 
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لا يشعر . 
ولذلك يقول صاحب كتاب توحيد الخالق عن السديم وذراته 
المزرعومة المتخيّلة : 


إذا شاهدنا تركيب السديم وجدناه يتكون من ذرات مادية» وقد 
عرف العلماء أن هذه الذرات مركبة من عدة جسيمات (إلكترونات» 
بروتونات» نيتزونات ... إلخ) . 

ومن هذا التزركيب تستنتج العقول أن هناك بداية لتكوين الذرة في 
الكون» وأن تكوين اللآرة ليقن ارلا ادن قله يي إنما الذرة مخلبوق 
حادث وعرفنا ذلك من اجتماع أشياء مختلفة متغايرة : (إلكترزونات ذات 
شحنة كهربائية سالبة» بروتونات ذات شحنة كهربائية موجبة. 
نيوترونات ميزونات ... إلخ)» وذلك كما تعرف أن القلم الذي بيدك 
حادث ليس زلياً من ملاحظة تركيبه من سن معدنية» وجسم عاجي 
فتجزم بأن هناك لحظة جمع فيها المعدن مع العاج . 

وأكذلتق تدلها اقول أيضا عل أن متاك لطنة فك نبونا 
الإلكتزونات مع البروتونات مع غيرها لتكوين الذرة تلك اللحظلة هي 
لحظة تكوين الذرة المادية في هذا الكون الى يتكون منها السديم . 

وإذن لين هذا السديم أزلياً قلينا كما يزعم الكافرون الينومء ولا 
تظن أن قبل التقاء الإلكترونات مع البروتونات مع غيرهما من مكونات 
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الذرة كانت الإلكترونات» والبروتونات سابحة في الكون» هي وباقي 
مكونات الذرة» ثم اتحدث لتكوين السدم؛ لا تظن ذلك لأن الإلكترونات 
قد خلقت لتتحد بالبروتونات وبسائر المكونات الأخرى لتكوين الذرة؛ 


ولمعادلة شحنة البروتونات الموحبة» وقد خلقت سائر مكونات الذرة 
لتكوين الذرة وفق خطة محكمة وتنظيم دقيق وتقدير محدد موزونء فإذا 
كانت الحكمة المشاهدة من خلق (البروتونات » الإلكترونات ... إلخ) 
هو: تكوين الذرة . 

وإذا كانت الذرة المادية حادثة غير أزلية . 

فلا شك إذن أن وجود هذه المكونات (إلكترونات» وبروتونات . 
إل حادث ليس بأزلي الذي لا أول له كما يزعم الكافرون 5 

أنظر قوله عن الذرة : ( إنما الذرة مخلوق حادث ) . 

وقولك: :اذه تن اللندن "زا قنها كتنايرشع الكائزوة ). 

يقال لصاحب كتاب توحيد الخالق وأمثاله من الذين سلكوا هذا 
المسلك : أنتم لا للأعداء كسرتم ولا الإسلام نصرتم» وإنما صفتكم كمن 

وإنه من الكذب على الله أن يوصف بأنه خالق لما لم يخلقة بل لما 
لا وجود له إلا في الخيال بل لما أريد به كيّد دينه وإضلال عباده . 


. ”1؟١؟ص توحيد الخالق‎ )١( 
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١85‏ 


تزعمون أن هذا يدلَ على الله ويَهّدي إليه والشر لا يأتي بالنير 
كيف ترّجى هداية عن طريق ضلالة» إنه يُجنى من الشوك العنب . 

أما من نَفِحَ بصورهم وأنهم أسلموا وأنهم عرفوا الخالق وأنهم وأنهم 
يعت عن طريق هذا العلوم والكشوف فهؤلاء بين أمور هي : 

الأول : ذكر أهل العلم من السلف أن المتكلمين ما معهم من الحق 
رغم ضلاهم ينتفع بهم البعيد عن الإسلام حيث يقرّبونه إليه لكن من 
أراد سلوك الصراط المستقيم عن طريق الرسول يل فإنهم يقطعونه» فتأمل 
هذا فقد ضلّ بسبب عدم معرفته أوعدم المبالاة .كما يؤول إليه خلائق . 

الثاني : أن غاية كثير منهم الإقرار بالخالق وأن للكون مدبّر وهذا 
الإقرار لا يُدل في الإسلام فإن المشركين يقرّون بهذا. 

الثالث : إغترار هؤلاء بأن طرق قومهم ضلال لعدم إثبات الخالق 
فقط فتبقى هذه النظريات الضالّة المضلّة عندهم صحيحة وعلم يدل على 
الله ويهدي إليه وإنا ضلال من ضَّلّ من قومهم فقط لعدم إثباتهم الخالق» 
فتكون هذه النظريات وسائل للدلالة على الله وهي من أعظم ما يبعد 
عنه كما أنهم هم يضلون عتابعتها . 

الرابع : إضلال المسلمين وَغِشّهم بتحسين هذه الطرق ومدحها 
فيحصل الضلال . 
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ولقد ضل عن مكان الله من تابع هذه العلوم حيث لا يعرف مموات 
ولا علو ثابت ولا سفول ثابت للكونء ولا يعرف العرش . 

وقدبة 2 لكان از تمي ملاعم القن 0 

إن العلل عن كان الل تصن هذه العلوم الملحدة لمن تابعها 
وسار ف ركبها حيث يتخيل الكون كله فضاء لا حَدَ له محشو يمجرات 
لا يحصرها العدد ولا تزال تتوالد» فمن جرته هذه العلوم والكشوف ضل 
ضلالاً د يدري أين ربه» وقد يقع في وحدة الوجود . 

ولا محذور في ذكر المكان لله عز وجل إذا أثبتنا استوائه على العرش 
وأن العرش فوق السموات السبع وأن النبي يق لا غعرج به كلما ارتفع 
كلما قرب من ربهء وأنه قرب من ربه لما عُرج به قرباً تأخر عنه جبريل 
عليه السلام . 

وقد ورد ذكر المكان يُقسم الله به في الحديث الذي رواه التزمذي 
عن النبي و أنه قال : قال الشيطان : وعزتك لأغوين بن آدم ما دامت 
أرواحهم في أحسامهم . فقال : ( وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني 
لأغفرن لهم ما استغفروني ) . 


. 3/5/5 الفتاوى‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآان 


حماد بن زيد : هو ف مكانه يقرب من حلقه كيف شاء . انتهى7" . 
وقال شيخ الإسلام أيضا : قد وَردت الآثار الثابتة بلفظ المكان فلا 


7 00 ف 
يصح نفيه مطلقا . انتهى . 


. 7/5/0 مجموعة الفتاوى‎ )١( 


. 1١1//1 الاستقامة‎ )١( 


الفرهان في بيان إعجاز القرآن 


الدعوة إلسى الله 


ليعلم الخائضون في مسألة الدعوة في وقتنا أنهم بدعوتهم الكفار عن 
طريق التسليم لهم بضلالاتهم لايقيمون الحق وإنا يضلون الخلق . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : فمما يرفع الله به الدرحات كما رفع 
درحات إبراهيم ويوسف عليهم السلام أن ييحتج عليهم بالحجج الدافعة 
لهم وأن يكادوا كيّدا حسناً لدفع كيُدهم وعدوانهم على الإيمان وأهله. 
فلا يُمَكّنون من القدح في الإبمان بها يُسَلْمه لهم المؤمنون . انتهى7”© 

كذلك هؤلاء من أراد أن يدعوهم فبالحق لا بالضلال لأن دعوتهم 
بضلالهم تمكين لهم بأن يقدحوا في الإمان» إن إقرارهم على كون يتسع 
وبحرات لا تنتهي وخيالات لا تقف عند حد يُغريهم بباطلهم» ويزهّدهم 
ما عند المسلمين من الحق . 

وإنا الصراط المستقيم أن يُدُعون إلى | لله بالطرق الشرعية ويجابهون 
بحابهة بأن نظرياتهم خيالية باطلة وأنها في أذهانهم فقط ليس لها حقيقة 
في الخارج ويبين لهم الحق في ذلك» ومن سلك غير هذه الطريق فهو كما 
قال غم ين :غيل العويد. ينمه الله “سن عبة الل هيل كان نهنا يفسبيد 


. 5914/5 نقض التأسيس‎ )١( 
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نسمع عن طوائف في زمننا تَبَنِوا الدعوة بطريق محدّثة فرأوا مصالح 
تلك الدعوة فعَظموها وكبّروها وما نظروا المفاسد الحاصلة» مع أن ذَرَءً 
المفاسد مقَدّم على حلب المصالح» وكذلك فالعمل لابد أن يكون على 
دليل لا أن الإنسان يعمل العمل ثم يلتمس من بمحملات الشريعة 
وعموماتها دليلاً يحتج به . 

إذا تبيّن هذا فإن فلاسفة وغيرهم انتفعوا بأن اقتربوا من الإسلام 
سنس عثلال قن يدوق للدوقه و1 محل الغلساء هذه القائج زافكة 
للملام بل عابوا الوسائل وما اغترٌوا بالغايات . 

وقد نقلت جواباً لابن تيمية رحمه الله لما سكل عن شيخ يتوّب قطاع 
طريق ولا يصلون ويفعلون المحرمات لكنه دعاهم.؛ بغير الطرق الشرعية 
سكل رحمه الله عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع 
الطريق والسرقة وشرب الخنمر وغير ذلكء ثم إن شيخاً من المشائخ 
المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك فلم يمكنه إلا 
أن يقيم لهم سماعاً يجتمعون فيه بهذه النية وهو بدُفَ بلا صلاصل وغناء 
المغ بشعر مباح بغير شبّابة» فلما فعل هذا تاب منهم جماعة» وأصبح من 
لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات 
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الفشلة 


ويتجنب المحرمات فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه 
لا يترتب عليه من المصالح مع أنه لا يمكنه ذعوتهم إلا بهذا ؟ . 

فأجاب : الحمد رب العالمين : 

أل سوراف هناها العالة وما أشديها اوسيعلك أن كاعم ع 2 
بالهدى”ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً وأنه أكمل 
له ولأمته الدين كما قال تعالى : #اليوم أكلمت لكم دينكم وأتهمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا4 وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه 
والشقاوة لمن عصاه فقال تعالى : #ومن يطع الله والرسول فأولئك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا) وقال تعالى : «إومن يعص الله ورسوله فإن له 
نار جهنم خالدين فيها أبدا» . 

ثم ذكر رحمه الله آيات وأحاديث بهذا المعنى الذي هو لزوم الكتاب 
والسنة في جميع الأحوال والرد إليهماء ثم قال : إذا غرف هذا فمعلوم إنا 
يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لابد أن 
يكون فيما بعث الله به رسوله يلهٌ من الكتاب والسنة» وإلا فإنه لو كان 
فاييت اذاه الرسول كل يه ركني بق ذلك لكان دمن الرسو لنافضنا 
محتاجا تتمة؛ وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب 


أو استحباب» والأعمال الفاسدة نهئ الله عنها . 
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محمد 
والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم فإن 
غلبت مصلحته على مفسدته شرعه؛ وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم 
بشرعه بل نهى عنه كما قال تعالى : (إكتب عليكم القعال وهو كره 
وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر 
لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون»» وقال تعالى : لإيسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثْمهما أكبر من نفعهما» 
وهذا حرمهما الله تعالى بعد ذلك . 

وفكنذا سايزاه انان الأعمال قينا إل الله ول وسبدرضه الله 
ورسوله فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من نفعه وإلا فلو كان نفعه 
أعظم غالباً على ضرره ولم يهمله الشارع فإنه يك حكيم لا يهمل مصالح 
الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين . 

إذا تبين هذا فنقول للسائل : إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب 
امختمعين على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا ما ذكره من الطريق البدعي يدل 
على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية الي بها تتوب العصاة أو عاجز 
عنها فإن الرسول يكيو والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من 
هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية ال بعث الله 
بها نبيه ما يتوب به العصاة فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد 
تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يخصيه إلا الله تعالى من الأمم 
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يل 


بالطرق الشرعية الي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي» بل 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهم 
حير أو ليا الله المقين عن هذه الآمة تابوا إل اللهاتعاق :بالطارق الشرعية 
لا بهذه الطرق البدعية» وأمصار المسلمين وقراهم قديها وحدييا ودف قل 
تاب إلى الله واتقاه وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية لا بهذه 
الطرق البدعية ... إلى آخره . 

ف هذا الجواب رد على جميع من أحدثوا في الدعوة ما أحدثوا ما 
يخالف ما كان عليه السلف . 

تأت قر نوع لنت ومكذ اها رزاع لبا مالأ عمال عفري إل 
الله ولم يشرعه الله ورسوله فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من نفعه. 
وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع فإنه ول 
حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب 
العالمين » فهذا يبين الأضرار الحاصلة من تحذلق المتحذلقين وتكلف 
المتكلفين الذين اتبعوا أهواءهم وفتحوا للأمة أبواب الضلالات والفتن 
وذلك .مخالفتهم لما كان عليه السلف من صدق الإخلاص وحسن 
الاتباع. 

وشيخ الإسلام نفسه هو الذي ذكر عن لمتكلمين أنه ينتفع بهم 
البعيد عن الإسلام فيقربون جنس الفلاسفة بعض التقريب للإسلام ولكن 
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من أراد سلوك الصراط المستقيم عن طريق الرسول قطعوه وهذا كتاب 
عنوانه : ( الله يتجلى في عصر العلم ) تأليف مجموعة من أهل هذه العلوم 
الحديثة . 

ومعلوم أن تسمية الكتاب بهذا الاسم خطأ فهذا العصر عصر الجهل 
ليس عصر العلم إنا عصر العلم عصر الصحابة رضي الله عنهم . 

وهم يريدون بالعلم علومهم الفاتنة» يتكلم هؤلاء عن إثبات الخالق 
ويستدلون بعلومهم الضالة عن الكون لكن لا يصلون إلى نتائج يقينية 
فضلاً عن الحقائق الإبمانية . 

والسبب أن الطريق الذي سلكوه متاهة ومضلّة؛ والإقرار بوجود 
الخالق فطري وإنا هم تفسد فطرهم بعلومهم عن الكون حيث أن مبناها 
على التعطيل فلا توصل إلى الإقرار بالخالق إلا من بعيد مع ملازمة الشك 
والتعارض والقلق . 

وليس العجب منهم فهذا الطريق ظنوه موصلاً لهم إلى معرفة الخالق 
والإقرار بوجوده إنا العجب ممن يدّعي أنه مسلم ومن أتباع الرسول ثم 
هو يسلك مسالكهم ويُحسّن طرقهم فيكون بذلك معيناً لهم على ضلالهم 
بع إطلالة لرهن:. 


الفرقان في بيان إعجاز القرآن 


وتسينية غياؤلات هو لاه علما ها آثاز سو علية وعلى المسلهنة 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فليس لأحد أن يبتدع اسما بحملا يحتمل 
معاني مختلفة لم ينطق به الشرع ويُعلق به دين المسلمين. انتهى.7) 

والأمة مأمورة باتباع نبيها في كل شيء في الدعوة وغيرهاء ولقد 
عدرقامة الاعداك»وعدااق الذغوة إل :الل اوغيرها:: 

والتفكر والنظر إنا يكون نافعاً يزداد به الإبمان إذا كان على النهج 
الحمدي أما طرق المغضوب عليهم والضالين في علومهم وتفكرهم 
ونظرهم فضلالة . 

والإقرار بالخالق فطري» وما كانت دعوة الرسل إلا إلى إفراد الإله 
الحق بالعبادة لكن الجاحد الملحد يدعى أولاً إلى الإقرار بوجود الخالق وإنا 
لا يُدعى بطريق تبعده وتزيده ضلالاء فطريقة هؤلاء في علومهم إنا نشأت 
كسرة هن لان معطيلينم قل ااغوه بهناء الأنهنا لذ تهد يسع ابل تزيدهم 
ضلالاً وحيّره؛ وإنا يُدْعَوْن بالطرق الشرعية؛ وقد أمرنا أن نتبع ولا 
نبتدع» فلينظر إلى السماء بعينه ويذكر له بناءها وقربها وأن فوقها الخالق 
العظيم والأرض الي تحت أقدامه يذكر له ثباتها وأن الرب خلقها لتكون 
فراشا ومهادا للخلائق؛ وهكذا تكون الدعوة بالسماحة والسهولة اليّ 
جاءت بها الحنيفية» كذلك يذكر له بدء خلقه من النطفة ومافي ذلك 


. 3١8/1١1 مجموعة الفتاوى‎ )١( 
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من عجائب تنقله بالأطوار في الرحم؛ وهكذا . 

إن هذه المجموعة السابقة الذكر يتكلمون عن الخالق من بعد بعيد 
فإثباتهم لوجوده محاط بالريب محفوف بالمعارضة مكتنف بالقلق» ولذلك 
فإن إيمان من آمن منهم بوحود الخالق في الغاية من الضعف مع أن الإقرار 
باخالق ل يبعل ي«الاسنادم. .. 

وإذا قازنا ون هذة الفلة والندرة من كقار هذا الغصدر الذي يفترون 
بالخالق وهم مدعوون بعلومهم الضالة وبين من دعاهم البي كلْةٌ والصحابة 
والسلف الصالح تبين لنا الفرق العظيم الكبير بل وكأن هؤلاء الذين أشيع 
عنهم وأذيع أنهم أسلموا وأقيمت الدنيا وأقعدت بتحسين هذه العلوم 
والكتتوف من علوم ماني دش وباس تن امقدق بالطارق 
الشرعية السهلة الميسّرة لكل أحد» ومن عاب هذه الطريقة فقد عاب النبي 
والصحابة والسلف وابتدع وأحدث في الدعوة . 
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دوران الأرض 


ولما أن صاحب كتاب توحيد الخالق وأمثاله رضوا أصول القوم من 
السديم وذراته ودورانه وانفصال ما انفصل عنه من الكواكب الى من 
بينها الأرض ضار لزاما لمع اللنابعة فق سير و إلا انخرق النظامء ولذلك 
قال صاحب كتاب توحيد الخالق ماقال عن دوران رفيا لأصيول 
الفلذريىالسساديم: 

أما من يقول يثبات الأرض فلا يُقِرّ بهذا السديم أصلاً فضلاً عن 
ذووؤانة وا ران : و إن مقف عيك أوقفه | لله سول بأن الكنون «عطلفقة ]لله 
من مادة وهي (الدخان) المذكور في القرآن» وأن الأرض هي أسفل العالم 
ومركزه وأنها كما قال تعالى : #الله الذي جعل لكم الأرض قراراً 
والسماء بناء» وقوله تعالى : «إأمّن جعل الأرض قرارا4 الآية. وقد 
وَضحَت ذلك ولله الحمد قي (هداية الحيزات فى مسألة الدوزات) . 

والمراد.هنا أن يقول في كتابه (توحيد الخالق) ض#” + وإذا تأملت 
إلى هذه الأرض الي تسكن فيها وجدتها تسير مع المجموعة الشمسية 
كأنها على عِلّْم بدَوْرها وعلاقاتها مع غيرها فكان ذلك الإتزان في المعانا 
ونحن نعلم أن الأرض صماء عمياء جامدة لا عقل ها ولا تدبير ولا علم؛ 
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هكذا صاحب كتاب توحيد الخالق يُقرّر نظريات الملاحدة الباطلة 
ويثبت الخالق وأنه خلق الأرض على مقتضى نظريات الكفرة» وهذا 
فال نين رفسي هن زأساله أنه يذلاك تسسترن معنا . 

إن الذي يعتقد دوران الأرض يستلزم اعتقاده نشأه الكون على 


مقع وغ اللاتحدة فق مدي نوهد عدر حا إل إعضاة اخيرات 


المزعومة ف الفضاء الذي لا ينتهيء وقد تقدم بيان امحرات من كلام 
صاحب كتاب توحيد الخالق في قوله تعالى : «إفلا أقسم بمواقع النجوم. 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم؟» وكلامه الخيالي فيها كما يزعم الملاحدة, 
وإنا يفارقهم بإثبات الخالق . 

فيقال له أنت أثبتَ وجود الخالق على مقتضى فضاء لا ينتهي فأين 
مكان هذا الخالق وأين هو وأين سمواته المبنية ذات الأبواب وال ليس لما 
فطور واليٍ تنشق يوم القيامة لنزول الملائكة كما قال تعالى : طوويوم 
تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا» . 

ونحن نقرأ في سبعة مواضع من القرآن لإالرححمن على العسرش 
استوى فأين هذا العرش ؟ 


إن اعتقاد فضاء لا ينتهي لا يتفق معه اعتقاد وجود ما تقدم ذكره. 
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فإذا قالوا : السموات والعرش والرب فوق هذا كله؛ قيل لهم : هل 
تقولون إن السموات السبع والعرش العظيم شيء ثابت مستقر وأن 
السماء بناء حقيقة كما في آيات عديدة من القرآن أم أنها دائرة سابحة مع 
ا محرات . 

إن قلتم أن هذه المحلوقات العظيمة من السموات السبع والعرش 
العظيم ثابتة انتقض غَرْلكم وبطلت نظرياتكم من سديعها إلى بحراتهاء لأن 
السموات بناء كروي محيط بالأرض من كل جانب» وبعضها في جوف 
ا ل وقد 

تقدم ذكر الإجماع على كروية السماء . 

وإن قلتم ا 7 
عرش ال رمن يدور به ولم تميزوه عن سائر الكواكب مع أنه عظيم بحيد 
كريم والرب سبحانه فوقه فهل يدور الرب وعرشه مع بحراته أم ماذا ؟ 
تال لله علو كيرا عع ندا ”الالال للم 

كذلك تورد عليكم ظاهرة العلو والسفول» فمن المعلوم و لله الحمد 
في عقيدة أهل الإسلام أن الرب سبحانه هو العلي الأعلى وأنه فوق 
مخلوقاته عال عليها بذاته مستو على عرشه. فإن كان يدور مع بحراته 
المزعومة فلا يكون هو الأعلى بل يكون مرة أعلى ومرّات أسفل تعالى 
الله وذلك بحكم الدوران والتقلب المزعوم؛ وإن كانت السموات ثابتة 
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والعرش ثابت والرب مستو على عرش ثابت تحمله الملائكة وهو سقف 
العالم كله والحنة تحته بطلت خيالاتكم . 

إن قلتم : نقول : السموات والعرش والجحنة والرب فوق ولا نفصل 
قيل لكم : هذا مُفصّل بالكتاب والسنة ومبيّن ومُوّضح وكأن المؤمن يراه 
بعينه بل درجة الإحسان ( أن تعبد الله كأنك تراه ) كما في الحديث 
الصحيح, فهل ندَعٌ ما جاء به نبينا لما جاءت به المعطلة ؟ . 

ليعلم من ضلّ عن ربه أن القلب له وجهة يتوجه إليها وقبلة يستقبلها 
هو مفطور على ذلك » والشريعة تفصل ذلكء فوجهة القلب وقبلته جهة 
العلو إلى ربه معبودة كما أن قبلة بدنه في الصلاة بيته سبحانهء ولذلك 
فالعلو:والستفول"ثايت اق الكون مخلاف: نظريات الملاحدة المضلة قلا ثباك 
فيها للعلو ولا للسفول وإنا حركات الدوران مستمرة وبسرعة هائلة ومن 
هنا يأتي الضلال عن ذي الجلال . 

وما أسرع مايقع من صّدّق هذه النظريات في مذهب وحدة 
الوجود بحيث يكون الرب عنده هو المخلوقات نفسهاء فهذا الحلول العام 
أويقع في الحلول الخاص بأن يحل الرب في بعض الأعيان . 

لأن القلب مفطور على محبة خالقه وطلبه وإرادته فإذا جال في 
الفضاء الذي لا حَد له لم يَرَ إلا ملايين من ارات متناثرة في فضاء لا 
ينتهي وكواكب دائرة بسرعة هائلة فأين الله ؟ كيف والكون لا يزال 
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يقسع بزعمهم . 

إن الملاحدة ومن يُقَلْدهم انيتا سعوات سبع شداد طباق مالها من 
فطور وها أبواب والكرسي والجنة والملائكة والعرش وربه فوقه؛ إن أثبتوا 
ذلك كما ورد في الكتاب والسنة والإجماع» وقد تقدم بيان ذلك كله. 
أن العو سان للقصاء هد يههي: إلية واللاي لا السبة يسكرويين فطباتين 
لصغره وضيقه وهو الفراغ الذي بين جرم السماء وجرم الأرض. 

وأنا أقول : صغره وضيقه بالنسبة لفضائهم المتخيّل والذي لا وجود 
له حارج أذهانهم . 

وإذا صار للفضاء حداً ينتهي إليه فإما أن تصطدم بحراتهم ببناء 
السماء وبالكرسي والعرش وبالجنة أو أنه لا بجرات إلا في خيالات 
مظللمات؛ وابحرة واحدة وهي بحوم صغيرة بالنسبة لغيرها من النجوم 
واي نراها بعيوننا وكأنها سحاب رقيق تشقه فجوة مستطيلة كمجرى 
النهو: 

وقد اضف ق«رهدامة الشوزان أن السشر هده اران تنه 

والعجب من صاحب كتاب توحيد الخالق فقد تكلم في مقام 
الإحسان فقال : (المقام الأول وهو أعلاهما : أن تعبد الله كأنك تراه 


وهذا مقام المشاهدة وهو أن يتنوّر القلب بالإعان وتنفذ البصيرة بالعرفان 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


حتى يصير الغيب كالعيان» فمن عبد | لله عز وجل على استحضار قربه 
منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه أوجب له ذلك الخشية والمنوف 
والمهيبة والتعظيم). انتهى. ص/١71‏ . 

يقال له : أين هذا الرب الذي كأن العبد يراه ؟ . 


إن كلامك في بحرات الملاحدة وفضائهم الذي زعمت أن الله خالقه 
تلخلخا بظلالا تعيذا عن ودود الله خدنلا عن أن ده تحاف و كان 
ا 

وكأن صاحب كتاب توحيد الخالق توَلّج في هذه الظلمات وماعرف 
تعارضها وتناقضها مع ماجاء في الكتاب والسنة؛ فلَوْ راجع الأمر قبل 
الفوات لكان يرا له لأن كتبه مبغوثة في كل مكان والشباب خاصة قد 
لمك انهم يتفيزن كه ويتراوة له كثرا لأنهرمكلم فق علونهيم... 

والمقصود أن دوران الأرض ظلمة بين ظلمتين الظلمة الأولى السديم 
الذي تفرّع منه الزعم بأن الأرض تدور والثاني ا حرات الي تفرّعت من 
هذا الدوران . 

ومن العجائب أن صبح هذا الدوران عند كثير من أهل الوقت من 
المسلمات الى لا يُنازع فيها إلا جاهلء والسّر في كون إبليس أعطاها 
كل هذه العناية والرعاية هو أن نفي دورانها يهدم نظريات الملاحدة 
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ويجتثها من أصولها حيث تبطل نظرية السديم ونظرية المجرات وما يتبع 
ذلك من الضلال الذي يصعب حصره . 

وأنا تحدّيت كل أحد بالمباهلة في عِدَّةَ مواضع على أن الأرض ثابتة. 

قال يد مفول الشسغراوي فق (الأذلة الادبة على وجوه الل : 
ولكن الحق سبحانه وتعالى قال : «ووهو الذي جعل الليل والنهار 
خلفة» ومادام الله هو الذي جعل فلابد أن يكون ذلك قد حدث ساعة 
الخلق» فأوجد الليل والنهار خلفة على الأرض ولكننا كما أوضحناء فهذه 
هي البدايات» ولكن الله يقول لنا : إنه في ساعة البداية كان الليل والنهار 
خحلفة» إذن فلابد أن يكون الليل والنهار 5 فد رمك اننا مبوافة ايع 3 
الأرض» بحيث أصبح كل منهما خلفة للآخرء فلم يأتي النهار أول ثم 
حلفه الليل» لأنه ف هذه الحالة لا يكون النهار خلفة بل يكون بداية؛ ولم 
يأت الليل أولاً ثم يخلفه النهار لأنه في هذه ال حالة لن يكون الليل نخلفة بل 
يكون بداية ولا يمكن أن يكون الليل والنهار كل منهما خلفة للآخر إلا 
إذا وجدا معا ونحن نعلم أن الليل والنهار يتعاقبان علينا في أي بقعة من 
بقاع الأرضء فلا توجد بقعة هي نهار دائم بلا ليل ولا توحد بقعة هي 
ليل دائم بلا نهار» بل كل بقاع الأرض فيها ليل وفيها نهار, 

( ولو أن الأرض ثابتة لا تدور حول نفسهاء ووجد الليل والنهار معا 
ساعة الخلق فلن يكون خلفة ولن يخلف أحدهما لآخر؛ بل يظل الوضع 
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ثابتا كما حدث ساعة الخلق» وبذلك لا يكون النهار خلفة الليل ولا 
الليل حلفة النهار؛ ولكن لكي يأتي الليل والنهار يخلف كل منهما الآخر» 
فلابد أن يكون هناك دوران للأرض لتحدث حركة تعاقب الليل والنهار 
فثبوت الأرض منذ بداية الخلق لا يجعل الليل والنهار يتعاقبان» ولكن 
حركة دوران الأرض حول نفسها هي الى ينتج عنها هذا التعاقب أو 
هذه الخلفة الى أخبرنا | لله سبحانه وتعالى بها إذن فقول الحق سبحانه 
وتعالى : لإ وهو الذي جعل الليل والنهار خِلفَةَ # يحمل معنيين المعنى 
الأول : أنهما خلا معاء فلم يسبق أحدهما الآخر»ء وهذا إخبار لنا من 
الله سبحانه وتعالى بأن الأرض كروية: والمعنى الثاني أن الأرض تدور 
حول نفسهاء وبذلك يتعاقب الليل والنهار ) . 

أنظر كيف تغصب معاني كلام الله لمُحَاراة هذه العلوم الضالّة 
المضلّة يقول : (إذن فلابد أن يكون الليل والنهار قد وجحدا معأ ساعة 
الخلق ف الأرض بحيث أصبح كل منهما خلفة للآخرء ثم يقول بمجاراة 
لعلوم القوم : ولو أن الأرض ثابتة لا تدور حول نفسها وود الليل 
والجار مها ضاق لتك كان يكوا تعلق و رن لدت العنهي] الأخبر يل 
يظل الوضع ثابتاً كما حدث ساعة الخلق ) . 
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يقال :لهج اللل. و النوان قد هيا شع ساعة كلق وطتاز كا بواجا 
منهما خلفة للآخر في نفس الوقت وحصل هذا والأرض ثابتة فما لنا 
ولهذيان المعطلة ؟ . 

فالرب سبحانه خلق الأرض أولاً قبل السماء ومافيها من الشمس 
والقمر والنجوم قال تعالى : «إقل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 
في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أوكرها 
قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سصاء 
أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم©. 

قال ابن كثير رحمه الله : فذكر أنه نلق الأرض أولاً لأنها 
كالأساس» والأصل أن يبدأ بالأساس ثم بعده بالسقف كما قال عز 
وجل: لإهو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً ثم امستوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات . انتهى . 

إن علوم الملاحدة ومن قلّدهم ليس فيها للكون أساس ولا سقف فما 
كان اليوم أسفل يكون غداً أعلى وهكذا. 

والمراد هنا أن الرب عز وجل لما خلق الأرض خلق بعدها السموات 
مما فيهن من الشمس والقمر والنجوم؛ والشمس خلقها من البداية في 
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السماء جارية دائرة على كرة الأرض» كذلك القمر والنجوم» فهي سراج 
أهل الأرض يدور عليهم لتعاقب دَوْلِيَ الليل والنهار فين حين خلق الله 
الشمس وصل نورها إلى الأرض فهذا النهار . 

ومعلوم أنها ليست تغمر الأرض كلها بالضياء وإنا نصفها فما غمرته 
بضيائها صار مقابلةُ ظل كرة الأرض وهو الليل» وحيث أن الشمس من 
البدء حلقها الله حارية في كرة السماء فبذلك جعل الله الليل والنهار 
علنة يأتي هذا فيذهب هذاء وماعدا ذلك فهذيان الملاحدة ونويع 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


قال صاحب كتاب توحيد الخالق : القرآن يعد بكشف الآيات 
لتدعيم الإيمان : 

لكن الذي خلق الإنسان وعلمه؛ وأنزل القرآن وبيّنه أحبر في كتابه 
ووعده بأن سيكشف للناس وللعلماء خاصة حقيقة ما في هذا القرآن من 
آيات بينة لتكون دليلاً لهم على صدق رسالة محمد يه قال تعالى : 
بإسنريهم ءايتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبّن لهم أنه الحق أولم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد”" . 

قال تعالى : «وويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك 
هو الحق ويهدى إلى صراط العزيز الحميد©7" . 

وقال تعالى : #كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون94" . 

الوعد يتحقق : وقد تحقق وعد الله وكان مما تحقق في عصرنا هذا 
عصر العلوم الكونية أنه كلما تقدمت الكشوف العلمية في ميدان من 
الميادين» كشفت للناس عن آيات الخلق الباهرة الى تزيد الناس إيعانا 


(0) سبل آية :5 . 


(©) الأعراف ء آية : 37 . 
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4 
يرن وخالقهع »و كقلفت أرضا عن معن من المعاني» فإن القرآن قد 
تحدث بصراحة أو أشار إليه؛ وبقيت تلك الآية تؤول أو تفسر على غير 
معناها لعدم معرفة السابقين بحقائق خلق الله. ودقائق ما أشارت إليه 
الآية» فكان هذا نوعاً من إعجازالقرآن يظهر في عصر العلم الكوني 
يهان القراة > كلام نبا عرض سد اتن ديلها اللشتر عيضا 
طوال قرون متعددة وأثبتها القرآن في آياته قبل أربعة عشر قرنا من الزمان 
فكان ذلك شاهداً بأن هذا القرآن ليس من عند رجحل أمي أو من عند 
جيل من الأجيال البشرية لا يزال يعيش ف جهل كبير» إنا هو من عند 
الذي خلق الكون وأحاط بكل شيء علماء وصدق الله القائل لنبيه : 
«إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم4ك () 

إن'نالقولة'ضائحب كنات توتعيد اللذالق وأمعاله من فصوا بهذة العلوم 
من كون آيات الخلق ومعانيها تؤول وتفسر على غير معناها على عهد 
الصحابة فمن بعدهم من السلف الصالح, إنه قول عظيم خطير لأنه تجهيلٌ 
للسلف بعدم معرفة معاني هذه الآيات وتضليلٌ لهم باتهامهم بتأويلها على 
غير معانيها والعكس هو الصحيح؛ وفيما ذكرته وأذكره إن شاء الله 
كشف لحقيقة الأمر . 

أما هنا فذكر قوله تعالى : «إسنريهم آياتنا في الآفاق» الآية وكثيرا 


: 5١ص‎ » توحيد الخالق‎ )١( 
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به ؟ 


ما يستدل بها المفتونون بعلوم وكشوفات الغرب فيتأوّلونها على غير 
تأويلهاء ويأتي إن شاء | لله تفسيرها. 

وأما قوله تعالى : «إويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من 
ربك الحق الآية فليس معناها كما أراد فال اك صدرعن تيه لمن 
وعنى بالذين أوتوا العلم مُسسُلِمّة أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ونظرائه 
الذين قد قرءوا كتب الله الي أنزلت قبل الفرقان فال تعالى : وليرى 
الذين أوتوا العلم بكتاب الله الذي هو التوراةء الكتاب الذي أنزل إليك 
يامحمد من ربك هو الحق» وقيل : عَنى بالذين أوتوا العلم أصحاب 
ستول الله عله م التق .. 

فهل أراد الله بالذين أوتوا العلم أهل هذه العلوم ومن قلدهم ؟ وأي 
علم عند هؤلاء ؟ وصدق رسول الله يله فقد قال في الحديث الصحيح : 
(إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم ويُثبت الجهل) وهذا هو الحاصل ف 
عصرناء وقد استعاذ يقد من علم لا ينفع كيف بالعلم الضار ؟ 
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وقال صاحب كتاب توحيد الخالق في كتابه ص5" في قوله تعالى: 

كإنا يصّعَدُ في السماء : 

بعد أن تمكن الإنسان من الطيران» والصعود إلى السماءء والارتفاع 
إلى طبقات الحو العلياء عرف أنه كلما ارتفع إلى أعلى قل الأكسجين 
والفتهقة :دوق كنا وعدن عي ١‏ نؤود ى«الضيكاورى روجا اشم 
وتأللك خين نا تلق يه الآية الكرقة عل :ظيران الاتسان قلق مسر قرفا 
مون الرمناة:.: 

قال تعالى : «إفمن يُرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن 
يُرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرا كإنا يصّعٌدُ في السماءي .27 

والحرج : شدة الضيق» والآية تمثل من عمل ما يستحق به أن يعاقبه 
الله بإضلاله» فمثل حاله عند سماعه الموعظة» وما يتصل بالإسلام» وما 
يصيبه من ضيق شديد كحال ذلك الذي يتصعد في السماءء وما أدرى 
الرحل الأمي بتلك الحقيقة الى لا تعرف إلا لله وإلا لمن تَصّعّدَ في السماء 
فهل كانت له طائرة طار بها ؟ انتهى . 


. 1١35 : الأنعام » آية‎ )1١( 
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الجواب : لقد هان الكلام في القرآن على صاحب كتاب توحيد 
الخالق والخطر وا لله عظيم والأمر حسيم وإنا تشكى الأمور إلى | لله وهو 
حسبنا ونعم الوكيل؛ إن هذا التلاعب بكلام الله وإحباره على ججاراة 


هذه العلوم والكشوف وتصديقها لمن علامات إثبات الجهل ورفع العلم 
النافع» ومن علامات رفع القرآنء ولا والله ما تجرأ على كلام الله أحد 
إلا لعظم جهله وضلاله. وقد تقدم كلام الصَّدّيق رضي الله عنه في القول 
بالقرآن» فما بال هؤلاء كإنا أَعْطوا الأمان بأن يقولوا في القرآن بآرائهم 

ولقد أصبح الكلام في القرآن بالرأي فضيلة وبحال منافسة في عصرناء 

فالذي يقوله صاحب كتاب توحيد الخالق حاشا وكلا أن يكون هذا 
مراد الله بكلامه؛ وكيف يخاطب الله خير القرونيما لا يعرفون ولا 
يفهمون ؟ كيف يصف لمم الضلال بما لا يعقلونه وإنا يستأثر بفهمه 
ومعرفته المتأخرون؛ هذا تنقّص للسلف حيث يُظن أنهم يقرءون كلام الله 
ولا يعرفو معنأه» وقد صرح صاحب كتاب توحيد الخالق بذلك في 


مواضع من كتابه (توحيد الخالق) وتقدم بيان ذلك. 
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إن صرف معاني كلام الله إلى هذه المعاني السخحيفة المزيلة الى على 
تقدير صحتها لا تعلم إلا لأفراد قد لا يخطر ببامهم مثل ماصال به وجحال 


أما ما يخاطب الله به عباده فهو الذي يعرفونه ليتحقق الانتفاع 
بالقرآن للمؤمن وقيام الحجة على الكافر . 

قال ابن عباس في الآية : يقول : فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ 
السماء فكذلك لا يستطيع أن يدحل التوحيد والإيمان قلبه حتى يُدخله 
الله في قلبه . 

وقال ابن جرير : وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدَة 
ضيقه عن وصول الإيمان إليه يقول : فمثله في امتناعه عن قبول الإيمان 
وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه 
لأنه ليس ف ومعِهِ وطاقته . انتهى . 

أنظر كيف حصل معنى الآية للسلف بأهون سببء؛ فكل يعرف 
هذاء فإن من يروم صعود السماء يجد من الشذة والضيق والحرج ما 
يُشعره بامتناع حصول مرامه؛ فكذلك من يرد الله إرادة كونيّة إضلاله 
نقل الصحر أَيْسَّر وأَهْوّن عليه من سماع الموعظة والدعوة إلى الله والدار 


الآخرة . 
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«أو كظلمات في بحر نجي يغشاه موج من فوق موج؟ الآية 


وقال صاحب كتاب توحيد الخالق في قوله تعالى : إأوكظلمات في 
بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها 
فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له 
من نور . 

قال : كما كشف العلم الحديث أن هناك موجاً داحليا يغشى البحر 
وهو أطول وأعرض من الموج السطحيء وقد تمكن, الباحثون من تصوير 
هذا الموج بالأقمار الصناعية أيضاًء والقرآن يذكر هذه الحقيقة قبل 


قرون.'") 
وقال قبل ذلك : الللمات الى في البحار العميقة والأمواج الي 
تغشاها : 


كشف العلم الحديث أن في قاع البحار العميقة ‏ كثيرة الماء - (البحر 
اللجي) ظلمات شديدة» حتى أن المخلوقات الحية تعيش في هذه الظللمات 
بدون آلات بصرية وإنا تعيش بواسطة السمع؛ ولا توجد هذه الظللمات 
الحالكة في ماء البحر الذي يحيط بالجزيرة العربية . انتهى. 


. 75 توحيد الخالق » ص4‎ )١( 
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وهذا أيضا من عجائب الإحالات ولا شك أنه تأويل لكلام الله 


باطل فا لله سبحانه لا يخاطب عباده .مثل هذا . 


ولقد كاد إبليس هؤلاء .ما خحاضوا به من هذيان الكفار لصرف 
معاني كلام الله عن حقيقتها وصرف التفكر فيها والانتفاع إلى الالتفات 
إلى الكفار والتعظيم لهم ولعلومهم وازدراء السلف وتنقصهم . 

فهذه الآيات العظيمة ضرب الله فيها مثلاً لأعمال الكفار فوصّقها 
بالسراب الذي يظنه رائيه ماءٌ فإذا وصل إليه لم يجحد شيئاً لأن أعمال 
الكافر حابطة بالكفر . 

فهذا مثل والمثل الثاني لأعمال الكفار الظلمات في البحر العميق 
عظيم الموج فتتفق ظلمة الليل وظلمة الموج وظلمة السحاب» فهي 
ظلمات بعضها فوق. بعض» وقد خاطب الرب سبحانه عباده بما يعرفونه 
ويدركونه لاسيما الأمثال فإن المراد من ضَرّبها التفكر والاعتبار والعبور 
من صورة المثل إلى حقيقة المعنى المراد . 

فالذئ دعي إليه طخت كات وتوسيل القالى :فق تتسبير القنر انعا 
يشبه الأحاجي بل با يُنرّه كلام الله عنه خطره عظيمء وهو لا يُقرّب 
فهم القرآن بل يصّدٌ عن فهمه بتغيير الفطرة الى فطر الله عليها عباده 
فهو سبحانه يخاطبهم مما يد ركونه بحواسهم ويعرفونه بل ويشتركون في 
معرفته» وهل يُنزل الله على نبيه قرآنا يُتلى أربعة عشر قرناً معاني آيات 
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م 

الخلق فيه كالطلاسم والألغاز لا تعرف حقى حاء هذا العصر فظهرت 
معانيه على أيدي المعطلة ومقلديهب ؟ هذا مسكن من القتول وفيه من 
استهجان السلف وتعظيم الكفار ماهو ضلال مبين . 

والذي يُقارن بين ما أذكره من تفسير السلف لكلام الله وما أنقله 
من تفسير المتأخرين يظهر له الفرق بين اللهمدى والضلال إلا من فمسدت 
فطرته. 

قال قتادة : #إلجي: هو العميق. لم يكذ يراها» أي:لم يقارب 
رؤيتها من شدة الظلام» فهذا مثل الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي 
لايعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب بل كما يقال في المثل 
للجاهل : أين تذهب ؟ قال : معهم, قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال : لا 
ار 

وقال أبي بن كعب في قوله تعالى : «إظلمات بعضها فوق بعض» 
فهو يتقلب في خمسة من الظلّم : فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة؛ ومدخله 
ظلمة» ومخرحه ظلمة» ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. انتهى. 

هل يحيل الله عباده إلى هذه الأشياء الدقيقة في فهم كتابه بحيث لا 
يُفهم القرآن إلا بصواريخ تحوب الفضاء وغوّاصات تذهب ف أعماق 
البحار ومنا ظير تَقرّب البعيد وتكبّر الصغير ثم يجعل مفاتيح ذلك مع 
أعدائه يكتشفونه في آخر الأمة ؟. 
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هذا والله من عجائب وقتنا بل ومن ثمار ظلماته مج ف قعر 
امحيطات العميقة تكتنفه ظلمات» اكتشفه الباحثون ولم يعرفه الأولونء 
هذا معنى «إ#ظلمات بعضها فوق بعض” أما ما يرى ويعرف لكل أحد 
وهو أن أعمال الكافر كظلمة ليل بحر مائج يُغطيه السحاب فهذا كأنه لا 
يبين المعنى ولا يفي بالمقصود . 

كذلك : «إكإنا يصعّد في السماء» يوحد فوق الغلاف الجوي 
فضاء خال من الهواء فالإنسان إذا وصل إليه يجد صعوبة وضيقء أما أن 
يقال ببساطة : صفة الكافر في حال سماعه للحق أو انتفاعه به كمن 
يحخاول الصعود إلى السماء فهو يروم مالا يقدر عليه فهو في ضيق وشدة 
وهو على الأرض . 

كذلك قوله تعالى : #وجعلنا من الماء كل شيء حي» أحياء لا 
تر "الى له شيذى ينون المانن: 

أما أن يقال : معنى الآية أن أصل الأحياء من الماء فالشأن كل الشأن 
ماقالت حذامي . كذلك «إوآية لهم الليل نسلخ منه النهار» 
والخاجزين بين البحرين وايحرات أبعادها خيالية والذرات الي لا ترى. 

وغير ذلك إذا تتبّعته وحدت إحالات على تقدير صحتها فهي 
كالطلاسم, وهذا لا يليق بكلام الله وفهم معانيه فقد جعله سبحانه هدى 


وشفاء لا أحاحي وطلاسم مفاتيحها بأيدي معطلة دهرية يخرحون في 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 


"١ 
أغتز عمر االأفةج‎ 
لفل يدَعون الواضح الحلي اين السهل الصحيح الذي يدركه‎ 
كل أكن‎ 


إلى شيء على تقدير وجوده خفي صعب باطل لم يرده الله بكلامه 
لايدّرّك إلا بالخيال . 

وصاحب كتاب توحيد الخالق يبالغ بتعظيم هذه العلوم والكشوفات 
مما جعله ينسب إلى الله وإلى نبيه الباطل فإنه يقول في موج وظلمة بحره 
المرعوم : 
© موج من فوقه موج : 

ول قل غان جام كان النازى ضميعا لتويزفون الأامويها واعددا 
في البحار» هو ذلك الموج المشاهد على سطح الأرض فجاء البحارة 
الإسكندنافيون ليكشفوا للعالم حقيقة كانت مخبوءة في أعماق البحارء 
تلك الحقيقة هي أنه يوحد في أعماق البحار نوع آحر من الموج وأنه 
يقذف بالغائصين فيه كما يقذف الذي فوق بالسابحين عليه غير أن الله 
وا ا ل نبي الأمي يِل الذي لم يعرف بحرا 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


قال تعالى : إأو كظلمات في بحر لُجي يغشه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض4”" . 

فتأمل كيف تنص هذه الآية على هذه الحقيقة ؟! وكيف تؤكد أنها 
طبقات بعضها فوق بعض ؟ فمن أين محمد وي علم بعلم البحار الذي 
بقيله النقير لفون تق قيده لاقل اناما اهن 15 اتهى» 

أنظر كيف أن صاحب كتاب توحيد الخالق يقرر أن موجه وظلماته 
ابي في أعماق البحار هي المراد بالآية فهو يقول : (غير أن الله أحرى 
هذه الحقيقة على لسان النبي الأمي و الذي لم يعرف بحرا طوال حياته 
قبل نيف وأربعة عشر قرناً من الزمان) . 

وانظر قوله : (فمن أين محمد يله علم بعلم البحار الذي جهله البشر 
أجمعون من عهده إلى قبل 7/7 عاما) فنسب موج وظلمة خيال المعطلة 
إلى أنه معنى الآية وأن الله أحرى هذه الحقيقة على لسان نبيهء وهذا 
كذب على الله وعلى رسوله؛ وقد تقدم أن المراد الموج المشاهد وظلمة 
الليل وظلمة السحاب بلا تكلف . 


ع٠‎ : النور ء' آية‎ )١( 


الفرقان في بيان إعجاز القران 


ثم تكلم صاحب كتاب توحيد الخالق في جملة خوضه وخرصه على 
الجبال فقال في قوله تعالى : «وواجبال أوتادا»# : 

الوتد يغرس في الرمل لتثبيت الخيمة» وهكذا الجبال قد اخترقت 
بامتدادها الطبقة اللزجحة الى تقع في أسفل الطبقة الصخرية ال تَكوّن 
القارات. فأصبحت بالنسبة للقارات كالوتد بالنسبة للخيمة فالوتد يثبت 
الججنة ايالخو لدي يعدن إن المسهراء ومكة لقيال فيك النارات 
بالجزء المغروس منها في الطبقة اللزحة الي تقع تحت الطبقة الصخحرية الي 
تتكون منها القارات. 

ولقد تأكد الباحثون من هذا ف عام ٠57١م‏ » وعلموا أنه لولا أن 
الله قد خلق الجبال بشكل أوتاد لطافت القارات» ومادت الأرض 
واضطربت من تحت أقدامناء والله يذكر لنا هذه الحقيقة في القرآن» قال 
تعالى : «إوالجبال أوتادا» وقال سبحانه : إوألقى في الأرض رواسي 


أن تيد بكم74" . 


. 715 توحيد الخالق » ص‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


الس كنات تريده القالن سر القران كني عل قطي 
نظريات المعطلة» وقد بيّنت و لله الحمد انيهارها من أصلها في الكلام على 
السديم المزعوم» وحيث أنه متابع للقوم فقد خاض في شأن الجبال على 
مقتضى النظريات الزائفة كما خاض ف دوران الأرض على طريقتهم . 

وهنا زعم أن الحبال تَثْبّت القارات بالجزء المغروس منها في الطبقة 
الي زعم أنها لزجّة وأنها تحت الطبقة الصخرية الي تتكون منها القارات. 

وهكذا تستمر إحالات صاحب كتاب توحيد الخالق إلى ظلمات 


خيالات المعطلة» وكلامه هذا وغيره مب على مقتضى نظرياتهم وهو 
يميد ننس الوا نه عاقيا واتموي اق ١‏ تارف تغتيان الاك 

فالطبقة الى يزعمون أن أصول الحبال مغروسة فيها طبقة متخيّلة 
على مقتضى أن الأرض منفصلة من السديم الغازي الدائر وكانت حين 
اننضاها غارا دافرا خمى بكفك وبردث وضارت صافة للحياة مع 
استمرار دورانهاء فعندهم أنه أثناء دورانها برزت من باطنها الحبال لتثبتها 
ليس التثبيت الذي أراد الله عز وجل بكلامه وإنا تثبتها عن الإضطراب 
كيدا ةبعال القن ند 

وحيث أن السديم باطل والدوران باطل فكذلك هذا الكلام عن 
الحبال باطل لأنه مبئ على باطل فالحبال مُلْقَاةَ من أعلى إلى أسفل كما 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 


توائز ذكز إلقاقها إلقاءا فق 'القزآت لاف دفوئ املاحدة أنها بززت من 
باطن الأرض أثناء الدوران . 

كذلك فيتها للأرض لبنس كما وعموا أنه لمتعها من الميندان ألشاء 
الدوران وإنا كما قال السلف قال ابن كثير رحمه الله : #ألم نجعل 
الأرض مهاداً) أي ممهّدة للخلائق ذلولاً قارّة ساكنة ثابتة . إوالجبال 
أوتادا4 أي جعلها لها أوتاداً أرساها بها وثيّتها وقرّرها حتى سكنت ولم 
تضطرب .عن عليهاء انتهى من تفسيره. 

فإن سألت عن سكونها عن الاضطراب الذي ذكر ابن كثير فلا 
تقل آلف باقع عذياة اللقحةة الذوى متفدوت أن سبال يك امهدزاب 
الأرض حال الدوران» هذا ظن باطل لأنه كما تبين مبيئى على أصل باطل. 

قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة بعد أن ذكر أن الأرض خلقها 
الله واقفة ساكنة ذكز الحبال وقال : ومن متافعها ما ذكرة الله تعالى ف 
كتابه أن جعلها للأرض أوتاداً تثبتها ورواسي ,منزلة مراسي السفن وَأَعْظِمْ 
بها من منفعة وحكمة )١(:‏ 

وقال شيخه ابن تيمية : والأرض يحيط الماء بأكثرهاء والهواء يخيط 


. 7١9/1١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


كنا تبتى السفينة بالأحساء الثقينة إذا كتكرت اواج البحن والا 
0 

وق جامع النزمذي وغيره من حديث أنس عن النبي وَلِدِ قال : (لا 
خلق الله الأرض جعلت تيد فخلق الحبال عليها فاستقرت) فهذا الميدان 
والاستقرار لأن الأرض والمقصود اليابس منها خلق على الماء فهو 
يضطرب كاضطراب السفينة الواقفة على ساحل البحر» ولذلك توضع 
عليها الأثقال لتسكن. 

والمتأخرون يزعمون أن وظيفة الحبال تثبيت الأرض عن الميدان أثناء 
الدوران وهذا باطل مبئ على السديم الباطل . 

رركن اش ابس التك ضيف يشل تلد سمي تك بوديانات 
الملحدين فإنها عند مّن عرفها مِن هوس الشياطين وخيالات المبطلين» وإذا 
طلع فجر الهدى وأشرقت النبوّة فعساكر تلك الخيالات والوساوس ف 
أول المنهزمين؛ «إوا لله متم نوره ولو كره الكافرون4 انتهى . 

وأين ابن القيم يرى آيات كلام رب العالمين تحشر حشرا وتقسّر 
كرثرا الفاح حي الكباطين وضوالات البظلق © 

ويقول صاحب كتاب (من الإعجاز العلمي) ص 017/7 : إن دوران 
الأرض حول محورها يُشكل تضاريس سطح الأرضء ثم ذكر بعض 


(5) الفتاوى 595/5 . 


الفرفّان في بيان إعجاز القسرآان 


الجبال وأنها تجمّعت لفتزات طويلة من الزمن تصل إلى مئات الملايين من 
السنين؛ وبفعل النشاط النووي ف باطن الأرض تعرضت هذه الرواسب 
لحركات رفع تكتونية أَدَتْ إلى ظهورها على سطح الأرض على شكل 
طقاضة رسويية املترية مضكلة شكل السلاسل اللبهؤافضات الحالبة: 
00 

إن دعوى بروز الحبال من باطن الأرض مبئئن على اعتقاد دورانها 
واعتقاد دورانها مبئ على اعتقاد السديم واعتقاد السديم مبئ على اعتقاد 
تكوينه الذرّي وكل هذا باطل سوف يظهر بطلانه بهذا الكتاب إن شاء 
الله غير ما تقدم . 

والرب سبحانه خلق الجبال في الهواء وألقاها على الأرض لثملا تميد 
وتضطرب . 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


السير في الأرض لمعرفة كيفية بدء الخلق : 

إن تحديد المنهج العلمي للبحث أمر في غاية الأهمية» وهذه الآية 
القرآنية : #إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ...4 تحدد 
لنا منهجا علمياً لمعرفة كيفية بدء الخلق وتبين أنه لابد لنا من أن. نسير في 
الأرض باحثين ومنقبين» وأن معرفة تلك الكيفية الي بدأ بها الخلق تتوقف 
عَلن شيرنا: قي" الأرض. وهذا ما وجده اليناحتون ق هذا الزرمان من أنه 
لابد من دراسة عينات الصخور والمقارنة بين تركيبات الأرض المحتلفة 
إذا أردنا أن نعرف بدء الخلق على الأرض فمن أخبر محمد النبي الأمي ل 
بكل هذا ؟ . 

الجواب : ليس مراد الله بكلامه هذا الحذيان الذي ذكر صاحب 
كتاب توحيد الخالق وإنا ذكر هذا لينزل ممعاني القرآن إلى هذه المستويات 
الدنيئة المزيلة السخيفة بل والباطلة» فما للمسلمين ودراسة عينات 
الصخور والمقارنة بين تركيبات التربة المحتلفة ؟ . 

لقد أراحنا | لله من هذا العناء والضلال الذي ظهرت نتائجه عند 
أعداء الله فتكلموا بأصل الكون السديمي وأصل الإنسان القردي» 


الفرفّان في بيان إعجاز القسرآان 


واتساع الفضاء الذي لا ينتهي . 

قد علمنا من كلام ربنا وكلام نبينا ما يغنينا عن سلوك مسالك أهل 
الضلال سواء في بداية الخلق ونهايته وكل ما نحتاج إليه ما يصلحنا من 
أمور ديننا ودنيانا» والشر لا يأتي بالخير والهدى لا يجيء من الضلال . 

وانظر الآن كلام علماء السلف في هذه الآية وأمثالها يتبين لك 
الفرقان بين سبيل الرحمن وسبل الشيطان . 

قال ابن القيم رحمه ا لله : كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسيّر 8 
الأرض» سواء كان السير الحسّي على الأقدام والدواب أو السَّيّر المعنوي 
بالتفكر والاعنيانه أو كان اللفظل يعتيينا اوسني (العيواف فك ندل على 
الاعتبار والحذر أن يحل بالمحاطبين ما حَلَّ بأولئك. 

ولمهذا أمر الله أولي الأبصار بالاعتبار بما حَلَّ بالمكذبين”'". انتهى . 

وأخبر أن حكم الشيء حكم مثله وذلك مما يوجب الحذر أن يحل 
بالمخاطبين ما حَلَ .من قبلهم» فأين هذا نما ذهب إليه صاحب كتاب 
توحيد الخالق أم أنه التلاعب بكلام الله وتصريفه تبعا للهسوى والضلال؛ 
وذكر رحمه الله قوله تعالى : إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمنالها» . 


. ١715/١ أعلام الموقعين‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


قال صاحب كتاب توحيد الخالق تحت عنوان : 


© مما تنبت الأرض : 

كان المعلوم لد الا جميعا أن الذكورة والأنوقة لا:توجيد إلا 
الإنسان والحيوان فقطء أما في النبات فهو كسائر الجمادات لا يتصف 
بذكورة أو أنوثة, بلاقو سي انانزر اع ع تعد ع يلزن 01 الل لا 
يُكمر إلا إذا أَبّر (لقَحّ) بضرب أجزاء الطلع بطلع نخلة أرى» فإن ذلكم 
لم يكن يعن لديهم أي شيء غير أنها عادة» أثبتت التجارب نفعهاء 
ولذلك نحد في الحديث الشريف قصة من هذا النوع» فعندما مر الرسول 
لد بقوم يؤبرون النخل نهاهم عن ذلك فانتهواء ولم يحتجوا على رسول 
الله يله بقولمم : إن النبات مذكر ومؤنث ولا يتم الثمر إلا بالتلقيح 
(التأبير) بين المذكر والمونث؛» وكذلك الرسول وٌْ علمه البشري» يقصر 
عن إدراك الزوجية الموجودة في النخل لأن الأجزاء المذكرة والموثشة غاية 
في الصغر لذلك وجدناه ينهاهم؛ فلما جاء وقت الثمر لم تثمر النخحل؛ 
فذهبوا يشكون أمرهم إلى رسول الله لد فقال لهم : (أنتتم أعلم بشئون 
دنياكم) أي : إني لا أعلم بهذه الفنون الزراعية» وأنتم أعلم مئٍ وليس ما 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
ضفف 

للق وها عن لتاقو الى الشمزفي د ركنن قرف صا عت 
الرسول يل البشري ف إدراك الزوجية في النبات فإن ذلك كان مجهولا 
عند النشرية جميعا حنى تقدمطك أجهزة التكبير» وتقدم علم تشريخ النبات 
وذلك نص ما جاء ف الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه. قال تعالى : «إسبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض 

١١ 0.‏ 
ومن أنفسهم وما لا يعلمون#""' . 

نظي نان تونحيل نالع يكلدو عا تقرط طفيرع القطلية 
وكشوفاتهم وهذا الخلط والتخبيط له أثر سيء على الشريعة الطاهرة 
النقية بل هو تحول خطير عن طريق السلف الصال الي هي اتباع الرسول 
إلى طرق مُحَدَنة تقود إلى الضلال . 

ومن فتنة صاحب كتاب توحيد الخالق وغلوّه بهذه العلوم وأربابها 
أن جَهَل سلف الأمة بأمور كثيرة وف مواضع عديدة من كتاباته؛ 
والعكس صحيح فقّد استأثروا بالعلم النافع وحاز من قلدَ الكفار الجهالة 
والضلالة . 

أنظره هنا جعل الأمة جاهلة بذكورة النبات وأنوثته» وحتى تلقيح 
النخل وصفهم بأنهم يفعلونه عادة مع أنهم قبل أن يخلق صاحب كتاب 
توحيد الخالق وأرباب علومه يسمّون ذكر النخل (الفحل) يعن الذكر . 


. توحيد الخالق » ص/3”124‎ )١( 


الفرفهان في بيان إعجاز القرآن 


والعملية الي يعلمونها بأخذ طَلْع الفحل ويُؤْبّرون به النحلة المؤتشة 
الي تحمل الثمر يسمونها عملية التلقيح يعي تلقيح الذكر للأنثى . 

ثم يقال لصاحب كتاب توحيد الخالق : لم تتعطل معايش الأمة قبل 
وجود هؤلاء المعطلة الذين إن أصابوا في شيء فهم كما وصف الله عز 
وجل للإيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» 
كيف وخطؤهم فادح وضررهم في الدين والدنيا بين واضح . 

زراك :إن انها سافنا لا لقار اوه عو امس القلةة رعلمام 
إذ أنهم دهرية معطلة» والذي عرفوها من الصواب في هذه المحلوقات 
غايتهم فيه أن اكتشفوا بعض مخلوقات الله عز وحل» ولا نسبة لصوابهم 
مع ماضلوا به وأضلوا . 

إنهم لو عرفوا كل دقائق الكون المحلوق وعظائمه وعدوها 
وأخصوها ووزنونها وعرفوا طولها وعرضها فإن غايتهم في ذلك معرفة 
السفليات الي لم تأت بدقائقها الرسل عليهم السلام لملا يشغلوا العباد 
عما نخلقوا له من عبادة ربهم وتعلّق قلوبهم وأرواحهم بالملاً الأعلى لا 
الجولان مع الديدان والذباب والكلاب والخنازير . 

لقد ذكرت الرسل لأممهم ما ينتفعون به في أمور معاشهم الذي هو 
وسيلة لمعادهم وما اهرهم وشغلوهم بدقائق تفنى من أجل معرفتها 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 


الأعمار وتكلّ الأفهام لأنها علوم غير نافعة وقد استعاذ يلةِ من علم لا 
ينفع» كيف وعلوم هؤلاء ضامنة للضلال . 

إن عجائزنا ومحانيننا يعرفون ربهم ويدعونه ويعرفون من بجملات 
الشريعة مالا يعادل أحدهم .كلء الأرض من هؤلاء المعطلة الملاحدة أعداء 
الله ورسوله ولقد أنزمهم خالقهم الخبير بهم منزلتهم اللائقة الي مهما 
رَفِعوا إلى غيرها لم يرتفعوا إلا عند من اتصف بقوله تعالى : للإتشابهت 
قلوبهم؟ والمنزلة الي أنزهم الله بها هي : إإن هم إلا كالأنعام بل هم 
أضل 4 وف دعاء القنوت : (إنه لا يعز من عاديت) إن النفخ بصور 
هؤلاء وعلومهم غِش للأمة ظاهرء ومن تَبْناه وقام به فصفقته صفقة 
مغبون تحاسر. 

والمراد هنا أن الأمة كلها لو لم تعلم أن النبات مذكر ومؤنث 
فمعايشهم منتظمة» وقد وضعوا الدنيا موضعها الى وضعها الله ورسوله 
قال تعالى : «إزين للذين كفروا الحياة الدنيا ويمسخرون من الذين 
آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الآية . وقال ييهِ : مالي 
وللدنيا) وأخبرنا أنها لا تساوي عند خخالقها جناح بعوضة:؛ وأنها جنة 
الكافر» وهذا يطول جدا وإنا المقصود أن تعظيم الكفار وعلومهم من 
المقلدة ورك فشن لعزت مه قرت ورَهَدَ الجهال بالعلم الذي 


هو العلم وهو الممدوح وهو غذاء القلوب ونعيم الأرواح وهو معرفة الإله 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


وعبادته والإقبال على طاعته باتباع نبيه الذي به تنشرح الصدور وتستنير 
القلوب» ولهذا نلق الإنسان ونهايته إلى نتائج هذا العلم ف الآخرة. 

إن من يأكل رغيفاً أو تمرات أو شربة لبن ويحمد الله الذي رزقه 
وهو مسلم خير من مِلْء الأرض من أعداء الله ورسوله من الكفار ولا 
يضر هذا المسلم أنه لا يعرف كيف يُخخبّر الرغيف ولا كيف ينمو الثمر 
ولا سبب تغير طعم اللبن ولا يعرف الميكروب ولا البكتيرياء ولا هذه 
لدقائق الي سُهِلَ بها من شغ لتحقيق قوله تعالى : لإقل كل يعمل على 
شاكلته» . 

إن المؤمن له مطلب سام رفيع وله هِمّة عليّة وله بصيرة يتطلع بها من 
خلال حجب الغيوب إلى ا أده الله لأوليائه من النعيم المقيم وما أعدّه 
لأعدائه من العذاب الأليم يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه إنه عن الهذيانات 
في شغل شاغل وهم واغيل . 

والمؤمن متأدب بتأديب ربه عز وجل : لفلا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولا يغرنكم بالله الغرور» «إولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
النار ويعرف معنى قوله تعالى : #ولقد كرمنا بني آدم» وأن هذا 
التكريم يربو به عن السفاسف. 

قد هيؤك لأمر لو فطنت له فارْبا ببفسك أن ترعى مع الهمل 


الفرفّان في بيان إعجاز القسران 


والمراد هنا التأبير» ليعلم صاحب كتاب توحيد الخالق أنه لم يتأدب 
مع رسول الله يلكِ ولا فهم الأمر على حقيقته فقوله : (وكذلك الرسول 
يل علمه البشري يُقصر عن إدراك الرَرْحية الموحودة في النعل لأن 
الأجزاء المذكرة والمؤنثة غاية في الصغر لذلك وحدناه ينهاهم) فكونه لم 
تأدب مع:وسول كل أنه وضف :غلم التشري. كما قال بالقضون., 

وكونه لم يفهم الأمر على حقيقته وذلك زعمه أن النبي وله نهاهم 
عن عملية التلقيح مع أنه لم ينههم كما يأتي إن شاء | لله بيانه. 

وصاحب كتاب توحيد الخالق يريد أن يروج بضائع الكفرة البائرة 
الخاسرة بأنهم استأثروا بعلوم وكشوف ميّروا بها عن سائر قرون الأمة 
حتى القرون المفضلة كما هو ظاهر من كلامه . 

وقال صاحب كتاب توحيد الخالق أيضا من جملة قِلّة أدبه مع رسول 
الله ييخ : فذهبوا يشكون أمرهم إلى رسول الله يع فقال لحم : (أ 
أعلم بشئون دنياكم) ثم فسسّر كلام النبي يل هذا فقال : أي إني لا أعلم 
بهذه الفنون الزراعية وأنتم أعلم ممئ؛ وليس ما قلت وحيًّا من الله إنا هو 
رأبي البشريء ثم قال ل : وإذا كنا نرى نقصاً في علم الرسول يك البشسري 
في إدراك الزوحية في النبات فإن ذلك كان مجهولاً عند البشرية جميعا 
حتى تقدمت أجهزة التكبير وتقدم علم تشريح النبات . 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


صاحب كتاب توحيد الخالق أراد بهذه المسألة ترويج بضائعه 
بالتكبير والتشريح وتحسين مسالك المعطلة المضلّة ويزعم أن البشرية جميعا 
تجهل الزوجية في النبات حتى ظهرت هذه العلوم الحديثة . 

وهذا الكلام من جنس قول سيد قطب : إن كروية الأرض لم 
تكتشف إلا حديثاً مع أن علماء السلف ذكروها قبل يوجدأهل العلم 
الحديث وذكروا الإجماع على أن الأرض على شكل الكرة» وليس لهذا 
كبير اهتمام» فهو علم بوصف مخلوق. 

والمراد هنا نفي صاحب كتاب توحيد الخالق عن البشرية جميعاً العلم 
بزوجية النبات وهذا نفخ منه بصورة علومه الحديثة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والنبات جميعه إنما يتولّد من 
أصلين”'' . انتهى . وهذه هي الزوجية . 

قال ابن القيم رحمه الله : فصل : تم تأمل هذه النخلة الي هي 
الخو أنات نك سنا من الكرانت سو العكائت اتير لك قز لا اندو أن 
يكون فيه إناث تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها عنزلة الحيوان 
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. 777/117 الفتارى‎ )١( 


. 779./١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 

فيل كانت هل الشرية يع هذا الأمن عضي كقفه العطلة آم أده 
التخرص والإفتتان بالغرب الكافر ؟ ولا حاحة أن نكثر النقل والكلام في 
هذا فهو معروف . 

والآن نعود إلى بيان أن البي ظلِكُ لم ينههم عن التلقيح . 

قال ابن تيمية : وهو لم ينههم عن التلقيح لكن هم غلطوا في ظنهم 
أنه نهاهم كما غلط من غلط ف ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود 
هو الخبل الأبيض: والأسوذ. 27 انتهى:. 

وقوله ويه : (أنتم أعلم بأمور دنياكم) لايعني هذا حرية التصرف في 
الأمور الدنيوية بلا ضابط ديئ» وهو يله لم ينزك للأمة ذلك بل أحكم لما 
أمور الدنيا الآخرة وربط هذه بهذه وتولى أمر هذه وهذه. يعرف ذلك 
من نظر أدنى نظر في أمره ونهيه وميه وهّدْي أصحابه الذين هم أعلم 
الناس به وأحرص الناس على متابعته . 

ثم إن صاحب كتاب توحيد الخالق يُجَهل الأمة بفهم معاني القرآن 
ذكر ذلك ف مواضع عديدة ويرفع قدّر علوم المعطلة بغلو عظيم وهوى 
جارفء فبعد أن قال في ص 57” توحيد الخلاق : (وهناك آيات وألفاظ 
قرآنية لم تكن لتفهم حقيقتها حتى جاء التقدم العلمي) وقال عن القرآن 


. ١١/١8 الفتاوى‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


أيضاً : (وإن كان قد حدث جهل بفهم بعض الفاظه ومعانيه) ثم ذكر 
من الأمثلة مايأتي . لاثم استوى إلى السماء وهي دخان» . 

قال : ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ قوله تعالى : ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها 
وللأرض ائتيا طوعا أوكرهاً قالتا أتينا طائعين» . 

فقوله تعالى : «إوهي دخان» أي أن السماء كانت دخاناء وأن 
البحث العلمي الآن ليقول : إن أصل الأرض وبحوم السماء هي السُدُمء 
والمّدُم : عبارة عن غازات تعلق فيها بعض المواد الصلبة المظلمة» فليست 
كالنجوم مشيعٌة مضيئة» أليس أدّق وصف لذلك هو وصف (دخان).”") 

الجواب : تقدم مايبين أن السّدُم هي أصل الوجحود وأنها بلا بداية 
وأنها لا تفنى وأنها تدور وأن انفصال ما ينفصل منها بسبب الدوران 
والوابوك تون دراك 

وهذا كله مخالف للآية لأن الدخان المذكور فيها حادث بعد أن لم 
094 0 
وليس يدورء ولم ينفصل منه شيء على مقتضى عقيدة الدهرية» وإنا خلق 
الله الأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخخلق السموات المبنية من 
هنا النخانة وهذا ادا ننه لاك تنه الدهرية لين لمكن من 


. 7357 توحيد الخالق ) ص‎ )١١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


الذرات المزعومة» بل هذه الذرات شابه بها المعطلة أهل الكلام من 
المهمية ونحوهم الذين يقولون بالجوهر الفرْد. وتقدم بيانه» وتأمل قول 
صاحب كتاب توحيد الخالق : وأن البحث العلمي الآن ليقول : إن أصل 
الأرض وبحوم السماء هي السّدُم تعلم أنه ضال عن السماء المبنيّة حيث لا 
ذكر لها في علوم القوم بل هي عندهم لا وجود ها . 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق : 

-١‏ قوله تعالى : «9والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» قرّر علم 
الفلك الحديث بأن السماء لازالت في اتساع دائم سواء في تكوين مُدُن 
نحومية جديدة باستمرار أوفي تباعد هذه المدن النجومية باستمرار . 

الجواب : أنظر ضلال صاحب كتاب توحيد الخالق كغيره من 
ادهو اللعواك الكية البعحظة بعا لأ رضن فالسيماء لازا لكاب اناغ 
يعن السّدم فهي السماء عنده وعندهم, ولذلك وصفها بالاتساع الدائم 
وهو تكوين المذن النحومية بزعمه لأن السُدم هي الي تكون عندهم 
النجوم بدورانها المستمر السريع الذي يسبّب انفصال النجوم وتباعدها. 

ليُعلم أن هذه نهاية علوم أرباب العلم الخذية وأنهنا كجاندات 
بالتعطيل انتهت إليه» ولذلك فإن صاحب كتاب توحيد الخالق لما فتن 
بعلومهم قاد من قلده إلى هذه النهاية فالسماء فضاء واتساعها تكوين 
مدن نحومية وتباعدها باستمرار. 

وهنا سؤال وارد ولابد فيقال : أين السموات السبع المبنية ؟ أين 


الكرسي ؟ أين الجنة ؟ أين العرش ؟ أين الله ؟ . 


الفرفان في بيان إعجاز القران 
ومن يكن الغراب له دليلاً 0 يَمْرَ به على جيّف الكلاب 

قال ابى "كير :قي تفمهيز آية الذاريات»: «#والسماء بنيناها 4 أي 
جعلناها هنا عقوم رقيعا , ارنائدم أ تقوة: :قالنية اين عتائن وداه 
وقتادة والثوري وغير واحد . 

#وإنا لموسعون» أي قد وسّعنا أرجاءها فرفعناها بغير عمد حتى 
استقلت كما هي . انتهى. 

أنظر قوله رحمه الله : أي قد وسّعْنا أرجاءها يعي السماء المبنية وأن 
هذا في الماضي لا المستقبل فقد وسّعها الرب سبحانه حين خلقها ولم 
تتغير لا باتساع زائد ولا ضيقء فالسماء الدنيا كرة محيطة بالأرض 
محدودة الأرحاء؛ والسموات السّت فوقهاء الثانية محيطة بهاء وهكذا كل 
واحدة محيطة بال أسفل منها؛ فالسموات والأرضين كرة واحدة 
سطحها سطح السماء السابعة ومركزها الأرض السابعة السفلى . 

وهذه السموات ف الغاية من حسن المنظر وبهائه وفي تفسير ابن 
كثير رحمه الله في قوله تعاللى في سورة الطور : «إوالسماء ذات الحبك4 
قال قالة انق عبان رصعي اله عنههنا :اخ الجال:والنهاء ومين 
والاستواء» وكذا قال بجحاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو 


صالح والسدي وقتادة وعطية العوئي والربيع بن أنس وغيرهم . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 

4 

وقال ابن كثير في وصف السماء المبنية : 

فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرحاء 
أنيقة البهاء: مكللة بالنجوء القوابت والسيارات» مُوَشَحَة بالشمسن والقهر 
والكواكب الزاهرات . 

فقد تبين أن تخبيط المتأحرين في هذه الآية كغيرها من آيات القرآن 
المغصوبة بحارات علوم المعطلة وكشوفهم, فالسماء قد فَرَعٌ الرب سبحانه 
من خحلقها وقد وسّعها حين خلقها فهي باقية على خلقتها الأولى . 

آم اللاتخدة يوسن كدنع قلا ير متدوانك إلى ممتوات عبتية وعنالم 
علوي عجيب تسكنه ملائكة الرحمن وفوقه كرسي الرب وجنته وعرشه. 
ولا ذكر لهذا في علومهم وحسبك بهذا كفراً عظيماً ونخطياً حسيما. 

فصاحب كتاب توحيد الخالق مُحَرَف للكلم عن مواضعه حيث 
جعل توسعة السماء الكائنة في الماضي حين بناها الرب عز وجل جعلها 
للمستقبل كذلك جعل السماء هي السّدم وتكوينها المدن النجومية 
وتباعدها المستمر فياله من ضلال مبين . 


الفرفّان في بيان إعجاز القران 


ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق : 

>< قوله تعالى : #والسماء رفعها ووضع الميزان» . إكتشف 
(نيوتن) أن في السماء قانونا محكما دقيقاً يُحكم أحرام السماء هو قانون 
الجذب وأن محصلة هذا الجذب بين الكواكب هو الاتزان بينها (الميزان) 
ويعتبر اكتشاف الكوكبين (نبتون وبلوتو) نصراً للقانون الذي اكتشفه 


نيوتن» فباستخدام ميزان الجذب حدد الفليكون مواقع لكوكب (أورانس) 
ولكن بواسطة الرصد وجدوا مواقعه مختلفة فافترض الفلكيون وجود 
كواكب أخرى تؤثر يحذبها لأورانس» وقد أمكن حساب مواقع 
الكوكب السيار نبتون في السماء من مقدار تأثيره على أورانس» وحدد 
الاكاة الذي شوو فوته قدم وساتك الزفنيه تطيقا لفنانون للدي 
وبالمثل في هذا الميزان أمكن اكتشاف السيار الآخر زلوتو) قهل نين الآن 
معنى قوله تعالى : «إوالسماء رفعها ووضع الميزان4 2.19 . 

مازال صاحب كتاب توحيد الخالق في قسر آيات القرآن وغصبها 
لتجاري علوم المعطلة وكشوفهم فرّفع السماء ووضع الميزان قانون الجذب 


. توحيد الخالق » ص؛ د”‎ )١( 


0 الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
ضف 
بن الكواكب واتزاتهاء فهل يم الآن معنى قوله تعالى : للإوالسماء 
رفعها ووضع الميزان» ؟ يالها من جرأة على كلام الله فهذا أيضا مما 
زتالثنينا فته مولام أنه اماع و الكو كن كا شين :فترارا اقتال اسن 
تيقية + وخهوز المفسرو غلى أن امراف بالميوان :العلا 00 
قال ابن كثير : «إوالسماء رفعها ووضع الميزان4 يعن العدل كما 
قال تعالى : «إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط» وهكذا قال ههنا : «إألا تطغوا في الميزان4 أي 
خلق السموات والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل 
ومهذا قال تعالى : «9وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان4 أي لا 
تبحسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال تعالى : للإوزنوا 
بالقسطاس المستقيم 4 التهي. 
قارن بين ميزان (نيوتن) الذي ورثئه صاحب كتاب توحيد الخالق 
وبين ماحاء عن السلف في معنى الميزان وتأمل التلاعب بالآيات . 
أما تخبيطه فيما ماه كوكب (أورانس) و (نبتون) و (بلوتو) فهذا 
تابع لهذيان الملاحدة فيما يسمونه : (المجموعة الشمسية) وتقدم الكلام 
عليها وعلى هذيان (نيوتن) في نظريته الخيالية التي جعلت قاعدة لتكوين 
ماسموه (ا مجموعة الشمسية) وتحاذب الكواكب كلها واحرات بزعمهم. 


. 713/١1 الفتاوى‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 
ا 
وليعلم أن هذه النظريات لا تخرج من خيالاتهم المظلمة إلا إلى 
الأوراق والتمثيل في الأفلام المضلة» أما الحقيقة الى عليها هذه المحلوقات 
فشيء آخر علمه و لله الحمد عند أهل الإسلام» ولقد تقاسم أرباب هذه 
العلوم الملحدة وأهل الكنيسة الخيالات المظلمة الإبليسية» فهؤلاء هذه 
خيالاتهم وأرباب الكنائس خيالاتهم في التثليث والصلبان لعنة الله على 


الجميع. 


الفرفان في بيان إعجاز القران 
عرق 


ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق في كتابه ص4 8" : 

- قوله تعالى : لإءأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها . رفع سمكها 
فسوها . وأغطش ليلها وأخرج ضحها . والأرض بعد ذلك دحها . 
أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها»7" . 

في هذه الآيات الفاظ قرآنية كشف التقدم العلمي عن مقدار دقتها : 

أ- السماء بناها : 

أثبت التقدم العلمي أن أجرام السماء كأحجار في بناء واحد يشد 
بعضه بعضاء ويقوم كل على الآخر فإذا اقل النظام في جرم أو أجرام 
احتل البناء كله. 

ب- رفع سمكها : 

فلم يعرف الإنسان مقدار ارتفاع السماء إلا بعد كشف العلم عن 
مواقع بعض النجوم فعرفنا أن السماء مرتفعة وليست قريبة كما يظن 
النظر المحرد. 


. النازعات » الآيات /151-؟31‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القران 
ارق 


أنظر كلام صاحب كتاب توحيد الخالق عن السماء وبنائها وكيف 
ضل عنها كأرباب العلوم الحديثة» فالسماء عندهم هي أجرام الكواكب 
فيك يقطوا نعط ا ووز ان اللاي كين الل 

أما رفع سمكها فمواقع النجوم يعن ف الفضاء اللانهائي» وقد تقدم 
كلامه على قوله تعالى : إفلا أقسم بمواقع النجوم» فجعل السماء 
كثرة المحرات والكواكب الى تكونها . 

مع أن السمك هو غِلظ البناء وكثافة جُرْمهء أنظر فالله يقول : ولأم 
السماء بناها» وصاحب كتاب توحيد الخالق يفسرها بأجرام السماء 
يعن كواكب العلو يشد بعضها بعضاً يعن بالجذبء والله يقول : «إرفع 
سمكها» وصاحب كتاب توحيد الخالق جعل مك السماء المبنية هو 
ارتفاع النجوم؛ ياله من ضلال. 

وقد قال من يسمى بأسماء أهل الوقت (الأستاذ الدكتور منصور 
محمد حسب النبي رئيس قسم الفيزياء في جامعة عين شمس) قال : إن 
العلم لا يعرف إلى الآن ماهي السماوات والأرضون السبع. انتهى. تأمل 
شارّات هذا وعلمه-: 

وقد قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه (المسائل 


الكافيّة في بيان وجوب صدق خبر رب البرية) قال : 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


المسألة الخامسة عشرة : السماء عقيدة المسلمين فيها أنها بناء عظيم 
وسقف لِما تحتها بلا عمد ترى؛ ووصفها الله تعالى في كتابه العزيز بما 
ينطق بأنها بناء بالغ الغاية في الاتقان مثل قوله تعالى : «إالذي خلق سبع 
سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت . فارجع البصر هل 
ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاستاً وهو 
حسير . ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشياطين». 

فمن قال وافتقك أنه تخ وقداء لا باءوانشمن مطسما على .ذلك 
يكفر لتكذيبه الله تعالى في خبره 9والسماء بناء» وفي خبره إوجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً» وف خبره إوالسماء وما بناها» زاف قرقه: 
أأنهم أشد خلقاً أم السماء بناها . رفع سمكها» وغير ذلك من الآيات 
الدالة على أنها بناء محكم. انتهى .7) 

أما سمك السماء فهو كثفها كما ورد في حديث العباس بن 
عبدالمطلب الذي رواه الإمام أحمد والبغوي وفيه : (وكثف كل سماء 
مسيرة حخمسمائة سنة) وقد تقدم كلام ابن كثير على السموات وسمكها ف 
تفسير آية سورة الرعد . 


وقال ابن كثير في تفسير سورة النازعات : 


. الصواعق الشديدة على أهل الهيئة الحديدة » الشيخ / حمود بن عبدا لله التويجري‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القسرآن 
د 
«إرفع سمكها فسواها أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية 
الأروجاء شكللة بالكو كني ف اللثلةالفدتباة: انس تياك السماء مر 
عامل تناني وشاه: كاب تريحية الخالق لس غنده الا كوا كتنب سناعة 
في فضاءء فإن قال : السموات السبع فوق» قيل له : إن أثبت السموات 
السبع كما وصف الله ورسوله علمت يقينا أن علوم المعطلة وكشوفهم 
ضلال لا يجتمع مع المهدى وباطل لا يتفق مع الحق. 

ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق : 

ج- «ووأغطش ليلها وأخرج ضحاهام» : 

إن الأزضي والسينى والتجوم كانت عضا هيا ادا ل قمر عليه 
ليل أونهارء فلما حدث الانفصال وأخذت بعض الكواكب تبرد وتدور 
حول نفسها فببرودتها أصبحت معتمة وبدورانها أمام الشمس والنجوم 


المضيئة تميز عليها النهارء كما تميز الليل» وهكذا تبين لنا دقة هذا التعبير. 
00( 


انتهى. 
كلمو ع اكاب تو عيل: نالع قابس عون بين شان الاقفال: 
الباطل؛ ولذلك جعل الأرض والكواكب تدور حول الشمس لانفصالها 
منهاء والرب سبحانه خلق الأرض أولاً ثم استوى إلى السماء فخلقها 
بشمسها وقمرها ونحومهاء والفتنى قاين الجا عقف ينها : 


. 75 توحيد الخالق » صه‎ )١( 


الفرقان في بيان إعجاز القرآن 
5" 


أما إغطاش الليل وإخخراج الضحى فهو حاصل بدوران الشمس على 
الأرض ف السماء الكروية» وقد بينت ذلك ف هداية الحيران والحمد لله. 
وهو الحق الذي لا مِرّية فيه وهو معنى قوله تعالى : «إووهو الذي خلق 
الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون» فقد ذكر 
سبحانه الليل والنهار والشمس والقمر وأنها تسبح في الفلك وهو السماء 
امحيطة بالأرض» وسبحها دَوَرانهاء» ولم يذكر الأرض لدوران هذه الأربع 
عليها لا دورانها هي» كذلك هو معنى قوله تعالى : يكور الليل على 
النهار ويكور النهار على الليل»4 وهذا ناتج عن جريان الشمس ف 
الفلك المستدير» فيتكور الليل والنهار على الأرض بالتعاقب. 

أما قوله عن الكواكب أنها أحذت تبرد وتدور فهذا تابع لهذيان 
المعطلة وسديمهم المتخيّل» وقد تبين فساد هذا الأصل المتخرص المظنون 
المتخيّل الباطل. 


الفرفقان في بيان إعجاز القرآن 


ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق 00 

د< والأرض بعد ذلك دحاها : 

دحاها : أي بسطها لتكون صالحة للإنبات ونفع الإنسان» ومن 
معاني الأدحية : البيض» ومن معاني دحا : دحرجء ويظهر أن الأرض 
عند انفصالها أحذت تدور وتتدحرج في مسارها ولا تزال تتدحرج 
وتتقلب وهي بحري في فلكها ومساره» فهل تلقى هذه الحقيقة العلمية 
أوضح معنى من قوله تعالى : «إوالأرض بعد ذلك دحاهايك ؟!. 

الجواب : أدلة الكتاب والسنة والإجماع على أن الأرض ثابتة وقد 
يك دللف:ق وإعداية"اطتيران) آنا د بخرجهناق سارها وانها ل حزان 
تتدحرج وتتقلّب وتحري في فلكها فمن أبطل الباطل» وأين الأرض 
والجريان في الفلّك ؟ إنها في سفل العام قال تعالى : لإوالأرض وضعها 
للأنام4 فالسماء مرفوعة والأرض موضوعة:؛ وإنا تحري الشمس في 
فلكهاء وذلك بدورانها في كرة السماء المستديرة على الأرض. 

فكلام المعطلة ومن قلدهم في دوران الأرض معكوس مقلوب . 


. 75 توحيد الخالق » صهد‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


أما مضدن الضوء الناي يسلط على كرة يعجر كة بالدؤران فهو عقيل 
باطل يظهر بطلانه وينهدم بنيانه بإدارة مصدر الضوء نفسه على الكرة 
فيتعاقب الليل والنهار على أرض ثابتة ساكنة» كذلك فإن الفصول 
الأربعة تتغير بتغيّر مطالع الشمس ومغاربها فإن لما كل يوم مطلع 
ومغرب, وبذلك تختلف الفصول الأربعة» وفي (هداية الحيران) بيان ذلك 
املك لله: 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق في قوله تعالى : #ووجعل القمر 
فيه نوراً وجعل الشمس سراجاً» قال : لقد أثبت التقدم العلمي أن 
ضوء الشمس من ذاتها فهي سراجء وأما القمر فليس ضوءه من ذاته إنا 
هو قد أنير بضوء الشمس. 

يقال لصاحب: كناب ترحيد الخالق : إن تسمية كن للعظلة تقدم 
علمي وإطلاق اسم العلم عليها بدون تقيبد» كذلك إطلاق اسم العلماء 
على أربابها باطل وضلال» إنهم أضل من الأنعام. 

أما تجهيل الأمة في مخلوقات الإله عز وجل فهذا له نتائج وخيمة 
وعواقب أثيمة» والذي ذكره صاحب كتاب توحيد الخالق هنا معروف 
عند الأمة قبل وجحود الذي سماه (التقدم العلمي) وقبل وجود الذين 
يسميهم (علماء) . 

ثم الذي ينبغي أن يعلمه من فتن بهؤلاء أن علم أهل الإسلام ليبس 
الانشغال وتضبيع الأعمار ومّلّْء الدنيا بالعلوم الكونية والدقائق السفلية؛ 
إنهم أعلى وأرفع وأجل وأكرم من ذلك لأن علمهم هو الوحي الذي 
أنزله خالقهم» فما كان له صلة بهذا الوحي مثل النظر المحرد بالمحلوقات 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


لزيادة الإعان فهو مُيسَّر لهم ولله الحمدء وقد حَصّلوا منه مالا يحلم به 
أهل هذه العلوم ولا من قلدهم. وحتى في زماننا هذا جهلة المسلمين 
وعوامهم وعجائزهم وشوخهم الذين بلغوا أرذل العمر عندهم من العلم 
بالمحلوقات ما ضَل عنه الملاحدة وأتباعهم وأضلوا عنه؛ فهذه السماء الي 
فوقنا يعرف بحانيننا أنها بناء وأن فوقها خالقناء يكفي هذا أن تضمحل 
وتتلاشى علوم المعطلة وتذهب جفاء يجانبه» حيث لا يعرفون سموات ولا 
خالق لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين حيث أنهم والله شغلوا 
العالم بالضلال. 

وقد رُوّحت بضائعهم الخاسرة ونفِخ ف صُوَرِهِم وعلومهم 
وكشوفهم وهم عند المؤمنين لا يَعْدون قدُرهم وموضعهم الذي وضعهم 
فيه رب العزة سبحانه : «وإن هم إلا كالأنعام بل هم أضل» نعم أضل 
001000 "' 
الإسلام. 

والمراد أن أهل الإسلام ليسوا عالة على الكفار في معرفة الكونيات 
بل هم أعلم بها وأهدى سبيلأء وأنا لن أكلّف نفسي في البحث عما 
ذكره السلف في شأن الشمس والقمر فأكتفي من طول البحث وإطالة 
الكلام بنماذج تكفي لبيان زيف الغلو بأهل هذه العلوم وتسمية علومهم 
المضلة : (التقدم العلمي) فقد ذكر ابن القيم وهو في القرن السابع والثامن 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآان 


كذلك شيخه قبل أن يُخلق هؤلاء بقرون أن القمر يستفيد ضوءه من 
الشمس فبهذا ابن القيم لما شرح آية الكسوف في كتابه النفيس (مفتاح 
دار السعادة قال : وأما سبب حسوف القمر فهو توسّط الأرض بينه وبين 
الشمس حتى يصير القمر تمنوعا من اكتساب النور من الشمس» ويبقى 
ظلام ظل الأرض في مره لأن القت لأ خواله أبدا وانه: يكنيب المفوع 

5 0 
من الشمس. انتهى. ( 

وقد أحبر شيخه أن القمر لا يخسف إلا وَكت لايور © لعلننه رحمه 
الله أن جرم الأرض يحول بينه وبين الاستفادة من ضوء الشمسء وذلك 
يحتاج أن أبحث عن كلام العلماء في ذلك وغيره الذين هم قبل شيخ 
الإسلام وتلميذه فيكفي في إبطال مزاعم صاحب كتاب توحيد الخالق ما 

وصاحب كتاب توحيد الخالق مازال في تجهيل للماضين وغلو بأعداء 
الله الملاحدة فقد قال في قوله تعالى : «9أخرج منها ماءها . قال : فمن 
الأرض يخر ج ماء المطرء ولا يزال بعض الناس يظنون أن ماء المطر يسكب 


. 701//١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


. 390/1515 الفتاوى‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


الجواب : أهل الإسلام يعرفون هذا وهو مدوّن ف كتبهم قبل أن 
تعلق وبلق غلماول 

قال ابن القيم رحمه | لله : 

فينشيء سبحانه السحاب وهي روايا الأرض ثم يرسل الرياح 
فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى . 

وقال : فالله سبحانه ينشيء الماء في السحاب إنشاء وتارة يقلب 
لهواء ماء وتارة يحمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه 
على الأرض. إنتهى المقصود ."') 

كتاب ابن القيم (مفتاح دار السعادة) كتاب نفيس تكلم فيه عن 
المعحلوقات على مقتضى الكتاب والسنة وما يوافقها من الأمور العقلية 
بكلام يفتح للعبد أبواب التفكر السليم الذي يزيده هداية إلى الصراط 
المستقيم بخلاف هذيان الملاحدة ومن قلّدهم . 

ويقول صاحب كتاب توحيد الخالق : وماء البحار الأول كان ا 
من الأرض نتج عن التفاعلات الكيماوية أثناء تَصَلّبٍ القشرة الأرضية 9 

الحذر من نظريات هؤلاء الملاحدة الصّلال فإن صاحب كتاب 
توحيد الخالق مفتون بخيالاتهم؛ فكلامه مُتفرَّع من نظرياتهم الخيالية 


. 75/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(7) توحيد الخالق ات اه 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


فقوله: أثناء تصلي القشترة الأرظيية عو على مقتضى رغعهب انفضال 
الأرض ودورانها وأنها كانت غازية فبردت وتكثفت» وكل هذا هوس 
بل الله سبحانه خلق الأرض بقوله (كن) فكانت كما هيء ولا مرت 
عليها ملايين سنين خيالات المعطلة وإنا هم يتكلمون عن كن مُوجدٍ 


ولذلك اقترحوا وتخرصوا له نظريات خيالية كاذبة باطلة» وقد 
ضحك عليك وأضحك عليك العقلاء من أحالك إلى ملايين وبلايين 
الفيعيق #وملادين كتين الراك والتسعين الطروانية ول واكله مباتفول 
الحمير هذا لو نطقت . 

وَإِذا كان هولآاء لاوؤميون إلا بالخسوس فهمل كان السديم سم 
محسوسا وانفصال الأرض وغيرها منه وهل رأوا هذه التفاعلات الكيماوية 
الى نتج عنها ماء البحر أم أنه الهذيان ؟ . 


الفرقان في بيان إعجاز القران 


وقال صاحب كتاب توحيد الخالق في كتابه ص" ه” : 

وقوله تعالى : طوواخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا 
تعلموني (') 

«إوءاية هم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا هم من 
مثله ما يركبون» .0© 

فالاية الأول كز أن هفالة نما اضر سر كه الاتسنان وي ين نه 
سوف يخلق والناس لا يعلمون به؛ وأنه من جنس ما يركبه الإنسان 
ويتزين من خيل وبغال وحمير» وجاءت الآية الثانية تقول بأن الله قد أعد 
للإنسان مركوبا كذلنك الفلك لمحو هو وؤمسن مغله) وإذا امل 
الانساة ق:ؤسائل النفل الأول له مجن ها قد ركه الأسنان يسية انفلك 
الختكرن قجالعو :رذن 7 

ولقد جاء التقدم العلمي بالواب وعرفنا من وسائل المواصلات 
والزينة غير الخيل والبغال والحمير وعرفنا ما يشبه ذلك الفلك المشحون : 


. النحل » آية : م‎ )١( 


. 1720141 : يسء آية‎ )1١( 
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من قطارات وحافلات (باصات) وطيارات وبواخر» فعرفنا جزءا من 
المقصود بقوله تعالى : «إويخلق مالا تعلمون» وقوله سبحانه : 
«إوخلقنا لهم من مثله ما يركبون» . 

ورأينا حديث رسول الله يهُ عندما قال : (لتتركن القلاص فلا 
يسعى عليها) وها قد حلت وسائل النقل الحديئة مكانها . انتهى . 

صاحب كتاب توحيد الخالق يؤْوّل القرآن ليصرف معانيه لمحارات 
هذه العلوم ورفع شأنها وتعظيم أمرهاء والذي يضعه الله لا يرتفع 
والكفار ليس في أعمالهم مصلحة خالصة ولا راجحة . 

هنا ذكر آية سورة النحل وأن التقدم العلمي جاء بالجواب عنها 
وتأويلهاء وليس معناها كما تخرص هو وأمثاله . 

قال ابن جرير رحمه الله : يقول تعالى ذكره : ويخلق ربكم مع خلقه 
هذه الأشياء الى ذكرها لكم مالا تعلمون مما أعدٌ في الجنة لأهلها وف 
النار لأهلها مالم ترَهُ عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشرء كذلك 
فسّرها القرطبي والبغوي . والحاصل أن هذه الآية كغيرها لا تطاوع 
الضلالات والأهواء وتجاريها . 

أما قوله تعالى : «9وآية هم أنا حملدا ذريتهم في الفلك المشحون. 
وخلقنا لهم من مثله ماي ركبون» فلابد أن تغصب هذه الآيات لتنقاد ولو 
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فقول صاحب كتاب توحيد الخالق : وجاءت الآية الثانية تقول بأن 
الل قد أغنا للاسناة مركويا” كذلاق الفلاك المعيجون فم ذ كر وسبائل 
المواصلات الحاصلة وأن هذا معنى قوله تعالى : «#وخلقنا لهم من مثله 
ماي ركبون» . 

وقد قال ابن كثير : قال العرئي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني 
بذلك الإبل فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونهاء وكذا قال عكرمة 
ومجاهد والحسن وقتادة في رواية وعبدا لله بن شداد وغيرهم؛ وقال 
السدي : في رواية : هي الأنعام؛ وقال ابن جرير : حدثنا الفضل بن 
الصباح حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : أتدرون ما قوله تعالى : #وخلقنا لهم من مثله 
ماي ركبون4 ؟ قلنا : لا . قال : هي السفن جُعلت من بعد سفينة نوح 
عليه الصلاة والسلام على مثلهاء وكذا قال أبو مالك والضحاك وقتادة 
وأبو صالح والسدي أيضاً المراد بقوله : لإوخلقنا لهم من مثله 
ماي ركبون4 أي السفن . 

يقري هذا المذهب في المعنى قوله حل وعلا : «إإنا لما طغفى الماء 
حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية» انتهى ما 
أورده ابن كثير . 


الفرقان في بيان إعجاز القرآن 
بام 

وكم وكم ما التمس له من نصوص الكتاب والسنة مايؤيّده ويحسنه 
ما دخل على الأمة من أمور التشبه وغيرهاء فالله هو المستعان وعليه 
التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. وبحث موضوع التشبه له غير هذا 
الموضع» لأن موضع هذا الكتاب كله في مايسمى بإعجاز القرآن . 

أن إشديك اللي در سباسي كدابي توفي الال لتر كن 
القلاص فلا يُسعى عليها) وقوله : (وهاقد حَلّت وسائل النقل الحديثة 
مكانها) فإنه من جنس تخرصه وقوله على الله وعلى رسوله بغير علم 
فالذي فَهِمهُ هو من الحديث أنه تعطيل ركوب النوق لأجل هذه المراكب 
الحادثة وهذا فهم حاطيء, فإن المراد بالحديث ليس تعطيل السعي عليها 
بتعطيل ركوبها والحمل عليها وإنا هو السعي عليها لحباية الزكاة 
(السعاية) . 

والحديث رواه مسلم أن النبي وله قال في نزول عيسى ررك 
الققلاص فلا يسعى عليها) . 

قال ابن الأثير : (يعين ترك الزكاة فلا يُسعى عليها بصدقة) فمعناه : 
لا يخرج ساع إلى زكاة لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم عنه وذلك 
زمن المهدي . 

وأحاديث المهدي ظاهر فيها أنه لا وجود هذه المراكب الحادثة حيث 
أنهم يستعملون الخيول . 
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والحديث نفسه يدل على ذلك» فقد ذكر النبي ودٌ في أوّله نزول 
عيسى عليه السلام ثم أخبر مما يكون في ذلك الزمان من كونه يحكم 
بالعدل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجنزية ثم قال : (ولتتّركن 
القلاص فلا يسعى عليها) يع ذلك الوقت لأن الناس قد أغناهم الله 
وكثرت الأموال لديهم لوجود المهدي الذي يحو المال حَنُواً فلا يُسْعى 
على القلاص وهي الإبل الفتية يع لا يخرج ذلك الوقت السعاة لحباية 
كاف 

واعنمن هنا وقف طانه توما قسن امزاكيع: قيفي اقل عق 
الببي ناحوم قال : تهيج المركبات في الأزقة» تتراكض في الساحاتء 
منظرها كمصابيح: تحري كاليرقء انتهى قال بعض المتأخرين ف تعليقه 
على هذا الأثر : وهذا إليه المنتهى في وصف هذه السيارات انتهى وليعلم 
أه اغب كير دك أنها تحدث عند اقترزاب الساعة»ع وفنا اد رقي علو 
تبي الدء. 

وهذا من أتباع من اهل اكات جد الفنة بالقدة شرا مسر 


وذراعا بذراع الي وردت أخبارا مذمومة» مع أنها ستقع . 
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قال ابن كثير في مقدمة تفسيره : فأما تفسير القرآن .ممجرد الرأي 
تحرام كم ذكر حاديك ابن عبان عن البني فل قال (من قال في:القسرآن 
برأيه أوبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار) .() 

وذكر قول أبي بكر رضي الله عنه : (أيّ أرض تقل وأي سماء 
تظلئ إذ قلت في كتاب الله مالا أعلم) . 

وعن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر «إوفاكهة وأبا4 فقال: 
هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ ثم رجحع إلى نفسه فال : إن هذا 
لهو التكلف ياعمر . 

وسأل رجحل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة» فقال له ابن 
عباس : فما (يوم كان مقداره ألف سنة) ؟ فقال له الرحل : إنا سألتك 
لتحدثئ» فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم 
بهماء فكره أن يقول في كتاب الله مالا يعلم. 

قال عبيد الله بن عمر : لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون 


. قال الرمذي هذا حديث حسن‎ )١( 
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المسيب ونافع» وروى الشعبي عن مسروق قال : اتقوا التفسير فإنا هو 
الرواية عن الله عز وجل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد تبيّن بذلك أن من فسّر القرآن 
أو الحديث وتأوّله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو 
مُتَر على الله ملحد في آيات الله مرف للكلم عن مُواضعه . 

وهذا فتحّ لباب الزندقة والإلحاد» وهو معلوم البطلان بالاضطرار من 
دين الإسلام. 0 

وقد فسسّر صاحب كتاب توحيد الخالق وغيره هذه الآية وغيرها من 
آيات القرآن على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين . 

ونقل ابن القيم في (أعلام الموقعين) 58/١‏ أن ابن عباس قال : من 
احدت رأيا ليس ف كنات اهنول مقن به سنة من رسول الله يي ل 
رو ا ا 

ونقل أيضا قول معاذ رضي الله عنه: (تكون فتن فيكثر فيها المال 
ويفتح القرآن حتى يقرأه الرحل والمرأة والصغير والكبير والمنافق والمؤمنء 
فيقرأه الرحل فلا يتبع. فيقول : والله لأقرأنه علانية . فيقرأه علانية فلا 
ضح عع بروددا وشو كلذنا انس ين كان :ان ولات وه 


(1) الفتاوى 757/18 . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 
فة 

رسول الله ليه فإياكم وإياه فإنه بدعة وضلالة). قاله معاذ ثلاث مرات. 
انتهى. 
على ضلالة في تفسير القرآن والحديث» وهذا عظيمء وأن يكون الله أنزل 
الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون . انتهى.”") 

تأمل هذا الكلام والذي قبله وانظر ما حاض به المتأحرون من تفسير 
ذلك تحويز أن تكون الأمة مجتمعة على ضلالة في تفسير القرآن والحديث 
وأن يكون الله أراد بالآية معنىّ لم يفهمه الصحابة والتابعون» ثم انظر ما 
تقدم وما يأتي من تفسير صاحب كتاب توحيد الخالق وغيره آيات 
بل ضلالة مُحققة وخيالات مُرَوّقة» ففى ذلك تغيير معاني القرآن وما 
أريد به وإضلال الأمة عنه . 

وتأمل هذا الكلام لشيخ الإسلام في شأن تفسير القرآن تعلم ما وقع 
فيه هؤلاء وذلك أن من قال : إن الأمة إذا احتلفت في تأويل الآية على 
قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث . 


. 59/1١ الفتاوى‎ )١١( 


الفرهّان في بيان إعجاز القرآن 

8 

يقول شيخ الإسلام في هؤلاء : إنهم جَوَّروا أن تكون الأمة بجتمعة 
على :الضلال ف تفشير القرآن.والحديت» وأن يكون الله أندل الآبية وأراة 
بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون ولكن قالوا : إن الله أراد معنى 
عور اسه ... 

تأمله فقد وقع فيه مالا يحصى من الخلق» ويوضح ذلك ويعظم خطره 
قوله رحمه الله : ولم يستشعروا أن المتأوّل هو مبيّن لمراد الآية مخبر عن الله 
تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى. انتهى (') 

وحيث أن الببي وَليِهٌ أمرنا باتباعه واتباع خلفائه الراشدين ونهانا عن 
الإحداث والتغيير والتبديل؛ وقد قال تعالى : «إوإن تطيعوه تهعدوا 
وقال تعالى : #إاليوم أكملت لكم دينكم4 الآية . 

وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة فما ظن من زعم إعجاز 
القرآن بعدد حروف الآيات المتناظرة و نحو ذلك مما لم يذكره النبي ولا 
الصحابة مثل كتاب (المعجزة) الذي تكلف فيه صاحبه مما أحدثه ممالا 
عهد للأمة به» فهل في بيان النبي والصحابة نقص حتى يكمله المتأخرون 
أم أنها االمرأة على كلام الله وانصراف القلوب عن تدبر معانيه إلى 
حساب حروفه ؟ . 


0 ؟القه. 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
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وحيث قد تبين حطر القول على الله بغير علم في تفسير كلامه 
وتبين أن أمر هؤلاء الخائضين أخطر لأنهم مفسرون كلام الله بضلال 
أعدائه وخيالاتهم فمع هذا يغرهم الشيطان ويعدهم وعنيهم ولذلك يقول 
زغلول النجار : لأن التفسير يبقى محاولة بشرية الحسن فهم دلالة الآيات 
القرآنيةة وإن أصاب الإنسان فيها فله أحران وإن أخطأ فله أجر واحد . 

ويقول : وزماننا هو زمان العلم؛ ولذلك فكل الذين احتهدوا في 
الماضي بذلوا أقصى ما يستطيعون وفتحوا الباب نحاولة تفسير هذه الآيات 
الكونية .معطيات العلوم لأن الاقتصار على البُعد اللغوي فقط لهذه الآيات 
الكونية لا يمكن أن يوصل لإبراز الجانب الإعجازي فيها بطريقة مقنعة 
ولا كن أتتيوضل لتومها نيما صحيتها وتن ثم فلابد من ترطي 
العلوم. 

يقال لهذا وأمثاله : أما الأحر والأحران فأماني مفلسء ونحن نعلم 

يقيناً والله الحمد أنكم يخاحة إلى من يدع وكم لا أن تتصدروا للخلق وما 
ال 0 
يعلم الموفق أن فعلكم هذا هو من العقوبات اليّ تعاقبون بها حيث أن 
فعل الذنب يكون عقوبة على ذنوب قبله؛ إن كلام الله أعظم من أن 
جلاعب يههكذا ونتهان نه 

ولقد كان السلف يتهيّبون أن يتكلموا في تفسير القرآن مخافة الزلل 


الفرفان في بيان إعجاز القران 
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وهم أهل العلم والتقى والصلاح ولا نقارنهم بكم فتقع في أن (السيف 
أمضى من العصا) . 

أن تبهية هذا الزمان زمان العلم فإعلان عن الجهل بالعلم, أمنا ما 
ذكر هذا من الاقتصار على البعد اللغوي في الآيات الكونية وأنه لا يوصل 
الاعها نبول لتيمها قهما محديحا فت هذا أن" اسلف 'قصروا فق فيحم 
القرآن وبيان إعجازه حيث لم يسلكوا هذه الطرق المظلمة وحاشا وكلاء 
ومن الذي قال : إن الأمة لا تعرف من إعجاز القرآن سواء آيات الكون 
أو غيرها إلا الجانب اللغوي ؟ . 

ا سس نرم الور رو ار ال 
على مقتضى خبر الله وخبر رسوله ففتح لهم من العلوم ومن زيادة الإمإن 
مالا يشاركون فيه وتكلموا في التفكر وعظم فائدة ومنفعته لكن هذا 
بشرظ أن يكوة متعلق التفكر :و لزعل فافع ثانعه:صحييفة يطائق . الذهاق 
فيها مافي الخارجء أما خيال الملاحدة فثمرة كفرهم وضلاههم والتفكر فيه 
يقود إلى الضلالة . 

وكيف يقول هذا : ولا يمكن أن يوصل إلى فهمها فهماً صحيحا 

يعبئ إلا بهذه الطرق المحدّثة ؟ فهل يقول : إن الصحابة مافهموا آيات 
ارس كلتمن ليون لكل لبك راف 

ولبقلم المماخروة أناشعاي القراه2 ذل ل عن مر هنذا 
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الخوض والأمر والله عظيم . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : يجب أن يُعلم أن النبي يل بين 
لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم الفاظه يقال هنا : هل بين ولِهٌ معانيه 
كما يزعم هؤلاء بحيث يجاري علوم الفلاسفة والملاحدة ؟ فإن قيل : هذه 
الأمور جحاءت بعد النبي والصحابة» قيل : المراد أن معاني القرآن قد انتهْي 
منها فبيانها بالآيات ضلال مبين وتلاعب بكلام رب العالمين ] . 

نم ال نتن الله ووححه + دقونة تعال: «العبين: للناس 'مسائرل 
إليهم» يتناوله هذا وهذا . [ يعي يتناول اللفظ والمعنى] . انتهى”") 

وقال رحمه الله : ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي 
بعث الله به رسوله يه فمن حالف قوهم وفسّر القرآن بخلاف تفسيرهم 
ققد أخطا بق الدلل:والمالول يا او 9 

اعلم أنه بعد هذه التفاصيل لا يلتفت إلى شبه هؤلاء في تأويلهم 
كلام الله عز وجل إلا مفتون حيث أن هم شبّه ولكنها داحضة» ولذنلك 
قال شيخ الإسلام بعد الكلام السابق : ومعلوم أن كل من خالف قولهم 
[يعتي السلف ف التفسير] له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية . [يعني 
فلا يلتفت إلى شبهته] . 


. 3781/11 الفتاوى‎ )١( 


. 577/17 الفتاوى‎ )١( 
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هل معاني آيات القرآن غير معروفة 


حتى يُبينها المتأخرون ؟ 


هذا السؤال وارد ولابد ليكون الجواب عليه دافع بإذن الله للطوفان 
الغارو الذي اتتليك به الأمةدى تنهاية عمرها:. 

لذن أن :رميزل اه عل حاف لايع انين لامها ابول إلبهنا 
من ربها . 

قال ابن القيم رحمه الله ف كتابه (الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة) ١١7/١‏ قال في ردّه على الجهمية : الوجه السادس والأربعون : 
أنه سبحانه بِيّن لعباده بأنه يبين لهم غاية البيان وأمر رسوله بالبيان» وأخبر 
أنه أنزل عليه كتابه ليبيّن للناس . 

ولمهذا قال الزهري : (من الله البيان» وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا 
التسليم) فهذا البيان الذي تكفل به سبحانه وأمر به رسوله إماأن يكون 
المراد به بيان اللفظ وحده أو المعنى وحده أو اللفظ والمعش نيعا . 

ولا يجوز أن يكون المراد بيان اللفظ دون المعنىء فإن هذا لا فائدة 
فيه ولا يحصل به مقصود الرسالة . 

وبيان المعنى وحده بدون دليله وهو اللفظ الدّال عليه ممتتع. فَعْلِم 
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قطعاً أن المراد بيان اللفظ والمعنى فكما نقطع ونعلم أن الرسول ول بيّن 
اللفظء فكذلك نتيقن أنه بيّن المعنى» بل كانت عنايته ببيان المعنى أشد من 
عنايته ببيان اللفظ» وهذا هو الذي ينبغي فإن المعنى هو المقصود. وأما 
اللفظ فوسيلة إليه» فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم من عنايته بالمقصودء 
وكيف يُتيقن بيانه للوسيلة ولا يتيقن بيانه للمقصودء وهل هذا إلا من 
أبن ا محال ؟ . 

فإذ كاذ خلبة الا يي الماك حو الشاظة الدر ان جار عليه اليسك 
بعض ألفاظه . انتهى . 

تأمله فإنه قاطع لحجة هؤلاء الذي فسروا القرآن وزعموا بيان معانيه 
على مقتضى علوم المعطلة» إنه كلام مُبَرْهْن لا يجادل فيه إلا مكابر 
معاند» كلام حجته فيه وهو شرعي عملي ومع إيجازه فقد أكمل معناه 
وقدّس الله روحه ورضي الله عنه . 

ووالله إن الأمر لفي غاية النطورة أن حَسَّن الشيطان لأهل الوقت 
وسَهّل الكلام في معاني كلام الملك العلام الذي لا يشبه كلامه كلام» 
كيف يُجعل مُصّدَكًا ومؤيّدًا لخيالات مظلمة هي نضح أوَان قذِرة من 
البرابرة الطغام . 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله في (جامع البيان) 79-104/١‏ قال : 
فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيات رسول الله يله 
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الذي جعل الله إليه بيانه قائل يمالا يعلم وإن وافق قِيلّه ذلك في تأويله ما 
أراد ا لله به من معناه» لأن القائل فيه بغير علم قائل على الله مالا علم له 
به. انتهى . 

إذا كان هذا فيمن وافق قوله في كتاب الله الصواب فكيف يمن 
يقول فيه بالضلال والإضلال ؟ . 

ولا شك أن الذين تحرأوا على كلام الله وصرفوا معانيه بحاراة لعلوم 
الملاحدة حرموا العلم به ووقعوا في أمر عظيم » وكم من يغتر بكلام 
الشعراوي وأمثاله عن القرآن . 

قال محمد متولي الشعراوي في ( معجزة القرآن ) : وعطاء القرآن 
عطاء متجددء وهذا العطاء هو استمرار لمعنى إعجاز القرآن» ولو أفرغ 
القرآن عطاءه كله أو إعجازه كله في عدد من السنوات» أو في قرن من 
الزمان» لاستقبلته القرون الأعرى دون إعجاز أوعطاءء وبذلك يكون قد 
جمد. والقرآن لا يجمد أبدّاء وإنما يعطي كل جيل بقدر طاقته» ولكل فرد 
بقدر همته, والقرآن فيه تفصيل كل شيء؛ فكلماته مفصلة تفصيلا دقيقا. 
لفو 

ويقال : ماهو العطاء المتجدد أهو كما زعمت في كتابك الذي سميته 
(فيض الرحمن في معجزة القرآن) أن الله في كل مكان ص4 795 و 299 
وهذا مذهب الحهمية» قال شيخ الإسلام : ومن هاهنا جعله كثير من 
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الجهمية حالاً في كل مكانء ورعا جحعلوه نفس الوحود القائم بالذوات 
أوجعلوه الوجود المطلق أونفس الموحودات» فهذا كله من أبطل الباطل» 
وهو تعطيل للصانع ففيه من إثبات فقره وحاجته إلى العالم مايجب تنزيه 
الله عنه. انتهى . 

يقول الشعراوي في ص 744 من فيْضه : والله موحود في كلا 
المكانين [يعنٍ السماء والأرض] وف كل مكان وزمان . 

وقال.: وهنذا وليل على أن الله سييخاتة وتعالى موخوة:ق كل 
مكان. 

وقال : في ص59؟ من فيّضه : أن الله سبحانه وتعالى موحود في 
كل مكان يكلم نبياً وهو على الأرض ويكلم نبيه وهو عند سدرة 
الهو ولو كاك الله سجاه وتعن ال دموجتودا ق 7 الليسورانف وتانها ونا 
كلم نبياً على الأرض» ولو كان موجوداً في الأرض وحدها ما كلم نبياً 
عند سدرة المنتهى . انتهى . 

وقد كتبت ردا عليه اسمه : (إقامة الححة والبرهان على من زعم أن 
الله فق كل مكان وفسر يرآيه القرآن): 

فيقال له : أهذا إعجاز القرآن ؟ وأنا أعلم أن من دخل ف ضلالات 
الملاحدة في كلامه عن نشأة الكون وصفته أنه يضل عن ربه حيث لا 
يقدر على إثبات السموات السبع والعرش . 
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وليعلم هؤلاء أن عطاء القرآن المتجدد المستمر إنا هو لمن تأدب معه 
ووقف حيث أؤقفه, فكم في القرآن من الندب إلى النظر في ملكورت 
السموات والأرضء فهذا يزيد الإبمان بشرط أن تنظر بعلم مُسَبّق وهو أن 
الله وصف السموات والأرض والكون كله كما خحلقه فأنت تقرأ الآيات 
المتلرّة وتنظر الآيات المشهودة فترى ما يَنُهرك من عجيب صُنع الإله 
العظيم» وبهذا يكون النظر والتفكر بدليل مطابق للواقع في نفس الأمر 
بخلاف خيالات الملاحدة فأول نقد في ذلك لمتابعهم الضلال عن ربه 


ومكانه وسمواته وأرضه لأنه يبحثون عن بجهول لا يعرف إلا بتعريف 
حالقه. 

إذن المؤمن ينظر ويتفكر بدليل ذهئٍ وعقلي داحلي مطابق لوجود 
خحارجي حِسّي واقعي» فأي الفريقين أهُدى ؟ ثم إن دليل المؤمن الذهي 
إنما هو سمعى فقد استفاده من وصف خالق الكون لمخلوقاته . 

وأما إعجاز القرآن فذكر القرطبي وابن جرير منها : (إعجاز 
القرآن): 

. نظمه البديع‎ -١ 

-- اشلوشية . 

- الحزالة الى لا تصح من مخلوق بحال. 
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ه- الأحبار الغيبية في المستقبل . 


- الأخبار في أحوال الأمم الماضية. 

/- علومه. 

- الميكم البالغة . 

٠‏ التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا وباطناً من غير احتنلاف. 

. التحدي بالإتيان عثله أو عشر سور أو سورة مثله‎ -١ 

وذكر العلماء غير ماتقدم من إعجاز القرآن لكن ليس في كلامهم 
مايدل على هذا الضلال المبين . 

راجع ماشئت من تفسير صاحب كتاب توحيد الخالق للآيات الي 
تقدمت وما يأتي ترى كيف يترك الواضح البيّن في كلام السلف والذي 
هو الحق ويذهب إلى ما يشبه الأحاحي من أمور دقيقة بعيدة . 

فكلامه في قوله تعالى : لإويخلق مالا تعلمون» مثل كلامه على 
غيرها ما خاض فيه بجهالة وضلالة . 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


وقال صاحب كتاب توحيد الخالق في كتابه ص/اه" : 

وقوله تعالى : إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في 
لمات ثلاث ذلكمالله ربكم لهاللك لا إلهإلا هو فأنى 
تصرفون 7) 

ما هي الظلمات الثلاث الى ينطوي داخلها الإنسان في بطن أمه من 
طور إلى طور ؟ . 

سؤال عرفت إجابته بدقة بعد أن تقدم علم التشريح وكشف أن 
العشاء الذي عتيفل: يطوق قبطن أنه لسن شكاء واجدا كما درق بالعين 
المحردة» وإنا هو أغشية ثلاثة هو الغشاء المنباري» والحزبون» والغشاء 
اللفائفي» وكل من هذه الأغشية لا يسمح بنفاذ الضوء أو الماء والحرارة؛ 
أفلا يكزة ولك الضائضن ظلية وتكرن خيغها للنات ثلاث و اكهيم: 

زعم صاحب كتاب توحيد الخالق أن علم التشريح تقدم وكشف 
معنى الآية وأن الظلمات الثلاث هي الى ذكر عن المتبوعين والقول ما 
قالت حذامي» ومعلوم أن هذا باطل وقد تقدم, الكلام على تفسير القرآن 


. 5: الزمرء آية‎ )١( 
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بالرأي وخخطر مخالفة السلفء وقد نقل ابن كثير ف تفسيره أن ابن عباس 
وبجاهد وعكرمة وأبو مالك والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد أنهم 
يقولون في قوله تعالى : #في ظلمات ثلاث أنها ظلمة الرّحم وظلمة 
المشيمة الى هي كالغشاوة والوقاية على الولد وظلمة البطن. انتهى . 

إن مايفعله صاحب كتاب توحيد الخالق وأمثاله في هذا الزمان جناية 
على كلام الله عظيمة وذلك بتغيير معانيه على مقتضى ضلالات 
وخيالات الملاحدة. 

وهذه الحناية أُوْرنُت ذلاً نفسياً للأتباع على غير بصيرة وأؤرثت 
تعظيماً لأعداء الله الكفرة حيث إنا تبيّنت وظهرت معاني القرآن على 
أيديهم بسبب علومهم وكشوفهم: ومن هذا عَرَفَ الكثير ممن فينوا بهم 
عن المناهج السلفية ومن هنا انفقح باب التنقص للصحابة والسلف 
بعدهم ولو لم يكن من بعض الناس بالمقال كان بالحال . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه طوائف من 
الضّلآل والمنحرفين ثم قال : 

(ثم إن هؤلاء مع هذا لم يدوا الصحابة والتابعين تكلموا.عثل 
كلامهم بل ولا قل ذلك عن النبي يل صار منهم من يقول : كانوا 
مشغولين بالمهاد عن هذا الباب وأنهم هم حققوا مالم يحققه الصحابة. 
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ويقولون أيضا : إن الرسول لم يعلمهم هذا لكلا يشتغلوا به عن 
الجهاد فإنه كان محتاجا إليهم في الجهاد . 


ِ 


8 


وذكر كلاما ثم قال : فهؤلاء جمعوا بين أمرين : بين أن ابتدعوا 
أقوالاً باطلة ظنوا أنها هي أصول الدين لا يكون عالماً بالدين إلا من 
وافقهم عليهاء وأنهم علموا وبينوا من الحق مالم يبينه الرسول والصحابة. 

فكوا لقي تراه عليه قروالة | هل لبها طم القنون فنا 
ابتدعوه لا علم ولا دين ولا شرع ولا عقل. انتهى . 

تأمله وطبقه على ماحصل يظهر لك فضل علم السلف على 
الخلوفء وأن كلام الملاحدة في المحلوقات لا علم ولا دين ولا شرع ولا 
عقل . 

ثم قال شيخ الإسلام : وآخحرون لما رأوا ابتداع هؤلاء وأن الصحابة 
والتابعين لم يكونوا يقولون مثل قولحم ظنوا أنهم كالعامة [يعين الصحابة 
والتابعين] الذي لايعرفون الأدلة والحجج وأنهم كانوا لا يفهمون ماف 
القرآن ما تشابه على من تشابه عليه وتوهّموا أنه إذا كان الوقف على 
قوله تعالى : لإوما يعلم تأويله إلا ١‏ لله كان المراد أنه لا يفهم معناه إلا 
الله لا الرسول ولا الصحابة فصاروا ينسبون الصحابة بل والرسول إلى 
عدم العلم بالسمع والعقل وجعلوهم مثل أنفسهم لا يسمعون ولا 
يعقلون» وظنوا أن هذه طريقة السلف وهي الجهل البسيط الي لا يعقل 
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صاحبها ولا يسمع؛ وهذا وصّف أهل النار لا وضّف أفضل الخلق بعد 
الأقياف 7" اين 

لقد تشابهت القلوب فكثير من أهل وقتنا ينتتقصون السلف وهم 
الناقصون المنتقوصون والسبب في هذا التنقص أنهم لم يتعلموا مثل 
علومهم» كذلك يحتقرون ويزدرون من لم يحمل مثل شاراتهم امحدثة 
زيعتبرونه جاهلا ولو كان على الاستقامة ف دينه؛ ومعلوم أن هذا العيب 
والثلب يتناول الصحابة والسلف . 


4 النبوات » ص17 ؟‎ )١( 
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أما إذا انضاف إلى هذا مادخل على كثير منهم من شوائب نظرية 
النشوء والارتقاء الداروينية فلا شك أن الأمر يكون أبلغ في التنتققص 
للسلف الذي يقابله على هذا المقتضى ادّعاء الكمال للمتأخر حسب 
النظرية نفسها . 

وسوف أذكر نماذج لهذه الشوائب الداروينية : يقول صاحب كتاب 
(من أسرار عظمة القرآن الكريم) (وقد كان العقل البشري ف أطور نموه 
الأولى لا يرى شيئاً ببهره أقوى من المعجزات الكؤنية الحسّية» خيث لم 
يصل إلى النمو في المعرفة والتفكير . انتهى . ص2 . 

انظر قوله : (في أطوار ثموه الأولى) هذا على مقتضى نظريات الغرب 
الكفرية من الداروينية ونحوها حيث يعتقدون تطور الكائئنات وهو من 
أبطل الباطل . 

وبالجواك هنول إذا أورة لتيب كان ارسيو الكريع ادم اول 
البشر الذي سجدت له الملائكة وعلمه الله الأسماء كلها وأدخله الجنة هل 
كان عقله في أطوار نموه الأولى ؟ » كذلك نوح وإبراهيم وباقي الأنبياء 
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عليهم السلام ومن آمن بهمء هل كانت عقوهم في أطوارها الأولى ؟ بُعْدا 


هذه عَدَُوى علوم الملاحدة الكفرة؛» ومعلوم أن سَّبُْ الأنبياء كفر 
ووضُفهم بأن عقوطم بدائية كفر» .من ينسبهم إلى القرود كيف قاتل الله 
الملاحدة أعداء الله وأعداء رسله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلام له : ومما يُشُبه هذا ظَنْ 
طائفة كابن هود وابن سبعين والنفري والتلمساني : أن الشيء المشأغخر 
ينبغي أن يكون أفضل من المتقدم لاعتقادهم أن العالم مُتنقل من الإبتداء 
إلى الإنتهاء كالصبي الذي يكبر بعد صغره والنبات الذي ينمو بعد 
0 ْ 

هذا بعينه مذهب الداروينية فالعالم عندهم مُتَنقل من الابتداء إلى 
الانتهاء» ولذلك سموا مذهبهم هذا : (التطور) (والنشوء والارتقاء) وانظر 
أسلاف الداروينية وأرباب هذه العلوم الحديثئة إنهم أهل وحدة الوجود 
ولي كتاب بهذا الموضوع هو (وحدة الوحود العصرية) قال تعالى : 
«وتشابهت قلوبهم* نأهل هذه العلوم هم ورئة ابن سبعين والتلمساني 


. 5358/1١1١ الفتاوى‎ )١( 
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قيل لبعضهم : القرآن يخالف كلامكم. قال : القرآن كله شرك 
يقصد أن القرآن فيه إثبات حالق ومخلوق وفرق وهم ليس عندهم إلا 
شيئاً واحدا هو هذه الموجودات . 

وقيل له : ما الفرق بين البنت والأحنبية ؟ . 

قال : لا فرق لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم. 

والمراد أن هؤلاء المعطلة الملاحدة مثل أولئك؛ ولذلك قال عنهم ابن 
تيمية كلام ينطبق على هؤلاء الملاحدة تمام الانطباق في كلامهم فق 
السديم والذرات والمحرات ونحو ذلك من الخيال . 

قال عن أهل وحدة الوجود ابن عربي والتلمساني وأمثالههم قال : ولا 
ريب أنهم أصحاب خيال وأزهام» يتخيلون في نفوسهم أمورا يتخيلونها 
ويتوهمونهاء فيظنونها ثابتة في الخارج وذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعد 
الكلام السابق» أن كون من تأخر زمانه يكون أفضل ممن تقدم ليس عليه 
دليل وقال : بل إبراهيم الخليل قد ثبت بقول البي ولد (أنه خير البريّة) أي 

وقال رحمه الله : وأصل الغلط في هذا الباب أن تفضيل الأنبياء أو 
الأولياء أو العلماء أو الأمراء بالتقدم في الزمان أو التأخر أصل باطل» وإنما 
هي من خحيالاتهم» والخيال الباطل يتصوّر فيه مالا حقيقة له . انتهى."") 
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قال تعالى : «إتشابهت قلوبهم» . 

قال صاحب كتاب (من أسرار عظمة القرآن) : إفلما أوشك عهد 
بعئة الرسول ولد دخل العقل الإنساني مرحلة اكتماله وأحذت الأمم تسير 
قدُماً في النضج الفكري) ص8 انتهى . 

هذا الكلام مثل الذي قبله. ويلزم منه أن أهل العصور المتأحرة أفضل 
ممن قبلهم لأحل سنة التطور الباطلة وقد قال يدق الحديث الصيح : (خير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) وبلا شك ولا ريب أن 
هذه الخيريّة في كل شيء من أمور الدنيا والآخرة. 

فهذا ضد كلامهم. وقال الصغير : (واللغة تتطور كما تتطور 
امجتمعات) ص5١‏ اللغة ليست تتطور ولا المجتمعات وإنما هذا خيال 
الملاحدة» وبعض أهل الوقت قد يتكلمون في مثل هذا الكلام تقليداً لغيره 


ولا يشعرون .ما فيه من الدواهي . 


الفرهّان في بيان إعجاز القران 


ضوض بجل 


ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق تحت عنوان: شبهات ورذود: 

© كثرةالفاسدين : 

يقول بعض الحهلة : للماذا يرضى الله بوحود الأغلبية الكافرة من 
الناس ؟ وإذا كان الإسلام هو الحق فلماذا لا يدين به أغلبية الناس ؟ وقد 
يحاول بعض المضلين عنادا وحمقا بقوله : إذا كانت الأغلبية ستدخل النار 
فأنا أحب أن أكون مع الأغلبية . ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق : 

والجواب : 

ابتداء : من الخطأ اعتقاد أن الأرض مركز الكونء أو أنها شيء هام 
ف هذا الملكوت, مع إجماع علماء الفلك على أن الأرض بين النجوم لا 
تساوي نقطة ماء في المحيط» وإذن فما قيمة كل من يعيش عليها في هذا 
الملكوت العظيم؛ وقد جاء في الحديث : (أنه لو كان الإنس والجن أولهم 
وآخرهم على أكفر قلب رجل منهم ما نقص من ملك الله شيءء ولو 
كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد في ملك الله شيء) لأن الدنيا لا 
تساوي بأكملها عند الله جناح بعوضة . 


ولقد جاء في الحديث : (لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح 
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بعوضة ما سّقِي الكافر فيها شربة ماء) وإذن ماذا ينقص ف ملك الله لو 
كان ف الأرض أغلبية كافرة ؟ . 

ولنتأمل في الأجيال السابقة : لقد فيت. من الدنيا فهل أنقص فناؤهم 
هذا من ملك الله شيئاً ؟ وسيفنى بعدهم الآخحرون #فما بكت عليهم 
السماء والأرض وما كانوا منظرين* انتهى .”") 

القواض #ااعتناء ان الأرتسن مر كي :الكو راهنا اشفل الغنال تو 
الحق وأنا و لله الحمد بينت هذا في (هداية الحيران) وهذا اتفاق عند أهل 
الإسلام وإجماع منهم بلا منازع. 

وأما زعم صاحب كتاب توحيد الخالق إجماع أهل الفلك على أن 
الأرض بين النجوم لا تساوي نقطة ماء في امخيط فهذا هذيان مبني على 
خبالاتهم احيت يعتقنوت الأرضن كوكيا كسائز الكواكنت:وآنها تدوز 
لانفصالحا عن السديم المزعوم . 

وتصغير الأرض وأنها لا تساوي نقطة ماء في المخيط مبني على 
خيالات الملاحدة في ابنحرات الملايين والبلايين» وهذا هوس وقد تقدم 
بيان ذلك كله . 

قال تعالى : لإوالأرض وضعها للأنام» وهي المخلوقات» وكم 
بنتك:| لذن الا رع بق كات اشرو كينها علق عناذه هله زرانا: دلول لي 
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ومهادا وفراشا وترارا” 
وقد قال تعالى هنا عظوفه* (والأرض جميعا فبضته يوم القيامة) 


لوا سيريا رمن برل لجاتي ا نين تنام كبحا نو وكوا ا قط ماجت 


كتات: توعيد الخالق أهمية الأرض واضغر شأتها ديف قال : راو أنهنا 
شيء هام في هذا الملكوت؟) لأنه تائه في خيال بلايين امحرات . 

قال ابن القيم رحمه الله في ( مفتاح السعادة) فصل : وإذا نظرت إلى 
الأرض و كيت لقت قياس أاعفك اينات فاطرها يدهن حلفينا 
منبيعانه قراشنا وميداذا و نهدا لقجادمة وجعن يهنا أر راتيب واذزاتيجه 
ومعايشهم؛ وجعل فيها السَّبّل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم؛ 
وأرساها بالجبال فجعلها أوتاداً تحفظها لقلا تميد بهم وَوَسسّع أكنافهاء 
ودحاها فمدّها وبسطهاء إلى آخر كلامه رحمه الله 9 

أما قوله : (وإذن فما قيمة كل من يعيش عليها في هذا الملكوت 
العظيم) فهذا يبين أن صاحب كتاب توحيد الخالق يخوض بكل واد وأن 
الكلام رخيص عليه وأنه يقحم نفسه في المضائق» وما عهدنا علماء 
السلف يتكلمون بالدين هكذا بالمحازفات والمغامرات والتخرصات» 
وكانوا يعظمون القول على الله بغير علم حيث عظمه الله قال تعالى : 
تقل إنها حرم ربي الفوحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
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الحق وأن تشركوا بالله مالم يُنزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون» قال ابن القيم رحمه الله في (أعلام الموقعين) 58/١‏ : قرب 
امحرمات أربع مراتب . وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ثم تُنى با هو أشد 
تحرماً منه وهو الإثم والظلم ثم تَلّتْ بما هو أعظم ترما منهما وهو 
الشرك. به سبحانه؛ ثم ربّع بما هو أشدّ تحربما من ذلك» وهو القول عليه 
بلا علم » وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله 
وف دينه وشرعه . انتهى. 

قجواب عاخن ناب توحية القالق بهذا الكتلام لكون الت 
سبحانه يرضى بوجود الأغلبية الكافرة. خطأ فاحش ونسبة الرب سبحانه 
إلى ما ينزه عنه» والمعنى أنه يُعَذْبٍ أغلبية الناس لا لحكمة وإنما لأن ليس 
هم قيمة عنده» وهذا قول على الله بلا علم بل وهو باطل أيضاً فالرب 
سبحانه حكيم وهو محسن في الأزل قبل أن يخلق الخلق فخلقهم ليفيض 
إحسانه عليهم وما خلق العباد للتعذيب بالقصد الأول» وإنا اقتضت 
حكمته وجود من يعصيه ويخالف أمره لحكم تبهر العقول . 

وهذه مسألة كبيرة عظيمة وهي خلق الأشقياء وتعذيبهم؛ وقد تكلم 
التدلق يها يكلام بره مو نقد اعدف الفرف بين قلع التبلين 
والخلوف. 

وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في مسائل كبيرة مثل الحكمة في خلق 
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إبليس والنار والكفر وغير ذلك من المسائل الجليلة الى لا تدرك إلا بعلم 
الكتاب والسنة دون خلط له بعلوم الفلاسفة ونحوهم ثما خحاض به 
المتأخرون ففي كتابه رحمه الله النفيس (شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل) الجواب الشافي لمثل هذا السؤال . 

وقد ذكر في الباب الثاني والعشرين طرق إثبات حكمة الرب تعالى 
في تخلقه وأمره وإثبات الغايات المطلوبة والعواقب الحميدة الي فعَلَ وأمرَ 
لأحلهاء وقال : إنه أحلّ أبواب الكتاب . 

كذلك يقال صاحب كتاب توحيد الخالق : السؤال نفسه غلط 
فالرب سبحانه لا يرضى بوحود الأغلبية الكافرة من الناس فإنه سبحانه 
لا يرضى لعباده الكفرء وإنما أراد ذلك إرادة كونية قدريّة لجكم باهرة: 
ولي كتاب فيه بعض البيان المقتبس من كلام هذا الإمام وشيخه وفيه 
كلام لهما عظيم بهذا الموضوع واسم الكتاب (الإنكار على من لم يعتقد 
حلود وتأبيد الكفار في النار) فيه أن تعذيب الكفار في النار اقتضته حكمة 
الحكيم سبحانه لاعبث عابث ولا تشفي مُتَشفي تعالى الله علوأ كبيراء 
وأن الكفر طارئ ليس بأصلي. 

وقد بينت ف الكتاب المذكور حكمة تعذيب الكفار في النار وأنهم 
يخلدون فيها ويؤبّدون ويلبئون الأحقاب الطويلة لكن النار نفسها لا تدوم 
بدوام الله عز وجل فهي ليست كالحنة لأن الجنة فضل والنار عدل ولا 
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يستوي فضل الرب وعدله . 

أما الخلود والتأبيد ف لغة القرآن فلا يقتضي ذلك عدم النهاية بل 
المراد به لأهل النار المحكث الطويل . 

وحيث أن الكفر طاريء دخيل ليس أصلي في المخلوق بل الأصلي 
التوحيد وهو الفطرة فمن هنا يُعلم أن الشر ليس إلى الله عز وجل . 

كلا اهب كاب ترعنيه اللالورهدا بمر عن أرحه شين 
الذي تغلب رحمته غضبه» والذي لا يتشفى بالعذاب كالمخلوق» وإنما 


تعذيبه ص عمد كالحدود 5 الدنيا والمصائب» ورب الدارين واحدى 
تاكيود كقاراك والعافن أرضا وعذاب؟ الأغرة مدن هال الس فونه 
الله وهي عادته لا تتغير لاقي الدنيا ولافي الآخرة . 

وكات داكي كنات تزهيك الال هادا تدعو ركنا إل الاين 
والقنوط وليس فيه تعليل أفعال الحكيم الى من عرفها أَحَبْ ربه وأقبل 
على طاعته؛ وسوف أرفق هنا منظومة عنوانها (تعليل أفعال الجليل) فيها 
إشارة إلى هذا الموضوع وأن التعذيب في النار لم يصدر من الرب عز 
وجل لمشيئة بجردة كما يشير إلى ذلك كلام صاحب كتاب توحيد 
الخالق» وهذا مذهب باطلء ولا لعدم مبالاةٍ بالخلق كما يفهم من كلامه: 
(وإذن فما قيمة كل من يعيش عليها) بل الرب سبحانه حكيم رحيم فعله 
لا يخرج عن الحكمة والرحمة . 
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وقن شام تن تنام تق عله كباله تيعد لقتل اللو باو تون 
فإنه لما اعتقد دوام النار مع الإله عز وجل أنكر الحكمة والرحمة وصار 
هذا مذهبا يُتبع وهو أن الله يفعل بمشيئة بحرّدة وليس لأفعاله تعليل 
بالحكمة والرحمة لا سيما العذاب» وقد رَدٌ أهل السنة هذا الاعتقاد 


الفاسد» وهذا الموضع لا يحتمل الإطالة . 
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وقال صاحب كتاب توحيد الخالق في قوله تعالى : (أيحسسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن نسوي بنانه7" . 

البنان : هي أطراف الأصابع وتسويتها هنا معناها : إعادتها إلى 
هيئتها الأولى» فأيهما أصعب : إعادة البنان أم إعادة العظام ؟ قد يتساوى 
الأمران عند النظرة الأولى» ولكن إذا عرفنا أن لكل إنسان رهما خاصا 
لبنانه لا يشابه رسم لبّنان أي إنسان آخرء وقد استخدمت بصمات البنان 
ف التعرف علق الشحضية لقي - 

قول صاحب كتاب توحيد الخالق عن تسويتها أن معناها إعادتها إلى 
هيئتها الأولى غلط فليس هذا المراد بالتسوية هنا وإغنهاهو كما قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير وعطية العوفي ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة 
والقبفاله ارج عترين + وأنه لو شاء هال لمان حسفا أو تافر 6د كته 
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والرب سبحانه هنا جمع بين كمال قدرته على جمع عظام الإنساد 
ونعمته عليه بأنه جعل بنانه بهذه الصفة الى يتمكن بها من أغراضه مالا 
بحصل بدونها مع تجميله بها . 

أما البصمات وإرادة التعرّف على الشخصية كما ذكر فليس هو 
المراد قطعاًء وليست البصمات أبلغ في اختلاف الناس في خطوطها من 
صفاتهم الأخرى الى هي أظهر وأبين لكل أحد لاسيما في وقت نزول 
القرآن الذي ألقى النبي يلةِ لصحابته معانيه كما ألقى لهم ألفاظه. وكان 
اهتمامهم بالمعاني أعظم من اهتمامهم باللفظ . 

إن اختلاف الخلق في صّوَّر وجوههم وأصواتهم وجميع صفاتهم 
ظاهر بِيّن وقد جعل سبحانه ذلك من آياته الدّالة على قدرته فقال تعالى : 
«وومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم» 
الآية . فاختلاف اللغات والحلى الى هي الألوان ظاهر بل واختلاف 
نبواظه اليو انق نثى اتتخص :إل احرج وغي ذلك مو عجاتت قدارة الله 

فلو كان الأمر كما زعم صاحب كتاب توحيد الخالق أن التسوية 
المراد بها الإعادة إلى الهيئة الأولى لكان ذكر إعادة صور الوجود على 
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هيئتها الأولى كذلك الأصوت أبلغ وأظهر لكل أحدء وخطوط أطراف 
الأصابع أمر حفي. 

وقطعا فليس هو المراد» أما القدرة فصالحة لكل شيء فليس النزاع 
فيها ولا في اختلاف الخطوط في البنان من شخص لآخرء إثما المراد معنبى 
الآية وكون القرآن يُطَرّع على مقتضى أحوال الناس والزمان فيجاري 
أهوائهم : ويساير أغراضهم . 

وفي صفحة 555 (توحيد الخالق) ذكر صاحب كتاب توحيد الخالق 
قول من يقول : (إن الإسلام رحعية) ثم تكلم عن الإسلام والرجعية 
بكلام حق وباطل وتكلم عن معنى التقدم . 

وعلى كل حال فلصاحب كتاب توحيد الخالق أمثال كثيرون 
يقيسون الأمور بآرائهم بكلامهم في الدين حيث يستحسنون ما فيِنتْ به 
الأمة في هذا الزمان ويعظمون شأنه ما فتِح على أعداء الله استدراجا 
وإضلالا . 

والتقدم والتأحر حقيقته ماقال سبحانه في كتابه العزيز : لمن شاء 
منكم أن يتقدم أو يعأخر» أي يتقدم بطاعة الله ورسوله أو يتأخر 
وضيدة ابه رميو ل 

وما أكثر الخنوض في عصرنا في معاني أسماء مُحْدَنْة وأمور مُحَدَنُة 
بهوى جارف وعقل تالف . 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 


ولقد بَهَرَتْ معجزات نبينا في هذا الزمان بوقوعها كما أخبر وه مثل 
قبض العلم يموت العلماء فتظهر الرؤوس الجهال وقد امتلأت اليوم منهم 
الأرض وهم الذين يقيسون الأمور بآرائهم 00 ما وافق أهوائهم 
وإن خالف الحق . 

وظهور معجزات الرسول ييه في وقتنا جليّة ناطقة فقد أخبر 
إخبارات حرحت مخرج الذم والتحذير لأمنه فوقع تصديق ما أخبر به 
واتباعه كما أخبر بالوصف الدقيق (شيراً بشبر) و (ذراعاً بذراع) ونحو 
ذلك مما يبين شدة العناية بتحقيق اتباع سنن أهل الكتاب وغيرهم من 
الأمم . 

والمراد أن الكلام في الدين كن حكذا كب بصي ورا كا 
يخوض بما شاءء فترى الشخخص شهد له أنه قد ارتفع مقامه وعَلَْتْ مكانته 


فنزاه فوق وهو لا ييحسن تثبيت قدمه على الدرجة الأولى . 


الفرفان في بيان إعجاز القسران 


[ تلام نسي القدر | 


ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق تحت عنوان : (التعذزيب 
والكتابة في اللوح) : ويقول بعض المرتابين : إذا كان الله قد كتب علينا 
في اللوح أننا سنعمل الشر فلماذا يعاقبنا على ماقد كتب علينا ؟ . 

ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق : والجواب واضح وهو أن 
علم الله السابق الذي كتب في اللوح لم ينزل إلى الأرض لإرغامنا على 
فعل الشر والخير حتى نحتج بهذا السؤالء فليس لعلم الله السابق وما 
كتب في اللوح قوة تسوقنا مُكرّهين إلى فعل الأشياءه بل علم الله السابق 
صفة انكشاف لما سنعمل بحريتنا لا صفة تغيير لأفعالناء وكل إنسان منا 
يشعر تمام الشعور أنه يمارس عمله بحرية تامة؛ ويشهد بذلك ما في جسم 
الإنسان من عضلات إرادية تعمل تحت إرادة الإنسان» وعضلات لا 
إرادية هي تلك الي لا دخل للإنسان في توجيههاء كعضلة القلب؛ 
وعضلات المعدة, ولذلك لا ينبي على أعمال هذه العضلات اللاإرادية 
أي ثواب أوعقاب. 

ا عليك أن هما قدمشنن ال عمل سو ضير ان سرفضل 
لمك يوقر:فيما عَمِله الشتشض التكؤر + كذلك فإذا فتلت خبيرا مفلا 


الفرفّان في بيان إعجاز القران 


وكتب شخص ما فعلت من خير» فهل يقول أي عاقل : إن تلك الكتابة 


هي الى أرغمتك على فعل الخير ؟ كلاء إن كتابة ذلك الشخص ليست 
إلا تسجيلاً لما فعلت» والكتابة في اللوح ليست إلا تسجيلاً لما ستفعل 
باختيارك؛ وليس من فرق بين التسجيل لفعلك قبل حدوثه؛ والتسجيل 
بعد حدوثه إلا لذلك الفرق بين علم الله الواسع الشامل السابق» وعلم 
الآنشان المحدود اللاحتى. اعيى +0 

كلام صاحب كتاب توحيد الخالق في القدر هنا وض بلا علم بل 
بجهل وضلالء والنوض بشأن القدر حاصل ف هذه الأمة والأمم قبلهاء 
ومعلوم أن الإبمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان والكلام 
فيه مزلة ومضلة إلا من وفق للعلم به على مقتضى مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

فقول سان كناب توخين الكالق #"إعلم :الل التعايق الذي كفت 
ف اللوح لم ينزل إلى الأرض لإرغامنا على فعل الشر والخير حتى نحتج 
بهذا التعوال كليس لعن اله الساق :وجا كتيةق الوح قو تسوقنا 
تكرفق إل فل الأعياق كلم ركيلف ديف دل لعلما ناير إلا 
أنة كاشتف فقنط حيدف قال يعد ذللك:: ول علي لل السايق ضصفة 
انكشاف لما سنعمل بحريتنا لا صفة تغيير لأفعالنا) هذا كلام جاهل بالقدر 


. توحيد الخالق » ص58””‎ )١( 


الفرقان في بيان إعجاز القران 


فالعل انارق الس :فقيط كاشنا انااسعيل الساد فينذا تشعر عذهيب 
القذوية الى ترعدوة أن انيل كلق قطلنه )تقال بعل عله االنه اناد 
كتبه في اللوح مُقارن لإرادته سبحانه أن يقع هذا المعلوم كما أرادء فقط 


أن علمه وإرادته سبحانه متقدمة وقوع الفعل من العباد كما تقدم ذلك 
وجودهمءفإذا وُحدوا أظهر معلومه فيهم كما كتبه علماً في اللوح فعملوا 
على مقتضى ماعَلِمَ وأراد وكتبء فهذه ثلاث مراتب : (العلم) و 
(الإرادة وهي المشيئة) و (الكتابة) بقيت مرتبة رابعة بالعلم بها واعتقادها 
ينحل الإشكال ويتبيّن الحق من الضلال؛ وهي مرتبة (خلق الأفعال) وهذه 
مراتب القدر الأربع من لم يُحكمها اضطرب في شأن القدرء فنفي أن 
يكون لعلم الله السابق قوة تسوقنا إلى فعل الأشياءء هذا من جنس 
مذهب القدرية . 

قاقر لوده ره لنقك ركز مك نزينة الس رضويها ركان 
العبد يفعل بإرادة وقدرة مستقلة وهذا باطل وهو مذهب القدرية . 

وأهل السنة يثبتون -خلق الله سبحانه لأفعال العباد وينفون أن يك.ون 
ذلك 51 أو عام أو 0 إذ العبد يفعل بقدرة واختيار وإرادة» فئذا 
عرد م نوصي انه قرع ونكرن وزاك المعدانة :هين تارق عليه 
انيدل قادرا تاو وود وها #رنف عن لانو شنط افد الاق 
لفعله. 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 

لها 
الشعور أنه يمارس عمله بحريّة تامة) يشعر أن العبد يخلق فعله وهذا إثبات 
خالق مع الله وخلق الله لأفعالنا لا ينفي أننا نعمل بحريتنا واختيارنا إنما 
ينفي أن تكون هذه الحرية والاختيار استقلالاً منا إذ أن حرّيتنا واتيارنا 
غلوق :ذلك كلل فجعلنا ناز ما يرود ريما 

أما تشبيه صاحب كتاب توحيد الخالق إيقاع العبد عمله بالعضلات 
الإرادية وغير الإرادية ثم تمثيله بأن علم شخص بعمل شخص ليس له 
تأثير بذلك العمل» هذا تشبيه علم الرب عز وجل بعلم عباده وهو باطل 
والفرق أن الرب سبحانه يعلم ما سيفعله العبد لأنه قد أراده وعلمه وكتبه 
شخص آخر فغير مؤثر بخلاف علم الرب سبحانه بعمل العبد فإنه سابق 
في التقدير مؤثر في الإيجاد . 

فإذا قيل : هذا هو الجبر والأكراه والإرغام بعينه» قيل : ليس 
كذلكء فابمحبور مسلوب الإرادة والاختيار كالأشجار المْحرّكة بالرياح 
والمرتعش» أما العبد فيعمل بإرادة واختيار تخرجه عن مقام الجبر وإن كان 
الرب سبحانه هو خالق إرادته واختياره . 

والراة أن ضاعن: كنات تاسيسة الخالق: دكت :ق :غلم :الله السابق 
وكتابته وأهمل الإرادة وحلق الأفعال» وهذا تخبيط . 


لضان في بان إعجاز القسوقن 


ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق : وقد يسأل مرتاب قائلا : 
٠‏ كان الله قد علم أني تسأفعل شرًا اذالم يمنعي عنه ؟ . 

ثم قال : والجواب.: لو عرف هذا المغرور حقيقة طليه لكف عن 
الطلب؛ ولعَلِم بسخف اعتراضه على خالقه الحكيم . 

إن السائل لمذا السؤال يريد من الل أن غره غلل قعل الور ترك 
الشر وسعى ذلك 3 أن :سبلي الله الإنسان أهم الخصائص الإنسانية؛ 
وهي خاصة الإرادة الي تفعل بها ما تشاء لأن الله إذا أرغم الإنسان على 
فعل الخيرات» وترك الشرورء فذلك معناه : سلب الإرادة والاختيار 
وتحويل الإنسان إلى آلة كالجماد الذي يتحرك دون إرادة منه أو تدبير 
ولقد كرّم الله بن آدم .عنحهم الإرادة وحرية الاختيار» وإن كان سبحانه 
يعلم ما سيفعل الخلق إلا أنه لم يشأ أن يعذبنا على ما يعلم مناء بل شاءت 
إرادته أن يكون الجزاء بعد فترة يظهر فيها العمل» وتشهد به الأرض 
والملائكة والجوارح والثقلان بما لا يبقى معه أي سبيل للإنسان إلى تكذيبه 
أو إنكاره» وهل يستطيع كافر اليوم أن ينكر أنه بمارس أعماله بغير إرادة 
منه ؟! وهل يستطيع كافر أن ينكر علم الخالق بما حلق ؟ .«إألا يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير7'' 


. 35١6: املك » آية‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


لإيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور»”"' . «إوإن تجهر بالقول 
فإنه يعلم السر وأخفى4”" . وما علينا إذا لم يقتنع المعاندون بعد ظهور 
الحق الأبلج» فقد قال الله تعالى لمحمد َل : إإن عليك إلا البلاغ04 
«إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء»#”'' . فيفترون 
بقولحم : إذا كإن الله يهدي من يشاء فلماذا يعذبنا وقد أضلْنا ؟ ولو تدبر 
اهو لا لراتقية 1 رانك انزف اوعدو لقو مودو يمطلا و ليوا انفد 
سلطان لأحد على ربه» وأن معنى ذلك : هو أن الله يفعل ما يشاء لا ما 
يشاء غيره» فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن ربنا هو العدل 
الحكيم سبحانه فلا يهدي إلا من عمل ما يستحق به الهداية» قال تعالى : 
«إوالذين اهتدوا زادهم هدى وقال سبحانه : #والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا4 كما أن مشيئة الله العامة لا تضل إلا من يستحق 
الضلالء قال تعالى : إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» . انتهى2 . 
صاحب كتاب توحيد الخالق في حوابه هذا الطويل مثل كلامه 
المتقدم اقتصر على الكلام في المشيئة والعلم وليس يذكر خلق الأفعال وهو 


. 319 : غافرء آية‎ )١( 
. 7: طهء آية‎ )1١( 

(؟) الشورى » آية : 148 . 
(:) القصص » آية : 55 . 


(5) توحيد الخالق » ص759 . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


مذهب أهل السنة ف القدر وللبعاري رحمه الله صاحب الصحيح 
كتاب ف تخلق الأفعال» ولا يمكن أن تحصل معرفة القدر إلا بمعرفة مراتبه 
الأربع» وقد تقدم ذكرهاء وكل مرتبة منها عليها أدلّة الكتاب والسنة 
كالشيسن. 

فقول السائل : إذا كان الله قد علم أني سأفعل شرا لماذا لم عنعي 
منه ؟ هذا من جنس ما ذكر الشهرستاني في كتابه الملل والتحل) قال : 
إعلم أن أول شبهة وقعت في الخلق شبهة إبليس» ومصدرها استبداده 
بالرأي ف مقابلة النص» واختياره الموى في معارضة الرأي» واستكباره 
بالمادة الي تلق منهاء وهي النار على مادة آدم؛ وهي الطين . 

وتشعبت عن هذه الشبهة سبع شبهات : صارت هي مذاهب بدعة 
وضلالة» وتلك الشبهات مسطورة في شرح الأناحيل الأربعة» ومذكورة 
في التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود 
والامتنا ع منه . 

ثم قال في الشبهة الأولى : قد عَلِمَ قبل خلقي أي شيء يصدر عي 
ويحصلء فَلِمّ لقن أولاً ؟ وما الحكمة في خلقه إياي » ثم ذكر 
العهرسعاق يافى'الشيه:. 


الفرقان عسي بيان إعجاز القسرآن 


مضه | 
وقد أوردها ابن القيم في كتابه (الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة)”"2 . ظ 50م 


قال ابن القيم : فهذه القصة في المناظرة هي نمل أهل الكتاب» .ونحن 
لا نصدقها ولا نكذبهاء وكأنها والله أعلم مناظرة وضّعت على لسان 
إبليس» وعلى كل حال فلابد من الجواب عنها سواء صدرت عنه أوقيلت 
على لسانه فلا ريب أنها من كيده؛ وقد أخبر تعالى : إإن كيد الشيطان 
كان ضعيفاً» فهذه الأسئلة والشبهات من أضعف الأسئلة عند أهل العلم 
والاقاة :وتات مهب تركقيا عنداعن امل افولا فابيزة كانت نذا ينه 
وبين ردّهاء وقد احتلفت طرق الناس ف الأجوبة عنها . 

فال المنجمون وزنادقة الطبائعيين والفلاسفة : لا حقيقة لآدم ولا 
لإبليس ولا لشيء من ذلكء بل لم يزل الوجود هكذا [إعلم أن أرباب 
العلوم الحديثة هم ورئة هؤلاع] . 

وكذذ كر قول عولاع 813 كيو يرنه والقدرمة كفن قال #ترقالت 
الفرقة الناحية حزب الله ورسوله. ثم أتى رحمه الله بعلم قد لا ييوّفق له 
كل أحد فمن أراده فليراجعه في موضعه . 

والقصد هنا أن الشبهة الى أورد صاحب كتاب توحيد الخالق هي 
ميراث إبليسي» فالرب سبحانه خلق الخلق وقدّر سعادتهم وشقاوتهم قبل 


. 7917/١ مختصر الموصلى‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن [' 
ه55 

خلقهم وهو أعلم.من يصلح للهدى ممن لا يصلح وهو حكيم في كل ما 

والإحتجاج بالقدر مردود وهو ميزان إبليسي فقد قال إبليس : 
#إفبما أغويتني4 أما آدم عليه السلام فقال : «إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» فمن احتج بالقدر على معصيته 
التحق بإبليس» ومن أقرّ بظلمه لنفسه التحق بأبيه آدم عليه السلام, لأن 
القدر يؤمُن به ولا يحتج به فقوله : لماذا لم عنعئ؟ . 

يقال : الرب سبحانه لم يُجُبرك حتى تقول : لماذا لم يمنعبئ ؟ » بل 
أعطاك إرادة واختياراً ففعلت ما فعلت بإرادتك واختيارك» صحيح أن 
إراذتك واعصيازك كل :ذلك عخلوق» ولكنه تعريعك عن أن تكون مكررا 
على فعلكء والقدر مير الله في خلقه» وقد اسنتأثر منه بعلم ما اطلع عليه 
ملك علربة ولا في عر سل :+ 

ولو كنت صادقا في عبوديتك لإلحك الحق لعلمت أن لا يَتَوَحّه إليه 
الاعتراض» فهو سبحانه أحكم الحاكمين . 

وهو سبحانه أراد إرادة كونية قدرية أن تفعل الشر لعلمه فييك 
السابق وحكمته الى يضع فيها الشيء مُوضعه . 


وأراد إرادة دينية أن تفعل الخير لكنك غير قابل لذلكء» وما أنه حلق 
نفسك ونفوس البشر كلهم متحركة بالإرادة» فالي لا تتحرك بإرادة الخير 
لايك<أق تعيك رلك بإرادة القين .: 

والكلام بالقدر ليس هو موضوعنا هنا لكين رأيت صاحب كتاب 
توحيد الخالق لم يحسن جواب تلك الشبه فأشرت إلى ذلك إشارة» ومن 


أراد الشفاء في شأن القدر فعليه بشفاء العليل . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


قال صاحب كتاب توحيد الخالق في كتابه ص "1/٠١‏ : 

قال #.واهتاة عجية أخر مول :: إذا كان الله قدوصكق اللسةابأت 
غرضيهة لشمر اف راك قي اناري لق 

ثم قال : والجواب : في مكان آخر يعلمه الله ألا ترى أنه إذا جاء 
النهار ذهب الليل الذي كان بمل الافاق إلى جهة أخرى . انتهى . 

الجواب : صاحب كتاب توحيد الخالق لا يعرف موضع الجنة 
وموضع النار لأنه مفتون بعلوم الغرب الى من مُسَلماتها عنده وعند أمثاله 
أن الأرض تدور لأنها منفصلة بعل دوران السديم المزعوم . 

وقؤراة الأرمن :لذ حفق مع إثانت علو وسفرل للكرن لأف :اللي 
يكون في وقت عال يكون في وقت آخر سافل» وهكذا باستمرار . 

كي اوه ناس مره رقو ينه قار ل وي ا 
والشدوات وف لفت خونة علو وال ستول للكرن ايها . 

أما من يعتقد ثبات الأرض وسكونها فعلو الكون وسفوله ثابت 
عنده لاسيما وهذا من مهمات اعتقاده حيث معرفته بربه سبحانه وعلوه 


وفوقيته فطرة وشرعة يتعبد بذلك إلمه ويتطلبه قلبه» فهو يطلبه فوقه دائما 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 
ةا 


كما أخبر سبحانه عن نفسه وأخبر بذلك عنه رسوله الكريم و . 

وعلوم الغرب مبنية على الضلالة؛ فمن أول خطوة إلى آخرها لا 
وجود للرب ولا ذكر له ولا بإسمه”؟ فضلاً عن العلم بعلوه ومكانه 
سبحانه ومكان الجنة ومكان النار» إن فاقد الشيء لا يعطيه؛ والمهدى لا 
يدرك بمسالك الضلالة» والشر لا يأتي بالخير . 

والمراد أنه إذا كان عرض الجنة السموات والأرض فليس معناه أنه 
تشغل خَيّرَ السموات والأرض وتملاً فراغ السموات والأرض وإفا 
المقصود أن مسافة عرضها كمسافة عرض السموات والأرض فهذا مراد 
منه تقدير السّعة لا شغل الحيز . 

وءما أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن؛ ويما أن 
السموات كروية فسماؤنا الدنيا هذه الأرض في وسطها كالتقطة في 
الدائرة» لكن .ما أن هذه الأحسام كروية فيقال في وسطها وحجوفها 
أوضح من أن يقال : كالنقطة في الدائرة» ثم السماء الدنيا في جوف 
الثانية وهكذا . 

فإذا علمت أن المسافات بين كل سماء وسماء كما بيننا وبين السماء 
الدنيا تبين لك سعة العالم العلوي لا سيما مافوق السماء السابعة وهناك 


)١(‏ ولا ينبغي أن يغتر من وجد لله ذكراً بين علومهم من آيات القرآن أوغيرها » فهذا من تصرّف المزجمين لتروج 
البضاعة بحصول هذا اللبس . 


الفرقان في بيان إعجاز القسرآن 


الجنة ولا ريا ع سومان ارب نا بان ل اوري عر نا بين 
السماء والأرطن ؛ 

والجنة وإن كانت درجات آخذة في العلو فهي كما وصف ابن القيم 
رحمه الله فدرجاتها كما يكون الحبل العظيم المنبسط فالجنان المرتفعة 
يوصل إليها كالصعود على الحبل الذي على أكنافه البساتين» كذلك 
النزول من الدرحات العلى إلى ماهي أسفل كالنزول من الحبل الذي تقدم 
ذكره. هذا تقريب لبيان أن ليس درجاتها كالدار الى غرفها فنوق بعبض 
بالتساوي . 

وما أن الحنة فوق السماء السابعة فلا تسأل عن سعتهاء فإذا كانت 
الأرض ف جوف كرة السماء الدنيا فهي صغيرة بالنسبة إليها إذ السماء 
الدنيا محيطة بها من كل الحهات فكيف بسعة السماء الثانية» وهكذا. 

فسعة العالم العلوي عظيمة» لكنها شيء وهذيان الملاحدة شيء آخر 
حيث أن السّعة عندهم إلى مالا نهاية . 

وعرض الحنة ذكره الرب سبحانه في سورة (آل عمران) قال تعالى : 
ووسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 
أعدّت للمتقين» وف سورة (الحديد) قال تعالى : «إسابقوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض4 الآية . 

والقرآن يفسبر بعضه بعضها فقوله تعالى : و#وإعرضها السموات 


الفرفمّان في بيان إعجاز القران 


والأرض» يفسّره قوله تعالى : «كعرض السماء والأض» . 

فهذا قياس ظاهر بهذا التحديد (كعرض) . 

أما النار فهي ف أسفل سافلين وهو سجين وهو الأرض السابعة 
السفلى. 

أما إن صّحّ عن النبي ويه : (فأين الليل إذا جاء النهار) فهو جواب 
فهمّ السائل منه المراد . 

وليس هناك تعارض بين وجود النار وكون الجنة عرضها السموات 
والأرض»ء والنار ليست في السماء . 

قال ابن كير : والصحيح أن ميجّيناً مأخوذ من السجن وهو 
الاق قرف المعلرقاك كز جاتسافن سما ضناق وكل هاتعال مها اسم 
فإن الأفلاك السبعة [هي السموات] كل واحد منها أوسع وأعلى من 
الذي دونهء وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من الى دونها حتى 
ينتتهي السفول المطلق وامحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. 

ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين كما قال 
تعالى: لإثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وقال هاهنا : كلا إن كتاب الفجار لفي سجين . وما 


أدراك ما سجين *# وهو يتجمع بين الضيق والسفول» 9 آخره من تفسير 
اين “كين 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


ثم تكلم صاحب كتاب توحيد الخالق عما سماه : (الإسلام وغزو 
الفضاء) قال : يرى بعض الجهلة أن محاولات الإنسان لغزو الفضاء فيه 
زعزعة للدين» وتمرد على الخالق الذي أوجد الإنسان» كا يرون أن هذه 
امحاولة لم تكن في حساب الدين ول يشر إليها مطلقاء الأمر الذي يوحد 
الحيرة في نفوس المتدينين القاصري الفهم؛ فلا يدرون كيف يحددون 
موقفهم أمام هذه امحاولة !! والواقع أن تطلع الإنسان إلى استكشاف هذا 
الكو الس لضام سوم الدقية الفيعيحة ان" فسن ااشعاناه رانين 
تمرداً على دين الإسلام بل إن فيها ‏ في الحقيقة - معجزة لنبيه عليه الصلاة 
والسلام وتصديقاً حا جخاء في كناب العزير غن إنخاطة غلم الله سبحانة 
بكل ما كإن وسيكون من أمر الإنسان قال تعالى : لإويا معشر الجن 
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا 
لا تنفذون إلا بسلطان2'”4 وقال تعالى : «إولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين 74" . 


. الرحمن : آية "ا"‎ )١( 
. اللك : آية ه‎ )0( 


الفرهان في بيان إعجاز القرآن , 


فإذا عرق لانم لا تزال في بحال السماء الدنيا أي السماء القريبة 
من الأرض» وإذا عرفنا أيضاً أن علم الإنسان لا يزال محصورا في نطاق 
النجوم الى هي زينة السماء الدنياء وأن المحاولات مستمرة في اكتشاف 
نحوم حديدة مهما كبّر الإنسان أجهزة الرصد لديه ‏ مع العلم أن بيننا 


وبين بعض هذه النجوم مسافة لا يقطعها الضوء إلا ف ستة بلايين سنة 
ضوئية» والضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلثمائة ألف كيلو متر ‏ فإذا 
عرفنا هذا وتأملنا القرآن الكريم وجدناه يخبر ‏ قبل أربعة عشر قرنا - بأن 
الإنسان سيحاول النفوذ والخروج من أقطار السموات والأرض؛ كما 
حاول الجن من قبلهم ولم يستطيعوا جحاوز المنطقة الحرام الي يسترقون فيها 
السمع من الملا الأعلى» وأشار القرآن إلى أن امحاولة لن تكون إلا عندما 
يكون لدى الإنسان سبب يمكنه من النفاذ» ووسيلة بها يصعد في السمائ 
وليس ذلك السبب أو الوسيلة إلا نعمة من نعم الله. قال تعالى : «إيا 
معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان» انتهى .7" 

ثم ذكر صاحب كتاب توحيد الخالق كلاما بعد أن ذكر قوله تعالى: 
#فبأي آلاء ربكما تكذبان» ذكر فيه أن القرآن أحبر أن النحاولة 


ستكون فعلاء يعبئ محاولة ما ماه (غزو الفضاء) وذكر أن القرآن أول من 


. 377 توحيد الخالق » ص‎ )١( 


الفرقان في بيان إعجاز القرآن 


أخبر عن احتمال أو إمكان غزو الإنسان للفضاء في وقت كان فيه الغزو 
أمرأ مستحيلاً» ما يشهد شهادة قاطعة بأن هذا القرآن وحي الله الذي 
يعلم السّر في السموات والأرض . 

فقوله : يرى بعض الجهلة أن محاولات الإنسان لغزو الفضاء فيه 
زعزعة للدين وتمرد على الخالق. 

يقال له : كلمة غزو الفضاء كلمة حبيئة فالذي فوق الأرض هو 
المسافة بين السماء المبنية وجرم الأرض وفوق ذلك السموات الى فيها 
ملائكة الرحمن وفوق السماء السابعة الجنة والعرش وفوق العرش الرب 
سبحانه وبحمده . 

وكلمة (غزو) تستعمل محاربة الأعداء فإذا رام الإنسان الصعود إلى 
فوق وسمّى ذلك غزوا فتلك شيطنة إنسيّة, أما الفضاء فهو في كلام هؤلاء 
كما تبين هو مافوق إلى مالا نهاية . 

أما زعم صاحب كتاب توحيد الخالق أن بعض الجهلة يرون ف غزو 
الفضاء زعزعة للدين» فكونهم جَهَلة.ميزانك لأنهم ينكرون هذا الغزو 
المنكّر فالأمر وله الحمد فيه اتساع إِذْ لمت أنت أهلاً لِتَقْييم الناس 
وإنزاهم منازلهم؛ ويكفي مافي هذا الكتاب من بيان تلاعبك بالقرآن 
وقسر آياته ولي أعناقها لتجاري علوم المعطلة الكفرة مما يبين من هم 
الجهلة بل والصّلال يزان محمد يل ؟ . 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


وحستبك أن تفتضح ,ما عِبْتَ به غيرك أن تستدل على غزو فضائك 
المزعوم بآية سورة الرحمن الي استدلالك بها يبيّن إفلاسك من أن تحجد في 
كلام | لله عز وجل ما يؤيّد هذه الشيطنة والفرعنة . 

والآية ليس تأويلها يعي وقوعها في الدنيا وإنما في الآحرة فسياق 
الآيات قبلها وبعدها دالَ على ذلكء فقد قال تعالى : #سنفرغ لكم أيها 
الثقلان4 قال ابن عباس : وعيد من الله تعالى للعباد وليس بالله شغل 
وهو فارع . 

وكذا قال الضحاك : هذا وعيد, وقال قتادة : قد دنا من الله فراغ 
لخلقه وقال ابن حريج : أي سنقضي لكم., وقال البخاري : سنحاسبكم 
لا يشغله شيء عن شيء» وهو معروف في كلام العرب يُقال: لأتفرغرٌ 
لك ومابه شغل يقول : لآخذنك على غَرّتك. 

ذكر ما تقدم ابن كثير في تفسيره. وقال في قوله تعالى : :لا 
فيكم أينما ذهبتم أحيط بكم وهذا في مقام الحشرء الملائكة محدقة 
بالخلائق سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب . 

(إلا بسلطان) أي إلا بأمر الله «إيقول الإنسان يومئذ أين المفر . 
كلا لا وزر إلى ربك يومئدٍ المستقر» . 


الفرفهّان في بيان إعجاز القران 


فَرَعْم صاحب كتاب تمحيد الخال أوغيرة أنهذة الآية تعب أو 
تشير ولو أدنى إشارة إلى ماحصل من هذه المحاولات الجنونية هو من 
أبطل الباطل» ولق اتلك حرمة القرآن بهذا التلاعب . 

ولقد كتبت في هذه المسألة سابقاً كتاباً اسمه (دعوى وصول القمر) 


أو (القمر ووصوله) نقلت فيه كلام بعض الغربيين وهو (بلكسنج) الذي 
انكر الوضول إل القن وبين أن المسالة لأ تعدو التمثيل؛. 

كذلك سمبسون وهو غربي أيضاً قَضَّعّ قومه في دعواهم وصول 
القمر» وعشرون مليون أمريكي ينكرون الوصول إليه وأن المسألة خدعة. 

والمراة هنا أن الاسقدلا ل بآية شورة الرتقنن على ذللف من اس 
الكذب وأبطل الباطلء والقمر في السماء المبنية الشفافة قال تعالى : 
«إوجعل القمر فيهن نور والسماء مليئة بالحرس . 

ونقل صاحب كتاب (من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) هذيان 
لمقلّدِين عن نشأة القمر بزعمهم وأنه انفصل من الأرض أثناء دورانها 
وأن موضع انفصاله هو الحيّر الذي يشغله المحيط الهاديء وأنظرتفصيل 
صاحب النظرية القردية (داروين) . 

ومن ثم اقتزح بعض العلماء أن القمر انفتق وانسلخ عن كوكب 
الأرض من الحيز الذي يشغله امخيط المادي اليوم» وذلك خلال الزمن 
الجيولوجي الأول 85:8 ءزم25918602 الذي تميز بنشاطه التكتوني العنتيف»ء 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


وحدوث الحركات التكتونية الكبرى المعروفة باسم الحركات الكاليدونية 
89 !161001 (ف العصر السليوري 2188نا8110 منذ نحو 
٠‏ مليون سنة) » والحركات الهرسينية 116/188 (في العصر 
الكربوني 135 منل نحو 1٠٠‏ مليون سنة) . 

وقد كانت قشرة الأرض في هذه الفترة الجيولوجية القديمة لدنة 
ولزحة بفعل التيارات الحرارية الصاعدة من باطن الأرض الملتهب؛ ومع 
دوران الأرض حول نفسها انتفخت المناطق الاستوائية من سطحهاء 
وانبعجت ثم تفتقت وتمخض عنها ميلاد كويكب صغير تابع للأرض 
وهو القمرء وتبلورت هذه الأفكار في نظرية تعرف باسم نظرية انسلاخ 
القمر عن الأرض . 

نظرية انسلاخ القمر وانفصاله عن وجه الأرض : 

أول من رجح هذه النظرية هو العالم تشارلس داروين عام 81/8١م؛‏ 
واعتقد أن القمر وغ النجم التابع للأرض انفصل عنها تبعا لتفاعل كل 
من قوة حذب الشمس للأرض من ناحية وقوة الطرد المركزية الناشئة عن 
دوران الأرض . 

إعلم أن ضلالات القوم مبنية على نظريات محالها أذهان خاوية 
مظلمة» والطريقة الي سلكوها هي أن أحدهم يتخرص ف شيء من 
الأشياء فيتلقفه آخر فيزيده من هذيانه ويُقرّره ويُعظمه كشيء مُسَلم لا 


يقبل إعادة التطرو قوفل قله ا عر وروا الضدها شاءء وفي الآخر 
ذكرّة سلطلة عديانات: وغوينات سي علي اتن انعط لتم من العلتم 
فإاذ جاء هؤلاء أتباع الرسول بالعلم سخروا بهم وفرحواءما عندهم من 
العلم . 

لقد انتشر في العالم واشتهر تكذيب بالكسنج لقومه في دعواهم 
وصول القمر وما استطاعوا الردّ عليه لأنه فضحهم بما يعلمون أن كلامه 
كلام خبير بهذا الممحال وخافوا أن يزيد في فضيحتهم وكشف كذبهم 
فاثرو] السكوة عنةه. : 

ولقد بِيّن غاية البيان أن المسألة لا تعدو فلما مصوراً في مواضع مهيا 
على الأرض وقال : وتم تصوير وتسجيل هذه المشاهد وكل الأحداث 
شبه الخيالية من تحول ركاب السفينة على سطح القمر وما إلى ذلك قبل 
عدّة شهور من المهمة في منطقة تبعد "١‏ ميلاً شرقي صحراء (نيفادا) 
ركاف الخسع السري الذي أطلتى على :هده الشاية # لإمشمزوع أبوللىو 
المثير) . 

وقال قبل هذا الكلام في كتابه (لم نهبط على القمر) قال : إن 
المشاهد المتعلقة بهذه المرحلة إنما هي مثل إعداد تصوير الأفلام السينمائية 
ف (هوليود) تماماء ولقد أنفقت الولايات المتحدة مبلغ ثلاثين بليون دولار 


لإعداد الععربات والبيئة القمرية ومشاهد الأرض الفوتوغرافية ما مُكنها من 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


إقناع العالم بأنها حقيقة لا خيال» ولقد أدهشت العالم وحيّرته. انتهى 
باختصار. 

ونحن ولله الحمد لم ننتظر في إنكار وصول القمر أوحتى القرب منه 
كلام هذا فإن الذين يقرأون القرآن ويعقلون قد أنكروا ذلك من البداية 
وعلموا أنه دحل لكين ذكرته هنا ليتبيّن أن هذا الدحّل قد أنكره عليهم 
من هو مشارك لهم في شيطنتهم حيث أن بلكسنج هذا متخصص في 
فارخ ال 

ولا نستبعد أن يُقَيّض منهم من ينكر ملايينهم وبلايينهم الزمانية 
والمكانية» ولسنا و لله الحمد بحاحة إلى إقرارهم أو إنكارهم وإنما كثيرون 
من قومنا لكلام الكفار عندهم وزن راجح على كلام خالق الكون 
ورسوله هلك وعلى كلام أهل ملتهم . «إوإلى | لله تصير الأمور». 

وحتى دوران الأرض أصدر بعض الفرنسيين واسمه (رايوفيتش) كتابا 
اسمه (الأرض لا تدور) ذكر فيه براهينا عديدة وقال في آخره : ويُبرهن 
ذلك على أن الشمس تدور حول الأرض» وكذا القمر يدور حولهاما 
يدل على عدم حركتها . 

وقال فرنسي آخر بعد أن رد القول بدوران الأرض بكلام طويل 
قال: ومن هنا ترى تأكيد أن الأرض تدور لا معنى له لأنه لا يوجد 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 


ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق في كتابه : ص 1/5" : 

كروية الأرض ودورانها : 

هناك من يقول : إن القرآن قد وصف الأرض بأنها مسطحة. بينما 
أثبت العلم أنها كروية» فقد جاء في القرآن قوله تعالى : لإوإلى الأرض 
كيف سطحت# كما أن القرآن لم يخبر بدوران الأرض» ومثل هذا 
القول لا يدل على عمق في تدبر آيات القرآن الكريم. وههذا فلابد من 
نظرة تأمل عميقة لقول الله عز وجل : «إأفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت . وإلى السماء كيف رُفعت . وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى 
الأرض كيف سّطحت4 إنتهى . 

قوله : أثبت العلم أنها كروية؛ يقال له : أنت تنفخ في صورة هذا 
العلم المرْدي المهلك» وتتهالك في تزكيته وتحسينه وليس لك في ذلك 
حينة ولأتررغاة يل قعتلف خذا"سن علاسات نري اقلق بففة علوم 
المعطلة الدهرية» حتى أن المتابع لكتاباتك يظن أن السلف كانوا في عماية 
وجهل وأن من لم ينهل من هذه العلوم والكشوف ويسير معها حيث 
سارت»؛ ويطير معها حيث طارت»؛ ويغوص معها حيث غاصتء يظن أنه 


الضوقان في بيان إعجاز القرآن | 


من عداد 0 

ولقد صارت من نتائج هذا التبني مُنك ومن أمثالك لعلوم الغرب 
الترويج هذه البضائع الكاسدة الفاسدة حيث لما فتنتم بها مزجتموها مزجا 
مع كلام الملك العظيم سبحانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. والذي هو صفة من صفاته» وفضله على سائر الكلام كفضل من 
تكلم به سبحانه على خلقه . 

كوه الأرض عرو تكن الكره يالك اقل اللتم سن اسل 
قبل وجود علمك هذا وقبل وحود أهله ونقلوا الإجماع على ذلك. 

فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك مشهور وقد نقل الإجماع 
الذي ذكره ابن المنادي على ذلك» كذلك تكلم في ذلك ابن القيم في 
مفتاح دار السعادة وغيره . 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون ذلك من قوله تعالى : 
لؤيكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل4 والتكوير إنما يكون 
عن لين المخدرن : 

كذلك فإن هذه الآية تدل على تكوير السماءء وقد تقدم ذلك. 

والمراد هنا أن الأمة ف غنية عن هؤلاء وعلومهم وإن غايتهم إذا 
اكتشفوا من هذه المخلوقات شيئا على هيئته بعد فناء الأعمار وإفساد 


العقول والأفكار فغايتهم أن يعرفوا هذا المحلوق على ماهو عليه» وليس 


الفرقان في بيان إعجاز القرآن 


في هذا طائل فتفسير الماء بعد الجهد بالماء تكلف من فارغ» كيف وقد 
ضلوا بالمحلوقات عن خالقهاء والذي ينبغي التنبّه له بما أن الفتنة حاصلة 
بشكل لم يسبق له مثيل أن التدقيق في علم الكونيات على تقدير الإصابة 
في ذلك ليس مما جاءت به الرسل عليهم السلام؛ لأن أَهُوّن أضراره أنه 
شاغل عن المطلوب,» ولذلك لانحد من أئمة الإسلام من كان همه وشغله 
وعلمه بالسفليات كحال علوم الكفرة الذين يُفنون أعمارهم في ذلك, 
وت الآخخر يأتون بالضلالات وأحسن أحوالهم تفسير الماء بعد الجهد 
بالماء» ثم لا يسلم المتابع لعلوم هؤلاء وكشوفهم من الزيغ والضلال لأنهم 
من أول خطوة ينكرون الخالق سبحانه» وأي خير يرحى من هؤلاء . 

والمراد النظر .ما تقدم من كلام صاحب كتاب توحيد الخالق على 
علوم الملاحدة وكشوفهم واستشهاده بالقرآن وبيان الضلال في ذلك؛ 
وهنا لما تمخض الجحمل فَوَلّدَ فاراء يعن لما كشف هؤلاء شكل الأرض 
حيث خخلقها الله كذلك جاء صاحب كتاب توحيد الخالق يقول : أثبت 
العلم أنها ري وقبله قطب صاحب الظلال زعم أن الكروية اكتشفت 
دنا :وفك تقوم أن اذلف معروافو عن الملنت: 

ثم إن هنا شيء لابد من فهمه وهو أن إثبات الملاحدة لكروية 
الأرض إنما هو بناء على أصوطم الفاسدة الى تبدأ من السديم؛ ولذلك 
َكْرَوِيّتها عندهم إنما حصلت نتيجة الدوران ملايين السنين وقد كانت 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


غازا ثم تكثفت وتصلبت وصلحت للحياة» هنا تبدأ نظرية المتأقرذ 
(داروين) وغيرها من نظريات الزيف لبدء الحياة على الأرض . 

إنها والله ضلالات يقود بعضها إلى بعض, ولقد كنا بعافية قبل هذا 
الانفتاح الضلالي . 

أما المسلم الموفق فيعتقد و لله الحمد أن الله عز وجل خلق الأرض 
بقدرته على هذه الصورة من أول ما خلقهاء وجعلها برحمته ولطفه 
صالحة للحياة من حين خلقها . 

وذ إمففل صاتحب: كنات توبجين :النالق الفرضة هنا بان رن دَوَرَان 
الأرض مع كرويتهاء وقد حَرَكَتَه علوم الملاحدة جرفاً وإلا فأين هذا من 
هذا ؟. 

إن دوران الأرض المزعوم الْتَحيّل الموهوم لا يعدو مساحة أخيلة 
مظلمة» ليس له في الواقع شاهد ولا دليل بل الواقع اتحسوس الملموس 
يكل كذلك النقل والإجماع أيضاً وقد بِيّت ذلك ولله الحمد بكتاب 
(هداية الحيران) وكتاب (الأرض ودورانها) وقد وضّحت بالأدلة والرسوم 
عانق أن الأرض أثابعة قارة امنا كنة اله لله : 

وقد ذكر صاحب كتاب توحيد الخالق في صفحة /ا7 أن قوله 
تعالى : إوالأرض بعد ذلك دحاها» يُرَضّح دوران الأرض حيث زعم 
أن الدحو في اللغة هو الدّحرجة والدحرجة تع الدوران» وعقل صاحب 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن ا 
م 


كتاب توحيد الخالق متكيف لقبول مثل هذه المحالات» كما أنه مستعد 
للتحيّل لجر الآيات إلى عالم الضلالات. 

كلذف إن نف الشهى النوران مو أبظل لاطا وكاو نعؤة ينا بله ميق 
التكلف والقول على الله بغير علم . 

قد بِيّن ابن كثير معنى الآية» فقد نقل قول ابن عباس رضي الله 
عنهما : ودحيها أن أحرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار وجعل 
فيها الحبال والرمال والسّبل والآكام فذلك قوله تعالى : #والأرض بعد 
ذلك دحاها» . 

وذكر ابن كثير أن معنى : إوالأرض بعد ذلك دحاها» هر 
«رأخر ج منها ماءها ومرعاها» وف تفسير سورة السجدة ذكر ابن كثير 
ما يوضح ذلك أيضا . 

وما الذي أعمى صاحب كتاب توحيد الخالق عن أكثر من آية يذكر 
ال اتانة اانه عن ارا عن قرار .افوا ويف القراك لاف 
والسكون, وآيات أخرىئى يذكر سبحانه فيها إلقاءه الجبال عليها لتستقر 
ل 

هو حاصل مع الدوران» كذلك إرساء الجبال لحف توازن الأرض أثنا 
الدوراث؛» فإن الكلام ف قرارها وحفظ توازنها جاء مر:, نظريات الملاحد” 


لذي يزعمون أن الحبال برزت من باطنها لحفظ توازتها وقرارصا أثناء 


الفرفّان في بيان إعجاز القسران 


الدوران» وهذا هوس يليق بأفكارهم وإلآ فالجبال ملقاة إلقاء من فوق 
الأرض» لقت فألقيت ل تبرز من الأرض: ولما كانت هذه النظريات لا 
تقوم على أركان وثيقة بل هي من أول خطوة ظلمات بعضها فوق 
بعض» فلا تروج إلا بالتحيّل . 


الفرقان في بيان إعجاز القسرآن 


ولذلك لما علم القوم أن القول بثبات الشمس ودوران الأرض عخالف 
لحريان الشمس الوارد في القرآن ظنوا أنهم يتخلصون من هذه المشكلة 
بإثبات جريانها حول مركز اجرة كما زعمواء وهذا من جنس التلاعب 
بتأويل كلام الله وعَسّفه على مقتضى ال هوى؛ فقد قال صاحب كتاب 
توحيد الخالق تحت عنوان : (الشمس تحري) ظن علماء القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر أن الشمس ثابتة لا تتحركء وتبعهم بعض المرتابين في دينهم 
وتشككوا في قوله تعالى : لإوالشمس تجري لمستقر ها ذلك تقدير 
العزيز العليم4 حتى جاء التقدم العلمي فكشف خطأ ما ذهب إليه 
علماء القرنين الماضيين» وأثبت أن الشمس تحري حول مركز المحرة الي 
تين أرضنا بدرعا شهاة وال تدور كما يدور الرحىء فعرفنا بذلك شيعا 
من معنى قوله تعالى : «إوالشمس تجري لمستقر لها كما ثبت أخيراً أن 
للشمس حركة حول نفسها فهي بحري ولكن حول نفسهاء وقد يكون 


للآية معان ا غير ما اتضح حتى الا ا 


. توحيد الخالق » ص778‎ )١( 


الفرقان في بيان إعجاز القرآن 


الجواب على هذا أن يقال : إنه لا يستقيم الظل والعود أعوج »ع 
قال أيه كيف زوسدي :انالك بادلا جاتر .+ 

فالذي ذكره عن جريان الشمس حول مركز امحرة باطل من أصله 
ببطلان الزعم أن هناك ملايين المحرات بفضاء لا يِحَدَّء وقد تقدم بطلان 
ذلك بتحديد الفضاء بانتهائه بجرم النيناء المشية و أنه ليبن هناك عبيز مصرة 
واحدة هي في السماء المبنية كسائر النجوم هي شيء وبحراتهم الخيالية 
شيء آخرء فهذا أولاً . 

الثاني : أن حريان الشمس المذكور في القرآن هو دورانها في كرة 
السماء حول كرة الأرضء وبذلك يتعاقب الليل والنهار أما الفصول 
الأربعة فتتعاقب باختلاف مطالع الشمس ومغاربها كل يوم إذذلما كل 
يوم مطلع ومغربء فهذا الجريان للشمس حول الأرض الثابتة الساكنة لا 
حول ابحرة المتخيلة الى لم تولد بعد من خيالات المعطلة المظلمة. 

الغالث : أن جريان الشمس المذكور في القرآن هو جريانها في الفلك 
وهو كرة السماء والفلك هو المستدير» أما جريان شمس الملاحدة فهو 
حركتها هي وكواكبها المزعومة المتخيّلة الي تسمى (المجموعة الشمسية) 
في فضاء لا حَدَ له ليس في سماء مبنية وحول المجرة المزعومة ليس حول 


الأرض الثابتة . 


الفرفّان في بيان إعجاز القسران 


الأرض مركز الكون 


الرابع : الأرض هي مركز الكون وحوها تدور الشمس والقمر 
والنجوم؛ قال تعالى : #ووهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر 
كل في فلك يسبحون» فهم يدورون في السماء المستديرة» ومن 
التلاعب بالقرآن أن يُُتدل على دوران الأرض بهذه الآية وهي ضَّدَ 
ذلك فهي دليل على ثبات الأرض وسكونها لا على دورانهاء فالرب 
سبحانه وبحمده ذكر في الاية الليل والنهار والشمس والقمر ولم يذكر 
الأرض لأن هذه الأربع تدور حوها وهي ثابتة» فقد تبين أن الدليل الحق 
لا يدل على الباطل بل يكشفه ويبين بطلانه لأن الدليل الحق لا يدل إلا 
على لخو هلها كانك هده الكية انعا انق أن ققد للماطزه فنا السالة 
كما قال ابن القيم رحمه الله في (الكافية الشافية) : 


عم 


والناس أكثرهم فأهل ظَوَاهِر تبدو لهم ليُسوا بأهل معاني 
- 3 3 
فهم القشورٌ وبالقشور قَوَامُهم واللبُْ حظ خلاصة الإنسان 


فعلى الموفق أن ينظر ببصيرة نافله إلى بَوَاطن الأمور ولبابها ولا 
يكتفي بالظواهرء ومن كان مخطنا مغغرا .من تَصَّدّوا لهذه النظريات ثم تبه 
وعرف الأمر على وجهه فهنيئاً له فالرجوع إلى الحق فضيلة . 


/. الضرقان في بيان #صجاز ءلقسرقن‎ ٠ 


إن من عرف السماء الدنيا الى هي سقف الأرض كما قال تعالى : 
«إوجعلدا السماء سقفاً محفوظاً4 وعرف أن هذا السقف بناء» كما قال 
تعالى : #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماها من 
فروج4 ولولا أنها بناء لما قال سبحانه وتعالى : «إومالها من فروج 
يعت شقوق . لَّما قال تعالمى : «إهل ترى من فطور» وهي الشقوق أيضا 
إن الفضاء لا يقال فيه هذاء فكلام الله ينزه عن هذا الهزل . 

فوفك أيضا نجه ذا لفق الذرض كليان المدعلي مكل الكرة 
وقد تقدم بيان ذلك» وعرف صُّغر مسافة الفضاء بالنسبة لفضائهم الذي 
لا ينتهي» وكم يذكر الله السموات والأرض ويذكر هذا الفضاء المحدود 
بقوله تعالى : «9وما بينهما4» فهو الفضاء كله وقد قدّرت مسافته ف 
(هداية الحيران) ب 4 ملايين كيلو مر تقريبا حسب اصطلاح أهل الوقت 
كاي فاتك بوم ان ناي سيان العوي نتهي اندر لقان 
إلى الكيلو متر فيظهر له أن خيالات الملاحدة منطلقة منفرطة ضالة تائهة؛ 
ولا والله لا تعدو نظرياتهم عن الفضاء والمحرات وملايين الشموس 
والدوران خيالاتهم والأوراق الى يُسَوّدونها بهذا الهذيان . 

والمراد أن من عرف ذلك كما ينبغي على ضّوءٍ الكتاب والسنة 
تساقطت من خياله نظرياتهم وعرف معنى : 

ومن يكن الغراب له دليلاً 2 يمر به على جيّف الكلاب 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


فأي خخير يُرْحى من الكفرة أعداء الله ورسوله وأعداء دينه ؟ . 
وعرف أيضا أن هذا الغلو بهم وبعلومهم هو معنى : 
ولو لحس كماو ان حر لقال الناس : يالك من حمار 

والكلب كلب ولو طُرّق بالذهب» وعرف أيضاً أنهم فتنة زماتنا 
العظمى» وحيث قلت : تساقطت من خياله نظرياتهم فأنا أقصد أن هذا 
هو بجالهاء أما في الخارج فليس لما وجودء لأن الوجحود الذهين الخيالي 
شيء والوجود الحقيقي شيء آخر . 

وهنا سؤال وارد لا محالة وهو : يما أن القوم طاروا بأقمارهم 
وصواريخهم وذكروا مسافات خيالية وزعموا وصول القمر فلماذا لم 
يذكروا السماء المبنية ولا مرة واحدة مع أن قرب مسافتها بالنسبة 
لمسافاتهم كقطرة ماء بالنسبة للبحر ؟ . 

فنحن بين خيارين لا ثالث هما : إما أن نصدقهم مكذبين للحق 
الذي بين أيدينا وقد أتانا من خالقنا وخالق الكوّن سبحانه؛ أو نكذبهم 
مصدقين بالحق» وكل يعمل على شاكلته. فهذا برهان يبين دحلهم إِذ 
أنهم لو اقتزبوا من السماء لرأوها كما رأتها الجن حيث قالوا : إوأنا 
لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً» فالجن أعقل وأعلم 
منهم . 


الفرفّان في بيان إعجاز القسرآن 


إنها قريبة جداً بالنسبة لمسافاتهم الخيالية الدججّلية» ولا ريب أنهم لو 
اقتزبوا منها ما عادوا إلى الأرض . 

ومن الضلال تسمية الأرض كوكباً لأن الكواكب هي النجوم الي 
في السماءء أما الأرض فسماها الله ورسوله الأرض» وهم يسمون 
الشمس حم., وفي ردّ شيخ الإسلام على أهل المنطق قال : وكذلك 
تكلفاتهم في حدودهم مثل حدّهم للإنسان وللشمس بأنها كوكب يطلع 
قيار وهل و فد المت ل 1 تنه رضيوه إلى أجيل اناس 
الي 8 ١‏ 

كذلك هؤلاء في تسميتهم للشمس بالنجم ويزعمون أن في الكون 
ملايين الشموس وكذبوا لا يوجحد سوى شمس واحدة لكنهم كالأنعام بل 
أضل . 


. 158/9 الفتاوى‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


ومن نمط التحيّل على النصوص أيضاً ماذكره صاحب كتاب توحيد 


الخالق في ص0717” قال : 

وقد رأى بعض المفسرين أن قوله تعالى : «#وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء» إشارة 
صريحة إلى أنه دوران الأرض» وأنكروا أن يكون ذلك يوم القيامة» لأنه لا 
يبعث الإنسان إلا بعد أن تكون الأرض قاعا صفصفا فلا يتمكن من 
يفا فيذرها قاعاً صفصفاً . لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاك 90 

الجواب : صاحب كتاب توحيد الخالق يتشبّث بأي شيء يظن أنه 
زائغة» وهو لم يذكر هؤلاء السادة الذين أتوًا مما لم تستطعه الأوائل 
بمحالفتهم السلف في تفسير القرآن» وسياق الآيات يبين أن ذلك يوم 
القيامة فالتأويل الباطل هنا لدوران الأرض كالتأويل الباطل للسلطان في 
سورة الر حمن . 


,1 طىء آية : ه. اعلا‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


أما من أنكر أن يكون ذلك يوم القيامة لأن الإنسان لا يبعث إلا 
والأرضن قاع فتففيفا 'فلظنه أن الزؤية هذا السروليس كدلفوديل الزؤية 
في آية سورة النمل للبصيرة كقوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل» مع أن هذه الواقعة وقعت عام مولده ولهُ وإن كانت 
رؤية بالبصر فهي ف القيامة . 

أما في آية سورة طه فالمقصود رؤية البصر «إيوم يقوم الناس لرب 
العالمين» . 

ثم يقال : كلام الله ينزه عن هذه المعاني الركيكة فإنه على تقدير 
أن الأرض تدور وأن معنى لإتمر مَرَ السحاب» يع الجبال فإن لفت 
النظر بهذا الاعتبار إلى الأرض كلها هو المناسب لبلاغة كلام الله» ولماذا 
نحم للجال وهى الحراء فوقو ة بالشية لا امعط مع الأرض مدن 
الصحاري والسهول بل والبحار, أليس يقول الله عز وجل : «ووترى 
[الأرض] تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ضُنع الله الذي أتقن 
كل شيء» . 

إن هذ أبلغ في القدرة وأبلغ في البلاغة» لوكانت الأرض تدور وإِن 
هذا والله التكلف. وكم ذكر الله الأرض في كتابه العزيز وليس في ذلك 
ولا آية واحدة تشير ولو من بعيد إلى الدوران كيف والآيات جاءت ببيان 


القرار والسكون؛ ولا يسلم من هذا الوباء والبلاء إلا من حَلّ عقدة 


الفرقان في بيان إعلجاز القرآن 


(حدامي) بُعدا وسحقاً لأعداء الله كيف بلغت بنا الفتنة بهم إلى أن يهون 
علينا كلام ربنا كل هذا امون حتى بحر آياته بعمايتنا إلى عماية من ضلوا 
وأضلوا كثراء ووالله ما أملوا أن يحصل م كل هذاولا ما يقاربه: 
ولكنها الفتن وظلمات الذنوب ومن هنا يتحير السالك» ومن هنا وقعنا في 
المهالك . 


الفرفّان في بيان إعجاز القران 


وذكر صاحب كتاب توحيد الخالق قوله تعالى : فإيا أيها الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه مه ضعف 
الطالب والمطلوب . ماقدروا الله حقّ قدره إن الله لقوي ع زيزة . 

نعم : والبشر يعجزون عن استرداد أي شيء يأخذه الذباب, لأنه 
عجرد أخذه يصب عليه من لعابه» فيحوّله من فوره شيئاً آخر لا يمكن 
م20 


الجواب : إن هذا الكلام السخيف وهذه الإحالات التافهة العسرة 
على تقدير صحتها كل هذا لا يشبه فصاحة كلام الله وبلاغته وإنما 
يناسب عقول أهل الزمان المفتونين بالغرب الكافرء وكون هذا المثل 
العظيم الذي ذكره الله سبحانه يبين فيه بطلان الشرك به وقبحه وسخحف 
عقول الكفار الذين يعبدون الة يبلغ بها العجز أن تخلق أحقر مخلوق 
ووه لانيل الى ستياه سيدا ابططامك تدده 


لعجزها وحقارتهاء وقد كانوا يصبود اللبن والعسل ونحوه على الأصنام 


(1) الأعان » ص74 . 


فيقع عليها الذباب» فيخبر المعبود الحق أن هذه المعبودات الباطلة لا تملك 
فعا لوي 

قال ابن كثير في قوله تعالى : وإوإن يسلبهم الذباب شيئاً لا 
يستنقذوه منه» أي هم عاحزون عن خلق ذباب واحد بل أبلغ من ذلك 
عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها من 
الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلكء هذا والذباب من 


أضعف مخلوقات الله وأحقرهاء ولمذا قال : لإضعف الطالب 
والمطلوب» قال ابن عباس : الطالب الصنم والمطلوب الذباب . 
الي 7 

أنظرالفرق بين تفسير السلف والخلوف وكيف يصرف صاحب 
كتاب توحيد الخالق معاني كلام الله على هذه المهازل الى لا تدرك» هذا 
على تقدير صحتهاء ويدع المعنى العظيم الجايل الذي أراده | لله سبحانه 
بكلامه إنها تأويلات سوء. 

والإنسان يعجب كيف عاد هذا المعنى العظيم الكبير لهذا المثل الذي 
ضربه الخالق لحسن توحيده وقبح الشرك به وتفاهة المشرك ومعبوده 
كيف عاد هذا إلى أن الذباب ممجرد أحذه الكوع يصن عليه من لعابنه 


فيحوله من فوره شيئا آخر لا يمك. استعادته . 


. تفسير ابن كثير‎ )١( 


إنه كلام لا شك صارف عن تدبّر القرآن والاتتفاع به من حسن 
الإيمان وقبح الشلك والطغيان حيث تعود هذه المعاني الحليلة العظيمة إلى 
هزليات وسخافات . 

لقد أنزل الله القرآن هدى وشفاء لم ينزله أحاجي وأغاليط وطلاسم 
واتجزارة وأي نفع وفائدة نكسبها إذا علمنا أن الذباب يفعل مازعم 
أرباب هذه العلوم الملاحدة ؟ على تقدير صحته ؟ إن هذا مراد إبليس 
وهو إحالة معاني كلام الله العظيمة إلى سخف وتفاهة : وقد ذكر 
صاحب كتاب توحيد الخالق في كتابه (الإيهان) نحت عنوان : الإعجاز 
العلمي الحديث للقرآن ص8 قوله تعالى : «إسنريهم ءاياتنا في الآأفاق 
وفي أنفسهم» الآية وكثيراً ما يُردد مُرَرّحوا هذه البضائع المزيفة هذه 
الآية يستدلون بها على مافتح على الملاحدة من الضلالة» وقد تقدم بيان 
معناها . 

فيامن يريد علم القرآن خذه من السلف الكرام. لذن تجار كله 
الرحمن عن اللغو والهذيان . 

قال ابن القيم رحمه الله في معنى آية سورة (الحج) : فتأمل هذا المذل 
الذي أمر الناس كلهم باستماعه فمن لم يسمعه فقد عصى أمرهء كيف 
تضمن إبطال الشيرك وأسييانة بأوضح برهان بأوجز عبارة وأحسنها 
وأحلاهاء وسّجَل على جميع آهة المشركين أنهم لو احتمعوا كلهم قٍ 


صعيد واحد وعاوّن بعضهم بعضا بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب 
واحد. ثم بين عجزهم وضعفهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين 
يسقط عليهم» فأي شيء أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده 
الطالب نفعه وحده ؟ . 

فهل قَدَرٌ القوي الغرين دق قدرء دن أشرك معد آللنة هذا شانهاء 
فأقام سبحانه حجة التوحيد وبيّن ذلك بأعذب ألفاظ وأحستهاء ولم 
يستكرهها غموض»ء ولم ينها تطويل» ولم يعبها تقصيره ولم يُزر بها 
زيادة ولا نقصء» بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز مالا 
يتوهّمه متوهّم, ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منها. 

وتحتها من المعنى الحليل القدرء العظيم الشأن» البليغ في النفع ماهو 
أحلّ من الألفاظ . انتهى . 

وقد قال رحمه الله في كتاب الأعلام : حقيقي على كل مسلم أن 
يُسُمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه. 
انتهى . 

تأمل الفرق بين هذا المعنى العظيم المراد بهذا المثل وبين ما يُهَرّن شأن 
كلام رب العالمين وينقص قدره ويسقط حرمته بما خاض به الخنائضون 
وتهوّك به المتهوكون يظهر لك الفرقان بين طرق الضلال وطريق الإيمان . 


الفرقان في بيان إعجاز القرآان 


ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق بعد الكلام السابق في كتاب 
(الإيمان) ص84 : لقد تحقق الوعد من ربنا في هذا الزمان» فرأى 
الكافرون الذين ل يتبيّوا الحق آيات الله في آفاق المحلوقات» وما رأوا 
تلك الآيات والأسرار إلا بأدق الأجهزة والوسائل» كالطائرات 
والغواصات»؛ والى لم يملكها الإنسان إلا في هذا الزمان» فكان لمم في 
للك اينة بأن اك فتالني اع عير اء عل عر قله الأستر اربق الخليق: 
يوم اله أاخهرة افع علض بولا طائراتة ول غراساتي» تكن :هنذا لوا 
حديداً من إعجاز القرآن» يبين للكافر اليوم صدق رسول الله كل وصدق 
هذا الدين» ومن أمثلة ذلك : 

ما كان أحدّ يظن أن أصل السماء ونحومهاء وكواكبها هو الدحان؛ 
حتى تقدمت أجهزة البحث العلمي» وشاهد الباحثون بقايا الدحان, لا 
تزال تتكون منه النجوم إلى يومنا هذاء والله يقول : للإثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أوكرهاً قالتا أتينا 


طائعين4 . انتهى . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


أنظر قوله : ما كان أحد يظن أن أصل السماء ونحومها وكواكبها 
هو الدخان حتى تقدمت أجهزة البحث العلمي» وقد تقدم كلام علماء 
الإسلام في بدء الخنلى وكلامهم في (الدحان) فهل كان أهل الإسلام 
يجهلرن كلام ربهم وما ذكره عن مخلوقاته حتى وُجَدَ الملاحدة فأنقذوهم 
من جهلهم ودَلُوهم على من هم له جاحدون منكرون ؟ . 

لقد قال علماء الأمة الذين يستحقون أن يُسَّمُّوًا علماء : لو أقام 
العلماء كتاب الله وسنة رسوله ما احتاجوا إلى الكفار لا في دينهم ولا 
دنياهم» وهذا وعزة ربي هو الحق . 

وقد ذكرت في كتابي (الأرض ودورانها) أن محانيننا وعجائزنا خخير 
من ملء الأرض من هؤلاء الذين فيِنَ بهم وبعلومهم من فين . 

هذا وقد علم القاريء بما تقدم كيف ضلّ الكفرة بالدخان الذي هو 
عندهم (السديم) وكيف يجعل صاحب كتاب توحيد الخالق هذا هو هذا 
وأن هذا يبين صدق الرسول والدين وهو الضلال المبين ؟ . 

وانظر قوله : وشاهد الباحثون بقايا الدحان لا تزال تتكون منه 
النجوم إلى يومنا هذا . 

كل هذا يخاراة. للعلال» واثه لمن الكذت اليّن قوف : لا بزال 
تتكون من الدحان النجوم إلى يومنا هذاء وهو مب على مقتضى أصوهم 


الفرقان في بيان إعجاز القرآن 


الفاسدة بأن الفضاء لا حَدََ له والنجوم تتكون باستمرار تلقائيا نتيجة 


الدوران للسّدُم المزعومة المتخيّلة» وقد تبين بطلان هذا الهذيان . 

والله سبحانه وبحمده خلق السموات والشمس والقمر والنجوم 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش «إإن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش4؟ فقد انتهى 
خلّق النجوم مع السماء ومن هنا حُرّف معنى قوله تعالى : للإوالسماء 
بنيناها بأيد وإنا لموسعون» ويأتي بعد هذا إن شاء الله . 

وقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : «إوإذ قال | لله ياعيسى ابن 
مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون ا لله» . 

قال ابن كثير يبين معنى قوله تعالى : (وإذ قال) بصيغة الماضي قال : 
لأن كثيراً من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع 
واليت 9 

فيلزم من زعم أن معنى «إوالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» أنها 
ما تزال تتسع يلزمه أن الله قال لعيسى عليه السلام ما قال في الماضي مع 
أنه سيكون يوم القيامة» وحيث أنه لا يلزم فقوله تعالى : «إوإنا 
لموسعون» أي قد حصل هذا في الماضي وفرغ منه بمعنى : فقد وسعناها. 
وإليك الكلام في الآية . 


. 110/1 تفسير ابن كثير‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق في كتابه (الإعان) ص 86 : 
كش الباشفوة" الآن:؟ أن تخوة السماء لازال تلق وأن مدن 
النجوم يتباعد بعضها عن بعض وبهذا عرف أن السماء لا تزال تتسعء 
قال تعالى : «والسماء بنينها بأيدٍ وإنا لموسعون». 

الجواب : لو قال الله عز وجل أو رسوله : وإذا قال الباحثون 
فاستمعوا لهم وانصتوا لعلكم ترحمون لما زاد كثير من أهل الوقت الذين 
تشرّبت قلوبهم فتن الملاحدة شيئاً من الإصغاء والاهتمام . 

ولقد شربت الأمة الذل النفسي مع الماء واسّتنشقته مع الهواء لما جد 
من ينفخ بصور الكفرة أعداء الله ورسوله حتى زال الفرقان ورحل من 
قلوب من يدَعونَ الإسلام العدوان لأعداء الرحمن؛ وحَّلَّ لهم في مله 
التعظيم والتفخيم والتكريم» وهكذا تكون الفتن» وما كانت الأمة هكذا 
حتى يُلِيتْ بهؤلاء ومُقَلْدِيهِم لأن الأمة كانت في الماضي بعافية من هذه 
انان ول عقوا يعلعو اف ديق أن الكل للجرولة علو قاديك اتيت ان 
إذا طرق بالآقتنار تكاتك" الكمنه ان أناسركؤة القتر اك ورفنة ويل أن 
يخلط المسك بالعذرة تعرف معنى قوله تعالى : «9إن هم إلا كالأنعام بل 
هم أضل*» وتعمل على مقتضاه؛ فكانت العزة لما . 

فرط عناحن: كسات توعد القالق أنوانحتوم كقلهوا أن" نوع 
السماء لاترال تخلق» وأن مدن النجوم يتباعد بعضها عن بعض وأنه بهذا 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


عُرف أن السماء تتسع كذِبٌ محض وباطل صرف لَوْ قاله عالم من علماء 
المسلمين لَعَلِمَ العامة أنه زَّلّ وأعطأ : كيف والقائلون بهذا لا يعرفون 
كيف يضعون أقدامهم على الأرض فما لهم وللسماء ؟ وأي علم عندهم 
عن السماء ؟ هم أجهل الخلق بها بل إنهم لها جاحدون ولمن خلقهاء 
منكرون » فما بالناصِرنا نتلقى علمها منهم ؟ أنقص فيما عندنا يكمله 
هؤلاء أم عيب يصلحونه ؟. 

أما وصّفها ربنا في كتابنا وأعاد وكرّرء فذكر اللمس والنظرء 
وإرجاع البصرء وذكر البناء والأبواب» وأحبر بعجز من يروم الرقي إليها 
بالأسباب» أما ذكر الإنشقاق والفطور» ومافي خلق السماء من عجائب 
الأمون 4: 

أما ذكر نبينا الكريم انفتاح أبوابها لروح المومن وغلقها عن روح 
الكفور أما صَّعَد إليهاء وسما فوقها وعلى عليهاء واستقبلته ملائكتها 
بالفرح والسرور ؟ . 

أأصبحنا عالّة على هؤلاء الأنحاس ؟ ونحن نحن الناس» العلم عندنا 
والعز لناء والمجد مجحدناء لولا أننا تركنا دَرّبناء ألسنا خير أمة أخحرحت 
للناس» أُخيْريّتنابمشابهة الأرجاسء والتزول من العلو إلى السفول والرضا 
لكمينتا بالكسيوف: ولقمرنا بالأقول <؟ 
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لا وعرّة العزيز ما عزنا ممشابهة الكفارء لا بالعلم ولا بالعمل ولا 
بالغرور وطول الأمل» هذا طريق الذلَ والههوان الموصل إلى البوار 
والخسران. 


ليعلم هؤلاء الخائضون أن الرب سبحانه وبحمده يقول للشيء (كن 
فيكون) وقد قال للسماء والأرض لإإئتيا طوعاً أوكرها قالتا أتيا 
طائعين قال هذا بعد فراغ وانتهاء . 

فالسماء والأرض خلقهما الرحمن قبل استوائه على عرشه وكان قبل 
ذلك عال عليه وعلى مخلوقاته وإنما حصل الاستواء بعد خلق السموات 
ا ستة أيام . 

ومعنى قوله تعالى : #إوإنا لموسعون» ليس هذيان أعداء الرحمن؛ 
قال ابن كثير : أي قد وسعنا أرجاءها فرفعناها بغير عمد حتى استقلت 

فكلام ابن كثير يبِيّن أن هذا حصل في الماضي حين خلقها سبحانه 
وهو الصوابء أما الملاحدة فليس عندهم سماء مبنية وإنما فضاء فيه ملايين 
وبلايين المحرات فالإتساع عندهم هو ما ذكره صاحب كتاب توحيد 
الخالق عنهم وهو تباعد المجرات لأن النجوم لا تزال تخلق؛ فهذا على 
مقتضى أصوهم من دوران السّدُم الي تتوّد منها بزعمهم الكواكبء وقد 


تين فوازا أشهدا هديا 


الفرفان في بيان إعجاز المقسران 


ولذلك قال ف كتابه ( العلاج هو الإسلام) ص77 . 
قال عن أرباب هذه العلوم : فدرسوا الكون ووجدوا أنه مازال 


يتسع ويتباعد وذلك مصداق قوله تعالى : إوالسماء بنيناهابأيد وإنا 


لموسعون# أي لازلنا نوسّع في بناء هذا الكون . انتهى . 

أقول : هذا كذب وباطل وإنا المراد منه الضلال عن خالق الكون 
سبحانه المعبود الحق» وقد تقدم بيان هذا . 

ولقد أضل الكفرة المعطلة صاحب كتاب توحيد الخالق وأمثاله عن 
النشاءللية: وقد عدم ةق للك غرارا . 

وقال في كتابه ( العلاج هو الإسلام) ص97 : 

فالله يخيرنا أن السماء كانت دخاناً ما كانت يحوماً «إثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فقال لما وللأرض ائتيا طوعاً أوكرهاً» فالطور 
الأول اللشيماء أنها “كات انا ثم أصييضة :لون آخر وكتائث وها 
ثم حاءت بعد ذلك الأرض . انتهى . 

وهذا والله الضلال عن الله وفوقيته وعرشه حيث جعل صاحب 
كان فور لازي : لبا للقن رونا قل" التعط ا 

وذكر كبانس كاب تمده بالق أن القند كان مقعلا ف انطكا 


ومُحِيَّ ضوءه» واستدل بقوله تعالى : «#فمحونا آية الليل» وهذا أيضا 
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مب على أصول المعطلة المنهارة حيث يزعمون أنه منفصل من الأرض 
أثناء دورانها وأنه تكثف وبرد فيما بعد . 

واستدل صاحب كتاب توحيد الخالق بقول ابن عباس : كان القمر 
يضيء كما تضيء الشمس والقمر آية الليل والشمس آية النهار فمحونا 
آية اليل السواة الذئ فق الس . 

صاحب كتاب توحيد الخالق يتوهم أن قول ابن عباس هذا يؤيد 
كشوفات الباحثين لأنهم يزعمون أن الشمس نار عظيمة ويأتي إن شاء 
الله ذكر ذلك في موضعهءوما أن الأرض بزعمهم منفصلة عن الشمس» 
والقمر منفصل عن الأرض فكونه يضيء كالشمس تصديق لخيالاتهم؛ 
وابن عباس رضي الله عنهما حين فسّر الآية بذلك ليس مراده أن القمر 
نار كالشمس على ما يزعم الملاحدة بل مراده فقط أنه يضيء كالشمس 
يعن ينبعث منه الضوء ليس يسُتفيده من الشمس كحاله الآن وأن انحو 
هو جعله لا ييضيء من ذاته ونما يستفيد ضوءه من مقابلته للشمس . 

وقد فسّر علي رضي الله عنه انحو باللطخة الي في القمر . 

وذكر صاحب كتاب توحيد الخالق في كتابه (الإهان) ص5"م/ 
الصعود إلى السماء وضيق التنفس مستدلاً بقوله تعالى : لإكإنا يصعد في 
السماء» وقد تقدم بيان ذلك . 
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وقال : واكتشف الباحئون أن في النبانات جميعاً زوجية (ذكرا 
وأنثى) وما كان أحد يعلم ذلك من قبل وذكر قوله تعالى : #سبحان 
الذي خلق الأزواج كلها ثما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا 
يعلمون: وقد تقدم بيان العلم بهذا قبل أن يخلق الكفرة . 

كذلك ذكر في كتابه (الإيمان) الموج الذي زعم أنه في أعماق 
البحار» وسبق الرد على هذا . 

وذكر أشياء من هذا القبيل الذي بانت لمن ييصر نماذحه وعيّئاته ثم 
قال : فمن كشف محمد يليهٌ هذه الأسرار قبل ألف وأربعمائة عام يوم لا 
طائرات ولا غواصات ولا مخترعات علمية ؟ إلى آخر كلامه . 

الجواب : أيظن صاحب كتاب توحيد الخالق أن في هذه الهذيانات 
مدح للرسول والكتاب الذي جحاء به من ربه ؟ حاشا وكلاء فالمدح 
بالباطل كالذم بالباطل . 

إن وصف مخلوقات الإله العظيم على غير ماهي عليه بل على ما 
يفتح أبواب الضلالء والاستدلال على ذلك بكلامه سبحانه جناية عظمى 
ومصيبة كبرى وكذب عليه وتأويل لكلامه بالباطل . 

أيظن هؤلاء أنهم يعظمون الله ويعظمون كلامه يمتابعتهم خرافات 
المعطلة ؟ . ليس هذا إلا إسقاط حرمة القرآن من القلوب وفتح باب 
احتقار السلف الصالح؛ وفتح باب تعظيم الكفارء وفتح باب الوقوع في 
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أشراكهم وحبائلهم المنصوبة في ظلمات ضلالاتهم» وكم وقع فيها من 
وقع» ودعوتهم إنما تكون بالطرق الشرعية فهذا هو الصراط المستقيم . 

ثم ذكر صاحب كتاب توحيد الخالق صلاحية الشريعة لكل زمان 
ومكان في كتابه (الإبمان) ص 2١70‏ وهذا الكلام يذكره المتأخرون كثيرا 
لكن قَلَّ من يعرف حقيقة قوله فضلاً عن أن يُحَقَقهاء فإن هذا الكلام 
حق لكن بشرطه وهو : إذا كان المراد بالشريعة الشريعة الي جاء بها 
رسول الله و الى أصلها وأساسها الكفر بالطاغوت والإبمان بالله فمن 
قال : إنها في بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة لا تصلح فهو كافر بلا 
ريب» ولا يقال: صالحة لكل زمان ومكان؛ وإنما واحبة وفرض عين في 
كل زمان ومكان» وهذه يخضع ويذل ها العباد لا تخضع وتذل هي 
لأهرائهم . 

وفرضيّة الشريعة ف كل زمان ومكان يمقارنة الذل والخضوع لمن 
شرعها والإنقياد له ليس تخضيعها وتذليلها للأهواء والضلالات. 

ثم ختم كتاب الإبمان .ما يرى هو وأمثاله لتقدم المسلمين ما لابد فيه 
من التخليط الذي استحسنوه وليس هو على منهج السلف. 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآان 


خوض ني مسمى العدم 


واستفتح صاحب كتاب توحيد الخالق كتابه الذي ماه (العلم طريق 
الإبمان) بكلامه عن العلم؛ وللمتأخرين خوض في إسم العلم حصل بسببه 
لبس عظيم فيطلقون هذا الاسم على ماليس بعلم وعلى مايضاة العلم 
وعلى ماهو علم لكنه غير نافع» وهذا خلط حصل بسببه اللبس» وقد 
كتبت ف كتاب (العلم الذي يستحق أن يسمى علما) وأنه الموروث عن 
رسول الله ل وهو الممدوح بالكتاب والسنة . 

وأن الإطلاق في كلام الله وكلام رسوله كلع لاسم العلم هو هذاء 
وعلى هذا كان السلفء أما ما عداه فيقيّد ليتبين الفرق بين ماهو من عند 
الله وهو المطابق للمعلوم في الخارج وبين غيره . 

ونا كآن هنذا الخلط_حاضلا تقر محفت من غبارات التأخرين فيما 
يكتبونه : (العلم والدين) (العلم لا ينان الدين) ونحو ذلك من العبارات 
الي يقصدون بها الجمع بين علوم المعطلة والدين» وكأن الدين ليس بعلم. 

أشار صاحب كتاب توحيد الخالق في بداية كتابه هذا إلى ماجرى 
بين أهل الكنائس في الغرب وبين أرباب العلم الحديث؛ وقد تقدم الكلام 
في هذا وبِيّنت أنه لا يهمنا ما حرى بين ضّلال وهم أهل الكنائس وبين 


الفرفّان في بيان إعجاز القسران 


من هم أضل منهم وأكفر المعطلة فميزاننا بين أيدينا وعلمنا الحاكم بين 
الناس فيما يختلفون فيه هو كلام ربنا ونبينا ولسنا عالة ف ديا لا على 
اللغضوب عليهم ولا على الضالين ولا على المعطلة الملحدين؛ والحمد لله 
الذي بعك قينا رسولا من أنفسنا يغلبنا الكتان واللكمة ويجعلنا شهداء 
على التاس» وإلى يوم القيامة ففي القرآن ما يكشف ويبين كل بدعة 
وضلالة لكن عَلِمَ ذلك من علمه وجهله من جهله . 

ذكر صاحب كتاب توحيد الخالق في كتابه هذا ماتقدم تفنيده من 
زعمه أن الذي يصعد إلى الجو يحد ضيق في النفس ويستدل بقوله تعالى : 
«إكإها يصعد في السماء» فقد كرَّرَ هذه في ثلاثة كتب ثما ييين حرصه 
على ترويج البضائع التالفة . 

وذكر أن قوله تعالى : وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في 
السماء» أن هذا أول إعلان عن إمكانية وجود إنسان في السماء» وهذا 
من جنس الزيوف ١‏ 

الى عَوَدَنا عليهاء والمراد هنا أهل سمواته مع أهل أرضه قال ابن 
كثير: أي لا يعجزه أحد من أهل سمواته وأرضه بل هو القاهر فوق عباده 
فكل شيء خائف منه فقير إليه وهو الغ عما سواه . انتهى . 

ولا تدل الآية على ماذهب إليه صاحب كتاب توحيد الخالق . 
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وذكر صاحب كتاب توحيد الخالق أن زغلول النجار أخبره أنه اطلع 
على كلام لبعض من يسمون رواد الفضاء وأنه يذكر أنه عندما يخرجح من 
الغلاف الحوائي للأرض ويدخل حارج الغلاف الهوائي أن هناك ظلام 
ذافبيى وق القشين تبلاو دق :تلاك المطقة ناهنه جد والقكوم عله تحندا 
والسواد هو الغالب عليه وأن هذا الرائد يقول أثناء صعوده : الآن يقل 
الضوءء الآن مُدّظ ابسارنا وأعلقعة ل نرف شما ند امهيا ليه 
ليس هناك من انعكاسات لأشعة تأتي إليناء ثم قال زغلول النجار المصري 
: لما معت هذا الكلام تذكرت قول الله سبحانه وتعالى : «إولو فتحنا 
عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مسحورون4 انتهى .7" 

الجواب أن هذا الزغلول المصري الحيلوجي شابه صاحب كتاب 
توحيد الخالق في الكلام بالقرآن بهذه الضلالات وغصب آياته لتجاري 
هذه الفتن» وليس المعنى كما ذهبوا إليه بل هو فاضح لتخريفهم فإن 
الخطاب مع الكفار المعاندين وأنهم كما قال ابن كثير : يخبر تعالى عن 


. ١١ص‎ » العلم طريق الإبمان‎ )١( 
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قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم باب من السماء 
فجعلوا يصعدون لما صَّدّقوا بذلك بل قالوا : #إنها سكرت أبصارنا» 
قال مجاهد وابن كثير والضحاك : سَّدَّتْ أبصارناء وقال قتادة : عن ابن 
عباس : أَعيِدَت أبصارناء وقال العوقي عن ابن عباس : شب علينا وإنما 
سّحِرْناء وقال الكلبي: عميت أبصارناء وقال ابن زيد : #سكرت 
أبصارنا» السكران الذي لا يعقل . انتهى من تفسير ابن كثير . 

فالذي يُخبر به الذين يسمون : رواد الفضاء أنهم إذا ارتفعوا وجدوا 
نط وآنينم اولوق + نتدط المنارناار العف لا تر ناه فهم نيرون 
عن ظلمة يدخلون فيها إذا ارتفعوا في الفضاء . 

أن الذي قن عن الآينان فإقانهو اتقدير معناه أن "الله لو فيح طم بايا 
من السماء المبنية ذات الأبواب ثم أقدرهم سبحانه على الصعود حتى 
وصلوا إلى السماء ودخلوا بابها واستمروا في الصعود لقالوا الذي ذكر 
الله عنهم . 

يعين أنهم من شِدّة مكابرتهم وعنادهم ينكرون هذه الحقائق العظيمة 
لو حصلت لهم كما ذكر سبحانه؛ فأين هذا من هذا ؟ . 

فالرب سبحانه يخبر في الآيتين عن الكفار أنهم لو صعدوا ورأوا 
بأعينهم صدق خبر الرسول محمد يل بأن يفتح لحم باب السماء فيعرجحون 
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فيه ويرون آيات السماء «إلقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون4 يقولون ذلك جحوداً ومكابرة وعناداً . 

فالقصة كلها ليس فيها ذكر ظلمات أثناء الصعود بل بالعكس فيها 
إبصار حقيقي ونظر تام على تقدير حصولما فإنهم رغم ما يبصرونه 
ويشاهدونه بأعينهم عن قرب من آيات ربهم الذي أرسل إليهم هذا 
الرسول الكريم ولع يلحَون في عتوّهم وعنادهم ويقولون ما ذكر الله 
عنهم. 

وقد ذكر الله من تعنتهم ما يشبه هذا في سورة الإسراء وغيرها من 
سور القرآن؛ قال تعالى عنهم : للإوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعاً . أو تكون لك جدة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار 
خلانها تفجيرا . أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي 
بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف أوترقى في السماء 
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل 
كنت إلا بشرا رسولا» . 

ويزيد ماتقدم وضوحا مارواه ابن جرير من حديث ابن عباس عن 
احتماع كبراء قريش وسؤاهم البي وَل هذه الأشياء الى ذكر الله عنهم 
في سورة الإسراء والحديث طويل وفي آخره أنه لما قام عنهم رسول الله 
لذ ام عه يل ١‏ لل. نين أبن أفنة وهو ]رق غيخة بخائكة ابنة عبد المطلب 
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فقال : يا محمد عرض عليك قومك ماعرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك 
لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك» ثم سألوك أن 
تعجل هم ما تخرّفهم به من العذابء فو الله لا أومن بك أبداً حتى تتخحذ 
إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة 
نهر وميك أنيلةمو لاك ابيغيفوة لك انك كم اقول رايم الله 
لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقكء ثم انصرف وانصرف رسول الله 
إلى أهله حزيناً أسفاً لما فاته ما كان يطمع فيه من قومه حين دعوه . 
انتهى . 

وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس في تفسير الآيات 
المتقدمة. 

والشاهد فيه قول عبدا لله بن أمية : (وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت 
أني لا أصدقك) والقرآن يفسر تقة مها مقا جد اهن تهبن اله 
زغلول النجار وأيده عليه صاحب كتاب توحيد الخالق ؟ كيف تصرف 
معاني القرآن إلى هَوَس الملاحدة ؟ هذا والله عظيم . 

ونه لظام ون أن عر راع لا تقزرو علي فاسر السبلقك إلابها بذره 
كذلك فإنه ظاهر بين أنهم بأدنى ما يظنونه مناسبة بين الآية وبين 
كشوف الكفار ولو كان من باب : 


سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب 
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أنهم يظنون أنهم وجدوا ضالتهم ل:رويج البضاعة المزحاة» وبذلك 
أتوا .مالم تستطعه الأوائل . 

فليعلم هؤلاء أن فعلهم هذا يستلزم أن السلف قد أجمعوا في تفسير 
القرآن الذي خالفوهم به على ضلالة وحسبهم بهذا ضلالة . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


تصديق صاحب كتاب توحيد الخالق 


بالوصول إلسى الكواكب 


ويقول صاحب كتاب توحيد الخالق في كتابه (العلم طريق الإيمان) 
صه ١‏ : 

تقدم البحث الآن .. فماذا وجدوا ؟ فبعد أن نزلوا في محطات في 
الكواكب ف المجموعة الشمسية ‏ ماذا وحدوا ؟ . 

وجدوا أن القمر في حالة تمثل حالة الأرض قبل ثلاثة بلايين عام؛ 
وأن الكراكب: كلها تشبر يق ماله بدا دا بالعدبية الأرضن قاذ ترجفنا 
بعجلة الزمن إلى الخلف» نرجع ثلاثة بلايين حتى تكون الأرض كالقمرء 
فكيف كان القمر وكيف كانت الأرض ؟ كانت ف حالة سديمية دخانية 
هذا ما ذكره لي مدير مرصد طوكيو (بروفسيور / يوشدو كوازي) . 

صاحب كتاب توحيد الخالق يصّدق هذه المزاعم الباطلة وأنهم نزلوا 
في محطات ف الكواكب ف المجموعة الشمسية» وتأمل بلايين صاحب 
كتاب توحيد الخالق ومُقَلّديه وأن لهم خخيالات وخخيالات ععيالية . 

وكل ما يذكرونه من ملايين السنين في عمر الكون ومسافات 
اغرات :و أعدادها الات أن الخزالاك تلق تمجاه زلايين الشنين 
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بالباء» والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً ممن خلق وفضلنا عليهم 
ويقال : إذا حَدَث العاقل هما لا يليق فالمصدّقُ لا عقل لَهُ» هذا إذا 
كان المْحدّث عاقلاً . 
إنهم بهذا الحذيان يريدون أن يصدقهم الناس بوصول القمر وهم لم 
يقتربوا منه ولن يصلواء ومادة العالم العلوي لا يعرفونها. 
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أرض العرب والمروج والأنهار 


وذكر صاحب كتاب توحيد الخالق في كتابه (العلم طريق الإيمان) 
صه ؟-تحت عنوان : (جزيرة العرب في ماضيها ومستقبلها) أن غربيا 
ذكر أنهم درسوا تاريخ الأرض في الماضي فوج دوا أنها تمر بأحقاب 
متعددة من ضمن هذه الأحقاب المتعددة حقبة تسمى العصور الحليدية؛ 
وهو أن كمية من ماء البحر تتحول إلى ثلج وتتجمع في القطب المتجمد 
العنمال اقم شع عي اللنوة وعلاسا عق قبن اموي عظى ين 
تحتها وتغيّر الطقس في الأرض» ومن ضمن تغيير الطقس تغيير يحدث في 
بلاد العرب فيكون الطقس بارداً وتكون بلاد العرب من أكثر بلاد العالم 
أفظارا واثهارا. 

ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق للغربي : قلت له : إسمع من 
أحبر محمد ولك بذلك هذا كله مذكور ف حديث رواه مسلم يقول كَل : 
(لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا) ثم أخبر صاحب 
كتاب توحيد الخالق أن هذا الغربي قال : وهذا يدل على أن الب عميد 
لم يصل إلى هذا العلم إلا بوحي علوي. 
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لواب : قوينن ل كماد بعية عق أن تنسر لفل ]اياف والأحاديث 
على مقتضى علوم الملاحدة» وخبر النبي يٌ هذا نؤمن به ونصدّق ولا 
تتكلف تكلفاً يلقينا في بحار الخيالات بل والضلالات» وقد قال تعالى عن 
نبيه : وما أنا من المتكلفين» . وما قامت علوم مقلّدة الدهرية إلا على 
ساق التكلف فإن هذا ظاهر لا يخفى . 

وقد تكلم على هذا الحديث كثيرون في وقتنا ومُرجعهم كلهم ف 
شرحه وبيانه علوم المعطلة وكأنها قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . 

إن من يتابع كلامهم ف شأن عودة أرض العرب مروجاً وأنهاراً يرى 
أنة ال خلتة وتفصيلا على هتنا الغرزب:الكائر سن تقنأة الأرضن 
وكؤنها غازأ فتكئفت وكوّنها تدور» ولذلك شرحوا الحديث على اعتبار 
العصور الخيالية الي مَّرَّت عليها الأرض فذكروا ما سمّوه العصر 
البليستوسين» والعصر الأوردفيشي» والعصر الكربونيء والعصر البرمي» 
وهذا العصر الذي موه البرمي يقولون أنه متأخر عن العصور الي قبله 
ويحددون عمر هذا العصر البرمي المتأخر ب 70٠0(‏ إلى )707١‏ مليون سنة 
0 

كذلك شرحوا هذا الحديث على مقتضى أن الجزيرة العربية وأفريقيا 
كانت كتلة واحدة متصلة منذ 14٠١٠‏ مليون سنة . 
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وهذه العصور والملايين كلها من زبالة خيالات الملاحدة . 

والذي قاله نبينا يه حق وصدق سواء أحاطت به عقولنا أو لم نحط 
به» ولا يتم الإسلام إلا على ظهر التسليم . 

وهنا ينبغي الحذر الشديد من الوقوع في متاهات الكفرة وضلالاتهم 
أوشيءء منها فإن بعضها ير إلى بعضء إن نظرياتهم متعانقة متماسكة 
مشكاتها واحدة وهي مشكاة التعطيل تبدأ منه وتنتهي إليه . 

وليعلم أن النلاف بينهم ف هذه النظريات يعود إلى وفاق في 
الأصول الابتدائية والفروع النهائية وذلك أن الوجود واحد, وإن أحسن 
أحوال من سلك طريقهم في أصل الكون وتابع نظرياتهم في علم الأرض 
وغيره إن أحسن أحواله الشك وحسبك به داءئع وإلافكم وكممن 
ضحايا لهم في هذا الزمان صار سبيلهم سبيل من هلك . 

إن من يدّعي أن هذا الطريق يُعَرّف بالله أو يقرب إلى الله أو يكمل 
علم الدين فإنه لا يرى الكفاية ما دعا إليه رسول الله يلد وصحابته رضي 
الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أثمة المسلمين وعلمائهم حتى عصرنا. 

فإن قال : هذا شيء لم يحدث في الماضي ولو حدث لجعلوه طريقاً 
للدعوة وللهدى والإيعان فيقال : لو كان خيراً لفتحَ عليهم وإنه إنما جاء 
ليزيد الدين غربة» وهذا حاصل فقد ملكت الدنيا من هذه العلوم وشغل 
الخلق فيما لم يؤمروا به بل .جما نهوا عنه من النوض والتخرض والظنون 
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والضلالات والخيالات وماذا كانت النتيجة ؟ لقد كانت والله إلحاد 
كثيرين ساروا مع هذه الظطريات حيث سارت وامتقرؤا بداياتها ونهاياتها 
فوصلوا إلى ما وصل إليه أربابها من التعطيل. 

وكأننا في جهل بمخلوقات ربنا حتى يعلمنا هؤلاء أوثي نقص حتى 
يكلموا أحوالناء أو أن الدعوة لا تحصل إلا بذلك. 

لقك أتزل الله آيانا :مم كتايه العرية “فيهيا القشاء خلنى المومنين النايدخ 
يتفكرون في خلق السموات والأرض وأنهم هم أولوا الألباب» ولقد كان 
ف ذروة هذا وسنامه الرعيل الأول» ولقد كان نظرهم وتفكرهم كنظر 
نبيهم وتفكره؛ ومن يؤمن إمانهم ؟ ومن يهتدي هداهم ؟. 

لقن سنن كوت المغية ا فاكس أعقاء أن و اعلداء رسوله 
وأعداء دينه» وما ظلمنا لإإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم» فقد ذكر أهل العلم أن كل شر في العالم إنما يحصل بسبب 
الذنوب؛ وإن سلوك طرق الكفار والتشبه بهم في علومهم وأعماهم لمن 
أضر الأضرار في هذا الزمان على الأمة وإنما (لا يشعر تائه كمصابه) وقد 
وَرَدَ أن الله إذا أراد إنفاذ أمر سلب أهل العقول عقوههم حتى ينفذه فإذا 
رد عليهم عقوم وقعت الندامة . 

ونا تون افتكاد نا فبار م الموزف: د كر النطون الى دده يمهتم 
ملايين السنين مع أن قبلها أزمان للمادة عندهم لا تَحَدّ فالمادة عندهم 
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أزلية وهو قول الفلاسفة وهو كفر حتى مع إثبات وجود الخالق كيف 
بهؤلاء الذين لا يعترفون بوحوده ؟ . 

والمراد أن سلوك سبلهم ضلالة من البداية إلى النهاية» أما إصابتهم 
فيما يصيبون فيه من العلم بالمخلوقات فغايتهم ظواهِر من الحياة الدنيا 
عندنا و لله الحمد من العلم بها مايكفي مع الأمان من سلوك طرقهم 
المفضية إلى الضلالة ولابد . ألا يكفينا ماكفى الصحابة والسلف الذين 
ذهبوا بالإبمان واليقين والعلم الراسخ المنين ؟ أيظن مقلّدة الغرب أن 
يكونوا أهدى منهم ؟ » ولقد حُذَرنا غاية التحذير من اتباع سنن الأمم 
قبلنا مع أننا أخبرنا أن هذا الاتباع سيقع بشكل يكاد ألا يُصّدَّق به لولا 
أنه حبر الصادق المصدوق لِةِ فإنه لم يحدث في قرون الأمة مثل هذا 
الاتباع ولا مايقارب عشر معشاره؛ ولقد كانت النتيجة استحكام الغربة 
واشتداد الكربة . 

فالحديث ورد فيه ذكر المروج والأنهار, فالمروج في زماتنا تَعَدَّتَْ 
الوصش»ه.والذي :يعرف أرض الكزيرة قبل > ااسقة تقرها يكلم أن الذي 
حصل ف أرضها انقلاب هائل ما كان أهلها يظنون أن يقارب ولا بعض 
ماحصل . 

فقد عمِرّت الأراضي بالزراعة سواء منها القابل المحصبء أو البور 
البحدب» وسوءا القريب من المدن أو البعيد عنها كما هو ظاهر لكل أحدء 
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فقد صارت مروجا لأن المرْج هو الأرض الواسعة يكون فيها النبات 
الكثير» فهذا قريب . 

أما الأنهار فالإشكال فيهاء فإن كان المراد هذه المياه الجارية المتدفقة 
غلن :غير المعاة:فقلد انل الأشكالة وإن: كان- غير ذلك قنالل أعلو :ولا 

وعلى كل الأحوال سواء كانت هذه المزارع الكثيرة الي عَطّْتَ 
مساحات شاسعة من أراضي الجزيرة هي المراد بالمروج وهذه المياه 
المتدفقه هي المراد بالأنهار أو أن المراد غير ذلك ما يعلمه الله» لكن 
امحزوم به أن ما توبع به المعطلة في بيان معنى الحديث باطل . 

أما كونها تعود كما ورد في الحديث فإذا كان المعنى أنها كانت ف 
الماضي مروجاً وأنهاراً فما المانع من ذلك ؟ , لككن الباطل كل الباطل 
هذيان المعطلة» لأن مَبّناه على كلامهم الباطل ف الكون. 

.والعجب من صاحب كتاب توحيد الخالق وأمثاله ممن ينبهرون 
اهارا ذاهرا و يتفعلوة انتهالذ يعون إخفاقه ذا «ميعوا مسرن ينض 
الملاحدة كلمة فيها إما إقرار بالجملة بوجود خالق للكون من غير التزام 
بعبوديته أو نحو ذلكء؛ إنهم يقيمون الدنيا ويقعدونهاء وقد كان يحصل 
أعظم من ذلك من اليهود والنصارى في حياة النبي وْةٌ وبعده ولا تقام 
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الذكيا :ولا مقن ع #اتسسررسة ان كل امات رن تم فال من الدهرية 
ومن يعترف بالرسول من أهل الكتاب من غير دخول ف الإسلام . 

كذلك فإن دعوة الكفار .ما يؤيّد باطل قومهم باطلة حيث إنها تؤول 
إلى الضلال» ولقد اهتدت الخلق من العرب والعجم على يد رسول الله 
ْدُ وأصحابه وأتباعهم بالطرق الشرعية قال تعالى : لإقل هذه سبيلي 
أدعو إلى | لله على بصيرة أنا ومن اتبعني4 فهل نسُتدرك ونكمل بهذه 
الطرق المحدثة الدعوة أم أنه فتح أبواب ضلالة ؟ ثم لَوْ قدّر مصلحة بذلك 
فمفاسدها لا تَحدَ» ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والداعي إذا 
دعى إلى الله متبعاً بذلك نبيه فلع فلا يُسْأل عن نتائج دعوته» فبتعض 
الأنبياء يأتي يوم القيامة ومعه الرحل وبعضهم معه الرحلان وبعضهم يأتي 
وليس معه أحد ونشهد أنهم بَلْغوا البلاغ المبين» وليس عليهم ملام. 

وإنما يستأل الداعي عن انحرافه في الدعوة عن طريق نبيه يه وهو قد 
ور ها باع ورت ا 

وقد تقدم جواب شيخ الإسلام فيمن يدعو بالغناء بالشعر المباح 
يمصاحبة الدّف فاهتدى على يديه قطعاع الطريق الذين يقتلون ويشربون 


الخمر ويسرقون» فقال عن طريق دعوته إنها بدعية. 


ا 
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وارحع إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب وهو أن العمل 
إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم فإن غلبت مصلحته 
على مفسدته شرعه . 

وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه بل نهى عنه. انتهى. 

فيقال هنا . إنه على تقدير وحود مصلحة فما قيمتها وما قذرها 
يحانب مفسدة التعطيل الذي تفتح أبوابه: وبجانب تحريف معاني كلام 
الرب سبحانه وتغيير المراد منه ؟ مع أن أمر هؤلاء الخنائضين مب على 
الظن والتخرص وانظر ما قاله صاحب كتاب (من الإعجاز العلمي ف 
القرآن الكريم) 43/١‏ ومع كلامه هذا يقرر نظرياتهم الزائفة يقول : 

ومع كل هذا الاجتهاد العلمي ف تفسير الآيات القرآنية الكونية» فإن 
ما قدمه المفسرون فى هذا الشأن عبارة عن تفسيرات ظنية؛ ولا يكن 
الحزم فيها بأمور يقينية» وإن الظن لا يغني من الحق شئياء ومهما تقدم 
العلم وتطورت أساليبه سيظل الإنسان عاجزاً عن معرفة كيفية تكوين 
الكون ما فيه من عناصر وظواهرء ولن يستطيع الإنسان ما أوتي من علم 
محدود معرفة أصل مادة الكون ومم خلق ؟ وسبحان الله العلي القدير 
بديع السماوات والأرضء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون . 
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الدعوة إلسى الله بالطرق الشرعيية 


وحتى يتبين أن صاحب كتاب توحيد الخالق سلك في الدعوة 
لك نر حالف فيه السلف الذين اتبعوا نبيهم يه وصحابته الكرام 
في الدعوة امتثالاً لقوله تعالى : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني4 فسوف أذكرها هنا كلامه من كتابه (العلاج هو 
الإسلام) من ص 55-١51‏ قال صاحب كتاب توحيد الخالق : 

© سؤال له أهميته : 

لك سألت نفسي وقلت : لو حضر الآن عندنا جمع من أساتذة 
الجامعات» ومن رؤساء الشركاتء والقادة السياسيين» ومن محرري 
الصحف والكتاب فيهم مجموعة من الطبقة المثقفة في أنحاء العالى من 
الشرق والغرب» وجلسوا وقالوا : حسنا أسمعونا ما عندكم .. سألت 
نقتي #الكيله سكاع نالمحي كان عدا ارميول اله كل 16 كن 
سنقنعهم بذلك ؟! . 

© الإجابة الربانية : 

وواحدت اللؤات» ب والمواب لس من عندي ب الدوات من عيك الله 
الذي يعلم أن هذا ما سيكون. وأن هؤلاء البشر سوجدون وغيرهم 


الفرقان في بيان إعجاز القرآان 


ذاهة 
فجعل الله لهم الجواب . 

سألت نفسي وقلت : إن الذين عاشوا في عهد الرسول وْدٌ كانوا 
وتاهدون انارق قرية وها واعتعف دكين لأ بوسيون وهم يشاهدون 
اتشقاق القع نلضفي 1 

وهم يشاهدون الرياح تقاتل مع الرسول وق . 

وهم يشاهدون الملائكة تنزل . 

وهم يشاهدون الماء ينبع من بين أصابعه وَل . 

وهم يشاهدون الدعوة تستجاب يدعو الرسول وو الشخص فقبت 
عينه فلا يرفع يده إلا بعين أحرى هي أحسن من العين الي لم تصب . 

© سؤال يخطر بالبال : 

فسألت : هل جيلنا هذا قد حرم من البيّنة الواضحة الب تسكن 
اليقين في قلي ؟! . 

هل هذه الأمم والشعوب الى لا تعرف البلاغة ولا تدرك الفصاحة 
في لغة القرآن والإعجاز البلاغي .. هل عليها أن تتعلم اللغة العربية» وأن 
تتفوق في فنون فصاحتها لتدرك الإعجاز البلاغي في هذا الكتاب 


الكريم؟! . 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


© الإجابة في هذا الكتاب الكريم عن كل هذه التساؤلات : 


فوجدت أن الأحوبة موحودة في غاية الوضوح والقوة في هذا 
الكتاب الكريم . 

أولا : أن معجزة محمد وَل معجزة باقية لا تنتهي بانتهاء زمنه عليه 
الصلاة والسلام . 

أين عصا موسى عليه السلام ؟! أيها اليهود قدموا لنا عصا موسىء 
أرونا هذه العصا وهي تفرق البحر نصفين» وهي تتحول إلى ثعبان» هل 
يعكنكم أن تقدموا لنا هذه المعجزة ؟ . 

إن هذا ليس لكم وليس في استطاعتكم إلا حبر التاريخ؛ أيها 
النصارى أين بينة عيسى عليه الصلاة والسلام ؟ وهل تستطيعون أن 
تقدموا للناس عيسى اليوم وهو يُبرئ الأكمه. والأبرص » ويُحيي الموتى 
بإذن ١‏ 

يقولون : ليس عندنا بينة حاضرة الآن» بينات الرسل قبل محمد وي 
انقطع وجودها بحياة الرسل على الأرض وإن كان سيدنا عيسى عليه 
الصلاة والسلام سيعود مرة ثانية وما بقى لأتباعها إلا الخبر والرواية وهذا 
الخبر وتلك الرواية ل ا ا هذا 
الزمان فعنده إمكانية أن يشكك ولولا أن القرآن سجلهاء وشهد بها 
ا 56 
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الفرفان في بيان إعجاز القران 


امحايد الذي يبحث عن الحقيقة في هذا الموضوع» لكن معجزة محمد ويه 
باقية إلى الآن : القرآن والسنة والوحي . 

قال عليه الصلاة والسلام : (ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطى مسن 
الآياك ما عله امن عليه النشر وإقا كان :الذي أوتيته ونحيا أوخاة الله إل 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)رم . 

© حجة محمد وَل : 

فحجة محمد وق هي بيّنته الى عليها يؤمن الناس» وهي الوحي؛ 
والوحي ذاته بين أيدينا في كتاب الله وف سنة رسول الله و . 

ولكن ما طبيعة هذا الإعجاز ؟ 

طبيعته التجدد» انظروا إلى الطبيعة العجيبة في هذا الوحي : كتاب. 
سنة ولكنها تتجدد مع مر الزمن» وتتجلى مع كل عصر بجديد تقنعهم, 
وتبين لهم أن هذا الوحي من عند الله - حل وعلا ‏ وأن الرسول صادق 
ما كذبهم وم . 

كيف تتجدد هذه المعجزة المتمثلة في كتاب الوحي ؟ 

إن طبيعة الإعجاز في هذا الكتاب طبيعة علمية؛ فهذا الكتاب نزل 
بعلم | لله وانتشر شر علمه ليزداد منه جيل بعد جيل» فكلما تقدم البشر في 


)١(‏ ذكره السيوطي في جمع الجوامع رقم (4 )١1515-85‏ والحديث ف فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب 
فضائل القرآن باب كي كيف نزل الوحيء وأول ما نزل . 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


علومهم» وارتقوا إلى مستوى فهم العلم الإلهي الذي يشتمل عليه الوحي 
علم ذلك الحيل بذلك النوع من العلم أن هذا الوحي من عند الله جل 
وعلا ‏ فالرسالة المعجزة واحدة: الرسالة ويّنتها اجتمعنا في شيء 
واحدوهو الوحي . 

إن البشر يتقدمون في كل حال من المحالات» وف أي ميدان من 
الميادين تحد الوحي يغطى تلك المحالات» ويتحدث عنهاء ويتجدد علمه 
لأهل كل عصرء فإذا بالوحي والعلم الذي بالوحي يتجلى عصرا بعد 
عقيرة وزمنا يفك زفق لعو اللناس أن هذا ارسي مز حدق الله: 

قال تعالى : «إلكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. 27 أي: 
شهادة الله بأن هذا القرآن من عند الله والعلم الذي في هذا القرآنء وأن 
هذا العلم يتجلى جيلاً بعد جيل وزمناً بعد زمن» كما قال تعالى في كتابه 
الكريم : لإولتعلمن نبأه بعد حين4”" أي هو يتجلى حيناً بعد حين؛ 
وزقا يد سن كس اناوس أنه كله شود الإفكار لفيا اهنا ف 
الجنة» وإذا دخل أهل النار شاهدوا إعجازا علميا؛ فقال أهل الحنة : 
هذا ما وعدنا الله ورسوله4<” . إونادى أصحاب الجنة أصحاب 
النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم 


. 3155 : النساىئء آية‎ )١( 


. صصص أآية : حم‎ )1١( 
. 7317: الأحزاب » آية‎ )©( 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


حقاً قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين74" . 
فبيّنة هذا القرآن» وحجة هذا القرآن متجددة مع الزمان ذلك لأن 
طبيعة المعجزة في هذا الوحي هي (طبيعة علمية)؛ العلم يتجدد زمنا يعد 


زمن» ويتقدم ف بحال إثر بحال» وحيئما توجه علم الإنسان وحد جديدا 
في هذا الوحي يبين له أن هذا الوحي من عند الله . 

« تطاول تمقوت على علوم الأولين : 

وأهل عضوي الذون :كوا جنال الكسوفه الكرنية يلد شنم أن 
يتطاولوا على الدين؛ لقد وقف أحدهم يتطاول لا أقول : وقف أحدهم 
5 واحداً بعينه ف (الواحد) هنا عبارة عن الجميع» كلهم يتطاولون !! 
كلهم إذا نظروا إلى الأحيال من قبلهم قالوا : في نصف القرن الأحير في 
الخمسين سنة الأخيرة فقط /٠7١‏ من العلم البشري في التاريخ كله هو 
حصيلة خمسين سنة لتقدم العلم السريع؛ فماذا عند الأوليين من علوم ؟! 
وماذا عسى أن يكون عند السابقين من العلوم والمعارف ؟! إن لدينا 
الأحهزة» وعندنا الأدوات والإمكانيات» عرفنا أسرار السماءء عرفنا 
أسرار البحار» عرفنا باطن الأرض» عرفنا أسرار تركيب الإنسان عرفناء 


عرفنا .. إلح . 


0 الأعراف » آية : 4ع . 


الفرفان في بيان إعجاز القسران 


© هذا من فضل ربي ! . 

ولكوفن فصل االقدا يدانه أن عدوا واف عن البلترن إن كير 
مما شاهدوه في آفاق الكون قد ذكر ف كتاب الله الكريم وق سنة نبيه 
الأمين صل . 

فجاء الجواب إذن الجواب القريب السريع واللغة العالمية المشتركة بين 
اليابانئ والأمريكىئ والروسئ والهندئى واليهودىّ والنصارى والأوربي» 
اللغة المشتركة اليوم بين علماء العصر هي (الكشوف العلمية) في آفاق 
الكون» أليست هذه هي : (مناهج الدراسة في جميع هذه البلدان) إنها 
لغة واحدة تتخاطب بها البشرية» الكشوف الكونية وهم أعرف الناس بها 
والعلماء أعرف الناس ما يجب أن يبذل ف هذا المحال لتحقيق كشف 
علمي» وهم أعرف من غيرهم كيف جاءت هذه الكشوف الكونية؛ 
وكم من الوقت بذل ؟ وكم من الجهد والطرق والوسائل حتى وصلوا 
إلى تحقيق أمر من الأمور فإذا قلنا لهم : هذا الذي علمتموه بعد طول 
بحث وأجهزة دقيقة وإمكانيات هائلة ووقت طويل هذا الذي اكتشفتموه 
قد أحراه الله على لسان ني أمّي قبل ألف وأربع مائة عام في زمن كان 
العقل تغلب عليه الخرافة وأصدق دليل على هذا تلك البيئة الى بعث فيها 
محمد ود وكيف كانت تفكرء هذا نموذج من التفكير : يأخذ أحدهم 
قطعة من الحلوى» ويشكلها على شكل صنمء ثم يعبدها .. لماذا ؟ قال : 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


لتحفظيئ من شرور الطريق !! قطعة صنعها هل ستحفظه ؟ وهي الب إذا 
جاع أكلهاء فكيف تحفظه ؟ ثم كيف لم تدفع عن نفسها غائلته لا منطق 
إنه تخريف في تخريف» حجر لا يضر ولا ينفع أما وسيلة العلم المتبعة؛ 
فهي الكتابة على الأحجار والجلود فتصوروا يا طلاب العلم لو طلبنا 
منكم يا طلاب الجامعة أن تعودوا للكتابة على الأحجار أي تقدم 
ستحرزونه في هذا ؟ تلك وسيلة العلم وذاك مستوى التفكير» تنجيم؛ 
تخريف» شياطين» هذا هو المستوى ف ذلك العصرء في عصر سادته 
الخرافة ومع هذا المستوى تأتي الأوصاف الدقيقة لظواهر كونية بأسلوب 
يعجز عنه جميع علماء اليوم وق عصرنا هذا . 
ثم ذكر صاحب كتاب توحيد الخالق من جنس ماق جميع كتبه من 

الخوض الذي يجمع فيه بين آيات القرآن غصّباً وعلوم الملاحدة فذكر 
تحت عنوان : (أمثلة للسّبق القرآني) : السحب الركامية وأسرار البحار 
وأن مياهها لا تمترج وقد تقدم بيان ذلك وذكر النبات من جنس ما يردّد 
ف كتبه» وذكر الحبال. 

بعد ذلك قال في ص . ه : هذا أيها الأخوة جواب عن السؤال الذي 
تطرقت إليه في بداية المحاضرة [يريد السؤال الذي تقدم في ص ١ه”‏ 
وهو قوله سؤال له أهيمته] . 

ثم قال : وهو هل يمكننا أن نتكلم مع مجموعة من أقطاب العالم 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


اليوم كلاما يفهمونه ويؤثر فيهم ويعرفون أنه الحق ؟ . 
يقال للزنداني : البي ولةٌ دعا أمم الكفر على اختلاف نِحَلهم 


بالطرق الشرعية وأمرنا باتباعه وأخبر | لله سبحانه أن أتباعه على الحقيقة 


هم الذين يدعون على بصيرة وذلك بالطرق الشرعية . 

أماما أحدث من بحاراة المعطلة وتنزيل معاني آيات القرآن قمثراً على 
مقتضى ضلاههم فهذا يزيدهم إغراءً بضلاههم ويضل المسلمين عن معاني 
كلام ربهم: وقد أمرنا الله باتباع نبينا يلك في الدعوة وغيرهاء أما تحكيم 
الرأي فضلالة . 

وما يبين إعجابه بالدعوة بهذه الطرق الضالة المضلة وحَئه على 
سلوكها قال ف كتابه : (العلاج هو الإسلام) . 

قال : هل يمكننا أن نتكلم مع مجموعة من أقطاب العالّم اليوم كلاما 
يفهمونه ويؤثر فيهم ويعرفون أنه الحق ؟ . 

الجواب : صاحب كتاب توحيد الخالق يسدٌ طرق الدعوة الرحيبة 
المستنيرة ويفتح هذا الطريق المظلم . 

الدعوة كغيرها من أمور الدين الي أمرنا أن نتبع فيها ولا نبتدع, 
ولينظر من ترك طريق الرسول وَلِةٌ وأصحابه بالدعوة بأي شيء وقع ؟. 

لقد حُرّفت معاني القرآن والحديثء وأَحْتَقِرِ السلفء وَعُظّم الكفار, 
وعْظم وصُرُب ضلاهم؛ وضل من ضل من المسلمين بسلوك طرق ظنوها 


الفرقان في بيان إعجاز القرآن 


طرق هدى وهي طرق ضلالة» وغير ذلك من الأضرار الي سببها الأكبر 
انتتحال طريق مَحَدَث لمعرفة الحق والدعوة إليه . 

لقد اتسعت الفتوحات في خلافة عمر رضي الله عنه وما دعا 
الصحابة دول الكفر بغير الطريق الى دعا بها نبيهم لم يغيروا ول يبدلوا لا 
في الدعوة ولا غيرهاء وقد كان واقع الحال من اتساع الفتوحات 
والإنفتاح على عالم مختلف عن عالم الصحابة رضي الله عنهم داع 
للتغيير والإستحسانء ولكن الشيطان لم يقدر عليهم» وحتى لغات القوم 
لم يتعلموهاء وقد كانت الحاحة إليها ماسة بل نقل شيخ الإسلام في كتابه 
(اقتضاء الصراط المستقيم) الكتاب العظيم الذي لم يكتب في موضوعه 
مثله» ولو رجعت الأمة اليوم إلى ما فيه لوجدت عزها المفقودء ونصرها 
الموعود . 

والمراد أن الشيخ ذكر في ص8١١‏ نهي عمر عن تعلم رطانة 
الأعاحم وذكر أن هذا ما يبين ثبوت قوة شكيمته في النهىي عن مشابهة 
الكفار والأعاحم . 

ونقل الشيخ عن مالك أنه قال : ونهى عمر رضي الله عنه عن 
رطانة الأعاحم وقال : إنها ِب 2 صه١.‏ 

وذكر الشيخ في نفس الكتاب تحريق عمر الكتب الأعجمية وغيرها. 


. بكسر الخاء  الإنطواء على اللؤم والفساد, والخب بفتح الخاء : الرجل المفسد‎  بخلا‎ )١( 
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وذكر شيخ الإسلام أيضاً أن عمر انتفع بما أنكر عليه النبي يه لما 
رأى بيده شيئاً من التوراة» قال الشيخ : ولهذا كان الصحابة ينهون عن 
اتباع كتب غير القرآن» وعمر انتفع بهذا حتى أنه لما فتحت الإسكندرية 
وُحَدَ فيها كتب كثيرة من كتب الروم فكتبوا فيها إلى عمر فأمر بها أن 
حرق وقال + حمنيا كنا الل 0 

أما قول صاحب كتاب توحيد الخالق المتقدم : (فكلما تقدم البشر 
في علومهم وارّتقوا إلى مستوى فهم العلم الإههي الذي يشتمل عليه 
الوحيء إلى آخره. فيقال له : أي تقدم هذا الذي يرقى بالبشر إلى فهم 
العلم الإلحي ؟ إن كانت علوم المعطلة فقد تبين ضلالهاء وإن كان العلم 
النافع فهو ف نقص من وقت الصحابة إلى يومنا هذا الذي قلّ فيه العلم 
النافع الذي يصل نوره إلى ب-- فيوجب التجاتي عن دار الغرور 
والإنابة إلى دار الخلود ويوجب الخشية الي هي من أبرز علاماته؛ فأين 
العلج الزوءة :وادة أثرة ق لوحو 

أما ما فتح من العلم في وقتنا فهو مصروف عن طريقه مُبْعَدُ عن 
تأثيره مُرْاحَمٌ .ما يضعفه مشوب بما يفسده . 

وكتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر رضي الله عنهما أنه وجد 
مكتبة في بلاد فارس فيها كتبهم فأمر عمر أن تحرّق . 


. 51/117 الفتاوى‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


وفيما تقدم حجة على أهل الوقت . 

والمقصود أن الدعوة كغيرها إنما تكون بالإقتداء والإستنان برسول 
الله يلد وأصحابه الكرام رضي الله عنهم حيث وفقهم الله للكمال في 
ذلك؛ فمن خالفهم في منهج الدعوة بان خلله بقدر مخالفته حتماً . 

أما طرق الدعوة المستحدثة فعَواقبها لا تؤول إلى خير لا على المدعو 


ولا على الداعي نفسه؛ ولذلك يقول صاحب كتاب (من الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم) ص١ه‏ . 

ودراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تهدف إلى قناع نير 
الجب رناب اتات صو عن ا جه 
وتعزيز إكان المسلمين بالقرآن وحمايتهم من أخطار الغزوات الفكرية 
وبريق النتائج المعاصرة» ومن ثم فإن الأبواب مفتوحة لكل العلماء لدراسة 
آيات الله الكونية والطبيعية كل في تخصصه على مر الزمان وجيلا بعد 
جيل للوقوف على ما تم للعلم الوصول إليه من بعض الحقائق الي أشار 
إليها القرآن الكريم 

يقال : إقناع غير العرب بالقرآن الكريم إنا يكون بالطرق الشرعية 
للدعوة» ولقد اهتدت العرب وغير العرب بدعوة الرسول وله ودعوة 
أصحابه» وأنزل الله على نبيه : لاقل هذه سبيلي أدعو إلى ا لله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني» . 


الفرهان في بيان إعجاز القرآن 


فالرسول يله ومن دعا بدعوته على نهجه هم أهل البصائر وهم أهمل 
الإتباع وهم الفرقة الناجية حيث حققوا معنى (من كان على مثل ماأنا 
عليه اليوم وأصحابي) ومعنى (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) 
ومعنى (وإياكم ومحدثات الأمور) ونحو ذلك من النصوص الآمرة بالإتباع 
الناهية عن اللإاحداث» وذلك ف الدعوة وغيرها . 

وقد بينت ف هذا الكتاب حطر هذه الطرق المحدثة وأن أحطر شيء 
في ذلك تحريف وصرف معاني القرآن وهذا منهج سوءء وأن هذه الطرق 

نعود الآن إلى خبر النبي يليةْ بعودة أرض العرب مروجا وأنهارا فمما 
ينبغى التئبّه له أنه ليس كل ما أخبر به يي أنه سيقع يكون مرضيا 3 
فقد رأينا في زماننا من يحتج ممجرد وَرُود الخبر بأن هذا الشيء سيقع بأنه 
سيكون في آخر الزمان ف أمته أكثره منهى عنه مثل إخباره بأن أمته تتبع 
سنن اليهود والنصارى» فإنه حبر جاء على وجه التحذير والذم لسننهمء 
والقليل جاء على وجه المدح مثل وصف الغرباء والإخبار بالمهدي 
وعيسى: 
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لض 

ثم إن صاحب كتاب توحيد الخالق يعظم من شأن العلم ويقول : 
العلم هو الطريق إلى الإعان» ويقول : العلاقة بين العلم والإسلام» ويقول 
: لماذا نشبت المعارك بين العلم والدين ويقول : 

من جهة أخرى كان العلم في بلاد المسلمين وديار المسلمين يقوم 
على البحث الذي يقوم على التحقيق» كان يجد بيئة خصبة لنموهء وكان 
عل قار غنى كان دس عه كوه اسمن 

يقال للزنداني : ماهو العلم الذي تغلو به كل هذا الغلو ؟ أهو علم 
الرسول يلةٌ والصحابة فهذا هو علم الأمة المتبعة لنبيها وصحبه الكرام؛ أما 
غيره فسوف ترى كيف قوبل من علماء المسلمين» فإنه لما أدحل المأمون 
علوم اليونان وترجمها دخل على الإسلام والمسلمين من ذلك بلاء عظيم. 

وقد كان مشغوفاً بتلك العلوم؛ فانظر ما قاله العلماء في ذلك . 
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علم الأمة ميراث الرسول 


ذكر السفاريئ في كتابه : (لوامع الأنوار البهية) عن الصلاح 
الصفدي أنه قال : حدثئ من أثْق به أن شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله 
روحه كان يقول : ما أظن أن الله يغفل عن المأمون ولابد أن يقابله على 
ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال العلوم الفلسفية بين أهلها . انتهى. 

وقال الحافظ أبو عبدا لله الذهيي في (تذكرة الحفاظ) في ترجمة شجاع 
بن الوليد بن قيس : لما قتل الأمين واستخخلف المأمون على رأس المائتين 
نحم العش وأبدى صفحته وبزع فجر الكلام وعرّبت كتب الأوائل 
ومنطق اليونان» وعمل رصد الكواكبء ونشأ للناس علم حديد مَردٍ 
مهلك لا يلائم علم النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين قد كانت الأمة منه 
في عافيه .. إلى أن قال : إن من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما 
كنت تعرف وتقدّم عقول الفلاسفة ويُعزل منقول أتباع الرسل ويُمارى 
في القرآن ويتبرم بالسنن والآثار وتقع الحيرة» فالفرار قبل حلول الدمار 
وإياك ومضلات الأهواء ومحارات العقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى 
صراط مستقيم . انتهى . 
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وقال المقريزي في كتاب (الخطط) : وقد كان المأمون لما شغف 
بالعلوم القديمة بعث إلى بلاد الروم من عَرَبٍ له كتب الفلاسفة وأتاه بها 


في أعوام بضع عشرة ومائتين من ال هجرة فاتتشرت مذاهب الفلاسفة ف 
الناس واشتهرت كتبهم بعامة الأمصار وأقبلت المعتزلة والقرامطة والحهمية 
وغيرهم عليها وأكثروا من النظر فيها والتصفح لما فابجرٌ على الإسلام 
وأهله من علوم الفلاسفة مالا ومقيين لتاقم اشمة فق الدبن رعطه 
بالفلسفة ضلال أهل البدع وزادتهم 1 إلى كفرهم . انتهى 92 

وقد تقدم أمر عمر رضي الله عنه بتحريق مكتبة الإسكندرية ومكتبة 
فارس حماية وصيانة لعلم الوحي أن يشاب يما يفضي إلى الخمسران 
والتباب. 

ويقال للزنداني : قلت بعد الكلام السابق : لكن بعد أن ضعف 
المسلمون» واستلمت قيادة العالم القوّة الكافرة يوم ذاك القوة الصليبية 
ونهض العلم في ديارها سرعان ما اصطدم العلم بالدين المبِدّل المحرف. 
انه ان 1/4 

فهذا الكلام يتبين منه مرادك بالعلم وأنه علوم الغرب الكافر أما 
العلم الذي زعمت أنه في بلاد المسلمين يقوم على البحث فهو علم ابن 
سينا ومحمد بن زكريا الرازي وابن الهيئم» وهؤلاء كفار بشهادة علماء 


: ١121١7ص‎ » ذيل الصواعق‎ )١( 
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المسلمين الحقيقين مثل ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب 
وغيرهم. 

أما علم الرسول فإنه لا يقوم على التجارب» هؤلاء هم الذي يصول 
بهم ويجول صاحب كتاب توحيد الخالق وأمثاله» أما قول صاحب كتاب 
توحيد الخالق : سرعان ما اصطدم العلم بالدين المبدّل المحرّف. فيقال له : 
علمك هذا اصطدم بالدين المحفوظ» وقد تقدم بيان ذلك ويأتي غيره؛ 
ونحن لا نَثُ شرعنا بما يحصل بين الكفار فليس بيننا وبينهم التقاء في شيء 


وعلم المسلمين الذي جاء به الرسول وِهٌ ليس هو الذي يقوم على 
البحث والتحقيق على مسالك المعطلة» فهو و لله الحمد نور وهدى وهو 
فظرة واشرعةة قد هيأ الله أسناب علمة بفطر سليمة) :ونظز مره لا شسندة 
ولا تعسير ولا إفناء الأعمار على ما يوجب الضلال والخسار» بل هو 
(نور على نور) . 

إن بلية صاحب كتاب توحيد الخالق الي أحدثت اللبس العظيم مع 
أنه فيها مقلد لمن سبقه من مصريين وغيرهم هي : 

أولاً : تسمية ضلال أعداء الله علما 1 


ثانيا : أنه يؤيد ويصدق الدين . 
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ثالثا : ذكرهم ما جرى بين الملاحدة الكفرة أرباب العلوم التجريبية 
والضّلال الكفرة أرباب الكنائس وثلبهم أرباب الكنائس لأجل المعطلة. 

رابعا + زعمهم أن كلما رده آريافٍ الكنائش على الملاحدة باطل 
لأنه من الدين الحرّف» فتفرع من ذلك . 

خامساً : قبول هذه العلوم وتزكيتها بالدين غير المحرّف» وهو دين 
الإسلام فتفرع من ذلك . 

فاذاها + أقامن عاط تسده العدوع والكنتوفاس فيو ادن يحتيين 
أرباب الكنائس» ولو كانت الحجة معه من الكتاب والسنة. 

وإليك بيان ما تقدم : 

فالأول : التسمية بإطلاق اسم العلم خطأ فاحش حصل به لبس 
عظيم» وتقدم بيان ذلك . 

الثاني : أن هذا العلم يؤيّد الدين وأنه طريق للإيمان» وتقدم بيان أنه 
ضلال مضاد للدين إلا ما ندر لكن طرقه فاسدة» والمسلمون في غنى عنه. 

الثالث : ذكر ماحرى بين الكفرة لأحل هذه العلوم والقياس عليه 
فاسد من أصله فإن أحوال المسلمين لا تقاس بأحوال الكفار. 

الرابع : ليس كل ما أنكره أرباب الكنائس باطل وليس كل مافي 
كتبهم محرّف» فقد أنكروا على أرباب العلوم التجريبية الحديثة. 
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كونهم بنوا علمهم على عدم الإيمان بغير المحسوس الذي بدأ بجححود 
أن للكون خالقاًء وجحود جميع المغيبات من الملائكة والجن؛ والبعث 
واللنة والقا والتنوانك . 

فأرباب الكنائس من هذا الوجه خير بكثير منهم حتى لو أصاب أهل 
هذه العلوم في علومهم الكونية» فأولئك حير منهم لإقرارهم بالخالق 
والملائكة والجن والبعثء والنبوات» كيف وكلامهم في الكونيات تابع 
لضلالهم عن المكوّن ها إِذ أنهم لا يعتمدون على كلامه ولا كلام رسله 
وإنما هوى النفوس غالب» كذلك أنكروا عليهم القول بدوران الأرض 
لأنه ترجمة لمعتقدهم الخبيث في الكؤن على أنه لا حالق له وأصله السديم. 

وتقدم هذا والله سبحانه أمر نبيه أن يعدل بين أهل الكتاب قال 
تعالى عن نبيه يل : بإوأمرت لأعدل بينكم» قل أمر ربي بالقسط» 
وفو للك 

الخامس : كون هذه العلوم والكشوف قبلَتْ ركيت بالدين وكلام 
رب العالمين وكلام رسوله الكريم» هذا لم يصدر إلا في أوان رفع العلم 
النافع» وتقدم ذلك . 

السادس : الطعن فيمن عارض هذه العلوم مبئى على الطعن الجائز 
على أرباب الكنائس» وقد تبين أنهم أقرب للحق وإن كان الكل كفارا 
فالمعطل شر بكثير من لمشرك . 
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وتسمية ضلالاات الملاحدة علماً هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
لما ذكر أن الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على نفي شيء من الصفات 
تموة ذلك توضيدا وتجدموة عدي عل اوسيل وان الحالة وس 
وافقهم على نفي القدر يسمون أنفسهم العدلية . 

ثم قال رحمه الله : ومثل هذه البدع كثير جدا يُعبّر بألفاظ الكتاب 
والسنة عن معان مخالفة لما أراده | لله ورسوله بتلك الألفاظ [مثل إطلاق 
هؤلاء اسم العلم على علوم الملاحدة] ولا يكون أصحاب تلك الأقوال 
تلقوها ابتداء عن الله عز وجل ورسوله يه بل عن شبه حصلت لهم 
وأئمة لههم [كذلك هؤلاء لم يتلقوا أقوالهلهم هذه عن الله ورسوله بل 
أحدثوها] وجعلوا التعبير عنها بألفاظ الكتاب والسنة حجة لهم وعمدة 
لهم ليظهر بذلك أنهم متابعون للرسول وله لا مخالفون له [كذلك هؤلاء 
سموا هذه العلوم الخبيثة باسم العلم حجة لهم وعمدة] . 

ثم قال رحمه الله : وكثير منهم لا يعرفون أن ماذكروه مخالف 
للرسول يلع بل يظن أن هذا المعنى الذي أراده هو المعنى الذي أراده 
الرسول يليه وأصحابه . انتهى.7") 
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ثم إن صاحب كتاب توحيد الخالق ذكر في كتابه (العلم طريق 
الإيمان) ص58 أن الحبال تكوّنت عن طريق خروجها من باطن الأرض 
ف صورة براكين» وكما قلت سابقا فإن نظرياتهم مرتبط بعضها ببتعض 
فهم إنما قالوا ذلك لأجل دورانها السريع وبرزت الحبال من باطنها أثناء 
الدوران لحفظ توازنها. 

وهذا قلب للحقيقة فإن الإلقاء يكون من أعلى إلى أسفل وقد ذكر 
الله ذلك ف آيات عديدة من كتابه وصاحب كتاب توحيد الخالق شعر 
بالتعارض لكنه دَرَجَّ على تذليل الصعوبات والحزونات ليزكوا هذا العلم 
ويصلح وهيهات؛ وهنا احتال فقال : فالحبال ألِّي بها من باطن الأرض 
ثم ذكر قوله تعالى: لإوإذا الأرض مدت . وألقت ما فيها وتخلت» 
فتأمل الحيلة فإنه عَلِمَ أن آيات إلقاء الخبال معارضة فلذلك بحث عن آية 
أخترى لاعت للموضوع بضلة يك امزاداسها البعسك من القبون وكا 
قرب المسألة وهّوّن أمر التعارض بين نظرية بروز الحبال من باطن الأرض 
بهذه الآية أتى بقوله تعالى : لإوألقى في الأرض رواسي» على مراد 
المعطلة» ورسم صورة يزعم أنها تبين خروج الحبال من باطن الأرض. 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


وانظر معنى الآية انال غلبا : ##وألقت مافيها وتخلت» أي لقف 
ماف بطنها من الأموات وتخلت منهم. قاله بجاهد وسعيد وقتادة. 


فلا مانع أن يُقلب معنى الآيات قلباً لتجاري علوم المعطلة . 


. تفسير ابن كثير‎ )١( 
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بداية الكسون 


وقال صاحب كتاب توحيد الخالق في كتابه (العلم طريق الإيمان) 
ف ف 

تحت عنوان : (القصة من البداية) قال : وهيّا لتبدأ الآن القصة منذ 
البداية : ماهو أصل هذا . 

الكون ؟ سؤال أجابت عليه البشرية عبر ثلاثة قرون وهي تلهث 
كان الناس يعتقدون أن الكون خلق هكذا كما هو : فالجبال هي الجبال 
منذ أن خلقها الله» والبحيرة هي البحيرة» ومنذ أن خلق الله السموات 
والأرض والهند هي الهند» والإنسان هو الإنسان, والنباتات هي النباتات 
كل شيء كما هو منذ أن خلقه الله - سبحانه وتعالى ‏ ولكن في القرن 
الثامن عشر قرر علماء الجيولوجيا أن هذه تصورات ساذحة ليس الأمر 
هكذا لقد مر الخلق في أطوار فالسماء لم تكن هكذاء والأرض لم تكن 
هكذاء والإنسان لم يكن هكذاء والنباتات لم تكن هكذاء ثم أعحذ 
الباحثون يطوّرون أحهزتهم . 

الجواب : الذين اعتقدوا أن الكون خلق هكذا كما هو هم رسول 
الله ويه وأفضل الخلق بعد الأنبياء أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم 
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بإحسان من علماء الأمة وأئمتها وعامّتهاء وقد أخذوا هذا العلم وفهموه 
من كلام خخالق الكون وكلام رسوله يفو وهو الحق الذي لا مرية فيه 
ونباهل المعاند عليه» كذلك الأنبياء جميعهم . 


أما أن يُقَرّر علماء الملاحدة أن هذه تصوّرات ساذحة فهذا إنا يُفزع 
من يقيم لهم وزناء أما أتباع الرسول كَليْةٌ فما شعروا إن كان يوجد على 
الأرض شيء اسمه علماء جيلوجيا بلا خسن أن نالو سي عنارضوا از 
وافقواء وليسوا يُعُرضون ماجاء به نبيهم على الكفرة ليأحذوا رأيهم فهم 
أحقرعندهم وأحهل وأذل وأصغر من أن يَزنوا شيئا من دينهم عوازينهم 
ويقسوة عقا هه :: 

قال تعالى : #وإن تطيعوه تهتدوا» ويكفي صاحب كتاب توحيد 
الخالق أنه جَهّل الأمة وعظّم علوم الكفار وجعل الأمة في هذا الزمان عالة 
عليهم؛ وقد تبين و لله الحمد ماقي علومهم من الضلال . 

أما ما أتى به الرسول وعَلِمَته الأمة فلو أفنى هؤلاء أعمارهم مابلغوا 
شيئاً منه بل لازدادوا ضلالاً إلا إذا سلكوا مسلك أهل الإسلام» إن غاية 
علمهم في بحال المخلوقات وقد ضلوا بها ضلالاً بعيدا وأضلواء أما أهل 
الإسلام فعلمهم أشرف العلوم وأعلاها على الإطلاق وهو العلم بريهم 
وبدينه» وأي قيمة للإنسان لو أتقن علوم المحلوقات كلها ؟ إنه لا يزكو 
بهذا ولا يفلح كيف إذا عبّط فيها ؟ . 
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أما العلم الإلمحي فهو أصل العلوم والعمل به منتهى السعادة والفلاح 
في الدنيا والآخرة» وهذا حَظ أهل الإسلام؛ قال تعالى : «إإنما يخشى الله 
من عباده العلماء» أي العلماء به. 

وقال تعالى : لإأنزله بعلمه» يعن القرآن أنزله وفيه علمهء وقال 
كال حرقل اهل بيدرع الاين تبره ونون لوو اح ا 
الدين . 

ورحم الله ابن القيم حيث قال : 

فتدبر القرآن إن رُمْتَ اهدى فالعلم تحت تدبّر القرآن 

نعم علمنا كله في القرآن وكلام نبينا ييخ ولم يُحُوجنا الله للضّلال. 

الذين ماعرفوا الحكمة من إيجادهم الب هي عبادة خالقهم بل ولا 
عرفوه ولا أقرّوا به . 

فإذا كان هذا ضلاهم في أعظم أمورهم وهو وُجودهم بهذا الوجود 
فكيف ظنونهم وتخرصهم ف الكائنات ؟ . 

لقد قارن غلو صاحب كتاب توحيد الخالق وقتنته بعلوم الغرب 
تحهيل أهل الإسلام» وقد تقدم في مواضع ذكن رمنشضن عر فاتك الله 
أنها لم تكن تعرف في الماضي حتى ظهر العلم الحديث وق كتابه (العلم 
طريق الإبمان) يِصّوّر العرب بصورة الجهل حين تكلم عن الهواء الذي 
يدور في الأرض ويرتفع قال : العرب إذا شاهدوا الرمال وهي تطلع فيها 


الفرقان في بيان إعجاز القران 


الغبار فوق يقولون : إن الجن يتبارون» بينهم خصام هذه معلومات 
العرب ف القرن العشرين. انتهى” ١١‏ : 


الجواب : إن العربي المنتسب للإسلام ولو من بعيد خير من مِلء 
الأرض من هؤلاء الكفرة المعطلة الدهرية الذين فين فيهم من فتِن» وعلى 
تقدير أن المسلم غلط في هذا الذي ذكرت فغلطه أفضل من صواب من 

فهو يقر بالجن وأولئك ينكرونهم لأنهم عندهم غير محسوسين» ويقر 
بخالقه وخالق الجن وجميع المحلوقات وأولئك لكل هذا جاحدون . 

كما أنه يعبد ربه وأوافك كافرون فأي الفريقين أفضل ؟ وكون 
غلطه.مثل هذا أفضل من صواب المعطلة فالسبب أن الأمور الي أصابوا 
فيها صارت فتنة بهم وبعلومهم مع أنهم مسبوقين على ذلك مثل كلامهم 
في كروية الأرض الذي أذْهش المقلّدة ظناً منهم أن ذلك لم يكن يعرف 
قبل هؤلاء المعطلة وقد بينت ذلك . 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 


وليحذر من سلك هذه المسالك المظلمة أن يكون له ميراث ثمن قال 
تعالى عنهم : إويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلاً)» . 

قال صاحب كتاب (هداية القرآن في الآفاق والأنفس) ص١ه.‏ 

ويحث المنهج القرآني على اتباع العقل وعدم اللجوء إلى التقليد 
الأعمى أو اتباع ماكان يفعله الآباء والأحداد وهو ما استرشد به العلم 
وسار عليه في تحليل الأمور» يقول تبارك وتعالى : إوإذا قيل لهم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا 
يعقلون شيئا ولا يهتدون» انتهى . 

القرآن يحث على اتباع الرسول يِه وحسب العقل من الكمال أن 
يدل صاحبه على ذلك» ولذلك فأهل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله 
هم أعمّل الناس . 

أما الإشادة بالعقل ورفعه فوق منزلته وأن يُتعَدَى به طؤره فيستقل 
ا لا يُحْين الإستقلال به فطريق هلكة, وكم ممن ضّلّ مغتزا بعقله . 


الفرفّان في بيان إعجاز القسران 


وإنا يُمدح العقل إذا دَلَ على الرسول كِةِ أما التقليد واتباع الآباء 
على غير هدى وقوله تعالى : #وإذا قيل لهم اتبغوا ما أنزل ا لله) الآية 
فليس المراد منها ما فهمّ هذا وأمثاله أنه مدح من يسزشد بالكفرة على 
علوم الكون حتى لو أصابوا فليس هذا مراد الله عز وجل بكلامه كيف 
رقن ظتلر ا السارقابة وساواو ملاعم الاجر رف ارا مذ القلية 
واتباع الآباء في الكفر با لله العظيم وعدم الإنقياد لنبيه يله وإنها جرأة 
حريئة عاقبتها إلى أسوء السوء أن يُتلاعب بكلام الله هكذا . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاماً يشبه مانحن فيه 
من تصريف كلام الله وغصبه بحاراة هذه الضلالات» قال رحمه الله : 
وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه فهو يتعسف بكل 
طريق حتى يجعل القرآن تبعا لمذهبه وتَقَويّة لقول إمامهء وكل محجوبون 
ما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره. 


ا 00 
سهى . 


. 01/١5 مجموعة الفتاوى‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


ثم إن صاحب كتاب توحيد الخالق فسّر قوله تعالى : طؤوفي السماء 
رزقكم وما توعدون فسّرها بالمادة الخضراء في النبات بأنها تأخذ الماء 
والهواء والضوء من السماء وجهل السلف قال : كان المفسرون السابقون 
يفسرون قول الله تعالى : «إوفي السماء رزقكم وما توعدون» يقولون: 
لعل المقصود بذلك ما أَعَدَ الله في الجنة» وبعضهم يقول : وني السماء 
رزقكم» أي الماء الذي ينزل سببا لإنبات النبات . انتهى .7 

الجواب : الذي قاله صاحب كتاب توحيد الخالق في الآية باطل 
وهو يُفْسّر كلام الله برأيه» ولقد جَرّأته علوم المعطلة على القرآن فأقدم 
على أمور عظيمة . 

والذي قاله المفسرون السابقون هو الصحيح قال ابن عباس : «إوفي 
السماء رزقكم4 يعي المطر «إوما توعدون»4 يعئ الجنة» وقاله بجاهد 
وغير واحد» ذكر ذلك ابن كثير في التفسير. 


. ١١5ص‎ » العلم طريق الإيمان‎ )١( 


الفرفان في ديان إعجاز القران 


فالمطر في العلو وهو اماق بالسماء وفيه حياة الناس ورزقهم.؛ والجنة 
فوق السماء السابعة» وهذا:هو اللائق بكلام الله لا ماقاله صاحب 
كتاب توحيد الخالق محاراة لأرباب العلوم الخبيثة . 


انشقاق القسر 


ثم قال صاحب كتاب توحيد الخالق تحت عنوان : 

© إنشقاق القمر الذي جعل رائد الفضاء يعلن إسلامه !!. 

كان محمد يه يطلب منه قومه آية فيشق الله له القمر نصفين» ويرى 
الناس ذاك القمر وقد انشق في السماء إلى نصفين يقول الرسول يل : 
(اشهدوا أي : إذا طلبتم آية فاشهدوا هذه الآية) ماذا قال الكافرون ؟. 
أنكروا ما أنكروا ولكنهم اعتزفوا فكيف كان اعترافهم ؟ فسروها تفسيراً 
أخراغير الذي فتر يه القرآن تلك اللقيقة'قلبيين الفدران أنهبا آية ميق 
آيات لله وبينت: السعة أنها من معحزات بد كل + وين القرآن أن-هذه 
الآية هي علامات الساعة؛ لأن القمر إذا انشق معناه أن البناء بدأ يتهددء 
وأن بناء هذا الكون في طريقه إلى التحطيم؛ وعلماء الفلك اليوم يرون أن 
القمر قد تصدع ويجمعون على هذه الحقيقة» وواحد من رجحال الفضاء 
الأمريكيين كان يطوف حول القمر في جانبه المظلم» أخبرني رئيس 
شركة بريطانية قال : رأى هذا الرائد الوجه المظلم للقمر فرأى فيه شقاً؛ 
فقال وهو يرى ويدور حول القمرء ما هذا الشق الذي بالقمر ؟ فسمعه 


عالم باكستاني .بمحطة الأرصاد الي بالأرض تشرف على رحلات هؤلاء 


الفرهان في بيان إعجاز القرآن 


الروّاد» رد عليه قائلا : أما علمت أنه انشق لمحمد يده فنزل هذا الرائد 
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قالوا : سحر مستمر . انتهى . 

الجواب : يقال للزندانى : هذا دجل على دجل» ومن الذي وصل 
إلى القمر ؟ إنهم لم يصلوا ولن يصلوا . 

وإن أدلة عدم وصولهم في الكتاب والسنة لكن العجب أن من 
الغربيين أنفسهم من أنكر ذلك على قومه وبعض قومنا يجادلون من 
أمئكتت القوم فما قدروا أن يردّوا عليه لأنه كشفهم وفضحهم. وهو 
متابع للقضية حيث أخبر أنها بحرد خدعة نخدعوا بها العالم بصور أفلام 
أظهروها ما عَدَتْ التمثيل والتزوير» وإنكار بلكسنج اشتهر وانتشر منذ 
وأعلن منذ سبع سنوات أن عشرين مليون أمريكي ينكرون على قومهم 
ذلك 


القوم فيلفقه ويزوقه ثم يستشهد بآية أوحديث لتروج البضاعة : (ورائد 


. ١١8ص العلم طريق الإعان»‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


أسلم وحيلوجي تشهد). وهكذا . حكايات باردة وخيالات كاذبة, 
والقمر انشق والتأم في وقته» وكون علماء الفلك اليوم يرون أن القمر قد 
تَصّدَّع ويُجمعون على هذه الحقيقة» فنحن ولله الحمد نكذبهم وعلى 
يقين أن القمر على حاله لم يتغير فيه شيء وإنما يأتيه الموعود يوم القيامة 
قال تعالى : ووخسف القمر» يعي ذهب ضوزه إوجمع الشمس 
والقمر)ه قال بحاهد : كرّرا » وذلك يوم القيامة . 

فالقمر ليس ينشق ف القيامة إنما يجمع هو والشمس ويذهب ضوءه. 
ويُكوّر هو والشمس . 

ومن شاء فليباهلي على عدم وصول بشر إلى القمرء وما نخلق الله 
القمر لذلك بل هذا منافم لحكمة الحكيم؛ فالأرض هي موضع الخلق 
منها خلقوا وفيها يحيون وفيها يموتون ومنها يبعثون وفيها ييحشرون» ومن 
اذعى غير ذلك:قهو بطل وغخالق: ا بجاء عن الله ورضسولة.. 

والقمر لما انشق آية لرسول الله وله النأم في وقته» ولو كان الشق 
باقيا لبقي القمر يرى فلقتين والأمر واضح و لله الحمد. 

والعجب أن يظن صاحب كتاب توحيد الخالق وهذا الباكستاني أن 
تكلضيي هذا روفرف على اله مالا سلمرو من تعسرة اديور القع 1 


الله. 


الفرفان في بيان إعجاز القسران 


أما علموا أن هؤلاء بمكرون بهم وأنهم يدرسون الإسلام ليكيدوا 
لأهله وأنهم يبذلون الأموال العظيمة والجهد الكبير لأحل ذلك . 

أما علموا أن موافقتهم إياهم ف دحلهم يزيدهم طغياناً وشراً ويزيد 
المتلين :ذلا وتهوانا + 

أما علموا أن الله عز وجل لا يُمكنهم من ذلك وأنهم لا يَعُدون 
قدْرهم وأنهم فتنة عصرنا وسبب ذهاب ديننا . 

والذي لا شك فيه أننا لو نزلنا منازلنا لأنزلناهم منازهم إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل» لكننا حَمَقَنا ما كب علينا قدرا «إبل تؤثرون 
الحياة الدنيا» (ودنيا مؤثرة) مع أن هذا مارضيه الله لنا شرعاً ولا يقبله 
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الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


ثم إن صاحب كتاب توحيد الخالق ذكر أن الفكر الشيوعي في 
القرن التاسع عشر والثامن عشر على أن الكون لا بداية له ثم قال : هذه 
جهالة القرن التاسع عشر والثامن عشرء وأما الآن ونحن في القرن 
العشرين فإن العلم والأكاديميات العلمية ف موسكو وفي واشنطن» وف 
كل البلاد المتقدمة قد أعلنت للدنيا بأجمعها أن الذين قالوا : إن الكون 
أل فقي كانوا فين اها قال إلا هزر اع 

لقد قامت الأدلة على أن لهذا الكون بداية» وحسبوا البداية وقاسوا 
ووجدوا ساعات كونية في هذا الكون تدهم على بداية خلق الأرض 
فقرروا عمر الأرض بأربعة ملايين ونصف من الأعوام» وقرروا عمر 
الشمس بكذاء وقرروا عمر النجوم بكذاء وعندهم أدلة الآن في أشعة عند 
درحة من الصفر المطلق هذه تبين بداية الكونء وأن هذا الكون بدأ 
بانفجار هائل» وهذا الانفجار الذي جعل هذه الأجزاء لا تزال تتباعد ف 
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الكون, وف الوحود إلى يومنا هذاء ولا تزال السماء تتسع . انتهى. 


. 7١ص‎ » العلاج هو الإسلام‎ )١( 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


الجواب : هذا الرحوع إلى أن للكون بداية مثل الرجوع عن كون 
افيش كالقة وقذتيينت أن الذي اننوه من بخ ركنها عنير اللاي ذكير الله 
ف كتابه العريز وهو قوله تعالى : «ووكل في فلك يسبحون# أي 
يدورون كما فسّرها ابن عباس وغيره أي أن الشمس تدور على الأرض 
ف الفلك وهو السماء المبنية ليس الدوران على احرة المزعومة المتخيّلة. 

وهنا رجحوعهم إلى أن للكون بداية ثم يذكر أن البداية بانفجار هائل 
وأن هذا الإنفجار جعل الأجزاء تتباعد» فكذلك هذه البداية فإنها على 
مقتضى نظرياتهم الخيالية الضالة» وقد تقدم ما يبين بداية الكون وأنه 
لكان ليد اتفارا ولذاوور نار لاتاع دا رولا لنشيعد امب كرون 
بالمسلمين لينهمكوا ف ضلال نظرياتهم الضالة عن الكون لظنهم أنها لا 
تخالف القرآن . 

ولقد فرح المقلّدة برجوع القوم عن اعتقاد ثبات الشمس وظنوا أن 
حركتها وجزيها الذي أثبته المعطلة أنه مطابق للقرآن وموافق حيث ورد 
فيه ذكر جريانها وليس كذلك وقد بيست قبل أن جرّيها دورانها على 
الأرض وهي في الفلك الكروي المستدير . 
ولذلك قال صاحب كتاب (الإسلام وارتياد القمر) تحت عنوان : 


١ ” 125 صه‎ 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


والشمس تحري يجموعتها الشمسية كلها بسرعة اثنى عشر ميلاً في 
الثانية أي .ما معدله )١5970٠.٠(‏ مليونان وخمسمائة واثنان وتسعون 
أل ميل فق السناعة"الوالحدة .و لله حجالقها :هو انين بها وفكمة خريائهنا 
وعصيرهاء تسير هذه الكتلة المهائلة وبهذه السرعة الهائلة أيضاً نحو برج 
الجبار وف هذا الفضاء الواسع الرهيب ولا يختل سير بحم واحد يمقدار 
«ووالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» . 

ولقد سلخ علماء الفلك في القديم آماداً وهم يقولون ويقولون أن 
الشمس ثابتة وأن الأرض هي البىّ تدور حودمها ولكن المرصد 
والتلسكوبات أثبتت حلاف ما كان يقوله من قبلهم والحمد لله الذي 
ظهر سداد كتابه الذي أنزل على رسوله الذي ارسل .. انتهى . 

الذي لآ شك فيه أن هذا الخيال الزائق غير ما ذكر اللهامن حرياة 
الشمس ف الفلك» ولقد أُؤرد هؤلاء الإبل كما أوْردها سعد المشتملء 
وليت المصيبة كانت فَقد الإبل ولكنها فقد الهدى بضلال العقل. 

وارجع الآن إلى أربعة الملايين والنصف الي زعموا أنها عمر الأرض 
واسأل ربك العافية . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


ومن كتاب (سنريهم آياتنا) للسبيعي أنقل بعض ما ذكره من آيات 
يفسّرها على مقتضى علوم المعطلة وكشوفهم الضالة قال في قوله تعالى : 
بإوالأرض ذات الصدع» : ص١4‏ يقول المحتصون ف علم الأرض ثم 
ذكر زعمهم وخرصهم أن الأرض في الأزمنة القديمة كانت قطعة واحدة 
ومع مرور ملايين السنين تصلاعت . انتهى . 

قد تبين أن الله سبحانه خلق الأرض من حين خلقها كما هي لعلمه 
السابق وحكمته فيما نخلقها له؛ والإحالات إلى ملايين السنين تسَّهّل 
على القوم الدحل . 

قال ابن عباس : «إوالأرض ذات الصدع*» هو انصداعها عن 
النبات» وكذا قال سعيد بن حبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن 


تناد ةو امدق عبر الا 


. تفسير ابن كثير‎ )١( 


الفرمّان في بيان إعجاز القران 


وذكر السبيعي قوله تعالى : لإأأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض فإذا هي تمور» وقال : إن العلم الحديث يقول : إن طبقات 
الأرض تسير وتحري وتدور تحت قشرتها الخارجية» وقد أشار القرآن إلى 
هذا منذ ١٠٠١‏ عام بينهما لم يدر به العلماء إلا في العصر الحديث. 
ص45 انتهى . 

إن هذا يذكرنا يموج صاحب كتاب توحيد الخالق الذي ف قعر 
امحيطات وكأن هؤلاء مولعون بالطلاسم والأحاجي والإحالات الزمانية 
والمكانية الخيالية العجيبة. 

قال ابق كين ف تتجيرة :وهنا ايشا شن الطفه وركييه خلقه انه كادن 
على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره وهو مع هذا 
يحلم ويصفح ويؤجل ولا يعجل كما قال تعالى : للإولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا» وقال ههنا : 
«إأأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور4 أي 
تذهب وبحيء وتضطرب . انتهى . 
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إن السلف يدلّون العباذ على مغاني كلام ربهم الى تريدهم يكانا 
ورغبة ورهبة فيعرفون مراد الله من كلامه فيعملون بطاعته ويجتنبون 
معصيته وهذا هو المراد بتفسير القرآن» أما التلاعب به هكذا ممعاني باطلة 
زائقة مضلة فهو صرق للمعانية عما ريل متها وعاقيكه سو والعياذ با لله 
لأن الكلام بالقرآن بالرأي عليه الوعيد . 

وكيف يقول هذا : إن طبقات الأرض تسير وتحري وتدور تحت 
قشرتها الخارحية ؟ وكأن كلام الملاحدة قرآن . 

ثم إن المراد تَوّران الأرض هنا ظاهرها المشاهد المحسوسء وهو الذي 
نيلك لقعم فنك أن يهلكه. 

وأنافلن قدي أق الوزاة قرع الفهرة نينا لا بواترو وكالوه لها 
لأصوهم الفاسدة حيث أنهم يجعلون الأرض ثلاث طبقات : القشرة» 
واللب» والنواة» والأرض سبع طبقاتء قال تعالى : لإا لله الذي خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن4 الآية . 
وف حديث البي يك : (من ظلم شير من الأرض طوقه من سبع 
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كلام باطل عن الشمس 


وقال السبيعي في كتابه الذي سماه : لإسنريهم آياتنا4 ص/ 5 . 

© الشمس”" مُفاعل نوويّ هائل : 

«ووجعلنا سراجا وهاجاً» . 

الشمس كرة هائلة ضخمة من الغازات الساخنة تزيد في حجمها 
يملايين المرات على كرتنا الأرضية» إن هذا القرص اللامع الذي يملا الدنيا 
بالضياء ما هو إلا بحم عادي ضمن ملايين النجوم الأخرى الى يشاهدها 
المختصون الفلكيون ضمن بحرة درب التبانة فيكون ف ذلك الحزام اللامع 
الذي يرى من الأرض وعتد خلال سماء الليل» ولكن جميع النجوم 
الأتخرى يعيدةة حدا غنا لدريية اننا واهياا كشا حتديفة الاطناذة خط 
بأكبر المناظير . 

ويحتاج ضوء تلك النجوم إلى سنوات عديدة حتى يصل إلى الأرض» 
أمااظطيوع الشمين فيضا إليننا بق أن يغادر سطحها بثماني دقائق 
وعشرين ثانية فقط. وهكذا فإن الشمس أقرب إلينا بعدة ملايين المرات 


)١(‏ قبسنا هذا البحث عن دراسة أثبتها الدكتور يوسف كيزك الخبير فق مرصد آندريوف ف تشيكوسلوفاكياء 
راجع الدراسة الوثائقية الواردة ف العدد 784 من بحلة العربي لعام ١9851‏ . 
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من النجوم الأخترى؛ ومن هنا أيضا يأتي إحساسنا بإشعاع الشمس فتظهر 
كقرص كبير ف السماءء وتفوق الشمس ف أهميتها بالنسبة إلى الحياة 
على الأرض مايزيد على )١5١(‏ بليون حم آخر في بحرة طريق التبانة 
وحدهاء واغرات الأغرق بيده جا ضيف قل تاليرها عن حو عريا. 

؟ كيلو وات للفرد : 

وشمسنا ‏ شأنها في ذلك شأن النجوم الأخرى ‏ عبارة عن مفاعل 
نووي كبير» ففي أجزاء الشمس المركزية وعلى عمق )19٠0(‏ ألف كيلو 
متر من السطح يتحول في كل ثانية حوالي )5٠٠(‏ مليود طن من نوى 
الميدروجين إلى نوى الليوم» ولا بحال هنا (حيث تقدر درجة الحرارة 
بالملايين) للحديث عن الذرات وإنما عن خليط من النوى والالكترزونات» 
وخلال تلك العملية من الاندماج النووي تتنحرر كل الطاقة الشمسية أي 
كل ثانية (680) تيراتيراوات”'2 » ويطلق على هذه الكمية لمعان الشمس» 
ومن مركز الشمس تنتقل الطاقة المتحررة على شكل إشعاع 
كهرومغناطيسي في اتحاه السطح الذي يطلق عليه اسم الفوتوسفير أو 
الكرة المضيئة . 

ومن هذه الكرة المضيئة (الفوتوسفير) يتم إشعاع طاقة الشمس في 
الفضاء امحيط وقليل جداً فقط من إشعاع الشمس هو الذي يصلنا إلى 


. تيرا - مليون بليون‎ )1١( 
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الأرضء فلا يزيد هذا النزر اليسير على جزء أو اثنين من بليون جحزء من 
إشعاع الشمس كله أي )١8١(‏ ألف تيراوات» وعلى رغم صغر هذا 
الجزء فإنه يمثل فيضا هائلاً إذا نحن قارناه باستغلال البشرية من الطاقة 
ذلك أن كمية الطاقة الى يستعملها الإنسان تبلغ (8) بلايين كيلو جول 
أو (8) بلايين كيلو وات لكل ثانية» أي (8) تيراوات لكل ثانية» فإذا 
قسمنا هذه الكمية على (5) بلايين آدمي يعيشون فوق هذا الكوكب 
لاتضح أن نصيب الفرد في المتوسط هو (؟) كيلو وات»؛ بينما يقل في 


الدول الفقيرة ليصل إلى )20,١(‏ كيلو وات» وإذا كانت الأرض تتلقى 
كما ذكرنا )١8٠0,:6٠٠(‏ تيراوات» بينما تستهلك البشرية (8) تيراوات 
فقط فإنه يبدو جلياً أن الشمس تعطينا طاقة تبلغ (77) ألف مرة زيادة 

وذ قن التلافة القسية تعن ا عنمن #انينة لكل كانت 
الإنسان على الأرض» وأكثر من هذا فإن الإشعاع الشمسي يُعَدٌ مصدرا 
لا ينضب للطاقة وقد قدّر الفلكيون أن الشمس فيها من المهيدرو حين في 
جزئها المركزي ما يكفي لإطلاق كمية من الطاقة على المستوى الحالي 
لأكثر من خمسة بلايين عام أخر إلى آخره من جنس هذا الكلام الذي 
سين عند قراءتة أن يقول الوافق :+ الماك :له النذئ غافاتنا ما ارتل ينه 
كثيرا من حلن.: 
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لفق لكين الله سراق يوسن أنهو شير اجا وطعناء اهنا 
الشمسء» كذلك سماها رسوله . 

أ تسميتها بالنجم فهذا اقتداء بالمعطلة العمُلال بأن هناك ملايين 
مثلها يسمونها نحوماً فكذب وباطل؛ وما ذكر الله ورسوله و إلا شمسا 
واحدة لكن هذا على مقتضى نظريات المعطلة الخيالية الباطلة» وتقدم و لله 
الحمد هدم هذا البناء من أصله . 


والشمس والقمر في السماء المبنية الشفافة» وهم يصفونها جما يناسب 
أصوطم الفاسدة . 

وقد ذكر شيخ الإسلام قوله تعالى : ألم تروا كيف خلق الله سبع 
سعوات طباقاً . وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجا» . 

ثم قال : قالوا : فأخير الله أن القمر في السموات . 

وقال: > والغتدس :والشبر ق الفلاك كما اتخبر الله تعال :»او كر 
رحمه الله أن الفلّك هو السماء قال بعد أن ذكر قوله تعالى : للإوهو 
الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون» . 

وقوله تعالى : 9لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النهار وكل في فلك يسبحون» . 
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قال : وأمثال هذه النصوص الدالة على أن السماء مشاهدة) 


والمشاهد عو الفللة ذل غلى أن أحدهما هو الآخر . انفهى 007 
والمراد أن الشمس واحدة وأنها في السماء وهم يصفون الكون على 
مقتضى نظريات ليست خارج أذْمغتهم الخاوية المظلمة . 


. الفتاوى 9626917/5ه‎ )١( 


الفرقان في بيان إعجاز القران 


وقال السبيعي تحت عنوان : 

: تلوث البينة‎ ٠ 

تلوث البيئة وتآكلها : 

قال تعالى : «لإظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس 
يُذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون..() 

تحدثنا عن الشمس وتبينا عظمة الخالق إذ جعلها طاقة نظيفة صالحة 
للحياة وها نحن نتحدث الآن عن وجوه التصرف الى يتصرف بها 
الإنسان بالطاقة النظيفة فيفسدها ويهيئها للدمار برعونته فنقول : 

تتعرض البيئة الي تحيط بالكرة الأرضية إلى تغيرات فتاكة وجذرية 
رهيبة تهدد الحياة بالتراجع» وتفسد البيئة فتقضي على كثير من مظاهر 
الحياة النباتية والحيوانية والإنسانية وذلك منذ أن بدأ الإنسان حضارته 
الصناعية . 

هناك أنهار تحف»ء ومحيطات يمكن أن تفيضء» وجليديات (ظلت 


جامدة ألوفا بل مئات الألوف من السنين) تتعرّض لاحتمالات الذوبان» 


. سورة الروم‎ )١( 
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وإذا بدأ ذوبانها فسيرتفع منسوب المياه في كثير من المحيطات والبحار» 
فيختفى كثير من المدن الساحلية تطغى عليها مياه البحار. إلى آخخره (') 

هكذا يكون التلاعب بكلام الجخليل وصرف معانيه إلى هذا التخريف 
حيث جعل الفساد فساد البيئة ولم يذكر المعاصي. 
وقال بو العالينة +.هن عض ى :الله فق الأرض :ققد ادق الأرضن لأن 
صلاح الأرض والسماء بالطاعة . انتهى . 

وقد قال تعالى : «ؤولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» وإصلاح 
الأرض بالبي ويْعٌ حيث أصلحها بشرع ربه والإفساد فيها التغيير 
والإحداث والمعاصى . 

أما أن تصرف معانى كلام الرب سبحانه إلى ما ذكر هذا ونحوه 
فهذه والله من المصائب العظيمة . 


. كتاب (سنريهم آياتنا) » ص97‎ )١( 
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وما يلفت النظر وهو ظاهر بين أن الذين يكتبون عن هذا العلم 
الحديث وكشوفاته ينقلون مايقوله الكفرة وكأنه قرآن لا يأتيه الباطل مسن 
بين يديه ولااهن خلفه ويعلم الناظر ف عملهم هذا أنهم قد وطنوا 
نفوسهم لقبول هذه المحالات والهذيانات . 

وحتى أنه لو تطاول أحد من هؤلاء ليرد بزعمه على أرباب هذه 
العلوم فإنه لا يستطيع الرد عليهم إلا بالإقرار ساطلهم ومشاركتهم فيه 
كون كبو لكا ٠‏ كاماد زورك نوكن شار عزن لله صاعت 
كتاب (الإسلام وارتياد القمر) أراد بزعمه أن يهَوّن شأن وصول القمر 
والمريخ بأن الكون واسع فدخل في ضلالهم من سعة الفضاء وما تخيلوه 
فيه وأتى بالطامات فهو يرد باطلاً بباطل بل وما رد الباطل بل أقرّه 
انل 
« قال تحت عنوان : القمر والمربخ هل هما أقطار السماوات 

والأرض؟ . 

هل القمر والمريخ هما أقطار السموات والأرض ؟. 

ولوضملهة كد أن الراسقي الكرة هر الشدورةين اقطان اللجهرات 
والأرض ف الدنيا فهل القمر والمريخ والزهرة بل والمجموعة الشمسية كلها 
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2 
هي أقطار السموات والأرض وأن هذا الكون الواسع محصور بهاء ونحن 
نرى اللتيون والقمر فق أنتنا اغيط ينا فطل دع جميع الآفاق الي لا تعد 
في الدنيا فإنا نراهما بحجم الرغيفين وإن أفقنا وحده وهو الفضاء الذي 
يبلغه نظرنا وهو أكبر منهما بملايين الملايين من المرات فكيف ببقية 


الأفاق< 

وقد ثبت حتى الآن ضخامة المجهود والطاقات المطلوبة للنفاذ من 
جاذبية الأرض للوصول إلى القمر وهو أقرب الكواكب في المجموعة 
الشمسية إلى الأرض كما ثبت أنه أصغر من الأرض حمسين مرة» فلقد 
بذل الكثير من المجهودات العلمية الضخحمة في شتى الميادين الهندسية 
والرياضية والفنية والحيولوحية فضلاً عن التكاليف الخيالية المادية ال 
أنفقت في ذلك وما زالت تنفق ويدل على ذلك دلالة واضحة قاظعة على 
أن النفاذ المطلق من أقطار السموات والأرض الي تبلغ ملايين الملايين من 
السضن العوان "أن د سر سار 

وإليك البيان والدليل مدا فيما أقول على أدق المباحث وأحدثها 
واي تذيعها أوربة وأمريكة . 


)١(‏ والسير الضوئي ويسمى النوري أيضا يفهم بأن نقربه وذلك أن الشمس تبعد عن الأرض بمقدار 47 مليون 
ونصف المليون من الأميال ويقطع نورها هذه المسافة بثمانية دقائق وتسع عشرة ثانية» وقرر الدكتور بادن مدير 
مرصد بالومار بكاليفورنيا أن سرعة الضوء هي ١85‏ ألف ميل في الثانية . 
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حاء في بحلة (هنا لندن) وهي بمحلة البرامج العربية الإعداد ١95‏ و 
قالت "الأرض كو كنين"شيار يدوه عضول اللتحمس: 


والشمس واحدة من شموس عديدة متباينة الأوصاف والأقدار والطبائع 
تؤلف يمجموعها نظاما ضخماً أطلق عليه اسم امحرة وهو يفوق في 
ضخامته وفحواه حدود التصورء وكنة ني تكله ار كي عبن وليه 
قطرها مئة ألف سنة ضوئية » وامحرة تدور على مركز فيها فتتم الدورة ف 
مئتين وعشرين مليون سنة» وتنشيء في دورانها أذرعا منحنية على 
جسمها الرئيسي فتصير كأنها حلزون, وفي إحدى هذه الأذرع يقع 
نظامنا الشمسي على بعد خمسة وعشرين الف سنة ضوئية من المركز ء 
وقالت محلة (هنا لندن) وهذ امحرة بحرتنا تحتوي على مئة ألف مليون 
شس» والمسافات بينها شاسعة حداً حتى ليمكن أن.يقال أن معظم الحيز 
الذي تشغله البحرة هو فراغ أو قريب من الفراغ لأن ما يبدو خاويا 
وكراقا عرق مهيا لفافةئن خادة خانية كرتي أن غبار اومن ذراك 
سائبة وبخاصة ذرات الايدروجين . 

وما أن أحذت هذه الصورة للمجرة في الاتضاح حتى وقف العالم 
يسأل أهذا هو الكون كله ؟ وذلك في أوائل هذا القرن» ولكن بتقدم 
العلم فيما بعد ذلك اتضح أن هذه السدّم عوالم نحمية ضحمة واقفة 
جارج بحرتنا وأن كلا منها بحرة قائمة بذاتها وتضم ألوف الملايين من 
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النجوم فاطلقوا عليها أوصافاً مختلفة كقولهم السدم الواقفة حارج محرتنا أو 
العوالم الجزرية على اعبتارها جزرا كبيرة في حضم الكون وهي تبدو 
للعين امحردة غبشة الضياء لبعدها فتعجز العين عن تبين النجوم الي تتألف 
منهاء ولككرى كناك الرضدة الشدهةتعك عجودا كبير اام وهنا بالنظر 
المرقبي أو على لوحات التضوير المباشر أو على لوحات التضوير الضوئي. 

وقد قدر ما يمكن تصويره منها عرقب (بالومار) بكاليفورنيا ممائة 
ألف مليون همس ولو كان بالوسع صنع مرقب قطر مرآته ضعف مرقب 
(بالومار) لزاد عدد ما يصور منها أضعافاء ومنذ أن استطاع العقل 
البشري العلمي أن يستعين بالعدسات والآلات ورأى هذه المحرات 
وحركاتها ظهر له ما يحير العقول ويذهل اللب فاعترف هؤلاء العلماء 
الباحثون بخالق هذا الكون ومكونه والكواكب ومكوكبها واستدلوا بها 
على واسع علمه وعظيم حكمته إذ ظهر لهم أن الابعاد بين هذه المحرات 
لا تفاس إلا بالملايين من سي الضوء إذ أن أقرب بحرة إلى بحرتنا الي تببدو 
في صورة المرآة (المسلسلة) وهذه تبعد عنا الفي مليون سنة ضوئية27 وأما 
ابمجرة الى فيها الدب الأكبر فتبعد عنا ثمانية ملايين سنة ضوئية» وأما هذه 


الى في عنقود (السنبلة) أو العذراء فإنها تبعد اثنين وثلاثين مليون سنة 


)١(‏ فسبحان العالم بكل شيء ذي الملكوت العظيم الذي أنزل على رسوله في كتابه «ؤوالسماء بنيناها بأيد وإنا 
لموسعون# . 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


ضوئية» وأن من هذه المحرات ما يبلغ بعده عنا ألوف الملايين من السنين 
الضوئية وأين سير الصوت أو الصاروخ من سرعة الضوء وكم ألف 
مليون سنة يعيش هذا البشر حتى يختزق هذا الكون وليس معنى من حمل 
شعيرة أنه قادر على حمل طود شامخ راسخ وليس معنى أن من قدر على 
رشف كوب ماء من النهر أنه قادر على جرع المحيطات»؛ فهذا مثل 
الوضول إل لمن وس أغوار هذه العرال + 

وقد ذهل الفلكيون عندما و جدوا أن الممرات وشمسنا معها تحري 
مبتعدة عنا بسرعة ألوف الكيلو مترات ف الثانية الواحدة؛ وكلما أمعنوا 
في رصد بحرات بعيدة ازدادت هذه السرعة بهذا القياس فإذا سرعتها على 
ما عرف حتى الآن مئة ألف كيلو متر ف الثانية أي ثلث سرعة الضوء 
نقويا وقد أغاقو ا انفلك ارا للنا كل فجن اإتؤالاتك السرتعة إل رونا .. 

فسبحان الذي يظهر آياته في هذا الكون للباحثين ليشهدوا حكمته 
وعلمة وإتذاغة :ويروا كل عسي الا علية ومشيرا إلببه قتال سبيتانه:: 
«إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبينَ لهم أنه الحق أو لم 
يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد» . 

ولعيو ناترم لندن) بعد الكلام على عظمة الكون 
وعلى المحرات وسير الضوء وسعة الفضاء الذي ما استطاع أحد أن يعرف 
مداه ولا مبتداه ولا منتهاه . 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


قالت : وحيال هذه الأرقام الى تفوق التصوّر يحسن بالناس عندما 
يتحدثون عن غزو الفضاء يمركبات فيها أحياء من الأرض أن يقللوا من 
غلوائهم ويعرفوا قدر أنفسهم . 

أقول : وذلك لو أنهم ركبوا الضوء لا المركبات ملايين السنين لما 
لوا كنا وكا تكد “كن هن الكوة لسك وسبعة القطكاء فتعاق الله 
القائل : لإوالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» . 

ه حكمة رائعة في مراكز النجوم : 

الشمس والقمر لكل منهما خط لا يتعداه ومركز لا يتجاوزه 
والشمس بالنسبة لنا هي أهم الكواكب لأننا نحن سكان هذه الأرض الي 
نعيش على سطحها ونعيش على ضوئها وحرارتها وجاذبيتها نحن 
وزروعنا وضروعنا بل وجميع حيواناتنا . 

هذه الشمس ليست هي أكبر ما في السماء من الاجرام بل هناك 
ملايين الملايين من النجوم وفيها ما هو أكبر من الشمس وأشد حرارة 
وضوءاء فالشعرى اليمانية أثقل من الشمس عشرين مرة ونورها يعدل 
خمسين ضعفاً من نور الشمس . 

والسماك الرامح حجمه يعدل حجم الشمس ثمانين مرة» ونوره 
يعدل ثمانية آلاف ضعف من نور الشمس وحرارتهاء وأما سهيل فهو 
أقوى من الشمس بألفين وحخمسمائة مرة . 


الفرفقان في بيان إعجاز القران 


ثم إن حجم الشمس وبعدها وسيرها وكذلك حجم القمر وبعده 
ودورته كلها بحساب لا يتصور ف العقل ولا في الوهم أدق منه وذلك 
حسب مصلحتنا واحتياحناء قال الور : عبد الرزاق نوفل : فالشمس 
تبعد عن الأرض اثنين وتسعين مليون ونصف لمليون من الأميال ولو 


بخارا يتصاعد في الفضاءء ولو كنانك اعد غنا من هذا القدر لأصاب 
التجمد والموت كل ما على الأرض من نبات وحيوان» وقال الدكتور: 
نوفل أيضاً في كتابه (الله والعلم الحديث) والذي يصل إلينا من حرارة 
الشمس لا يتجاوز جحزءا من مليوني جزء من حرارتهاء وهذا القدر 
الضئيل هو الذي يلائم حياتنا فهو نظام دقيق وأمر مقصود ولابد للنظام 
من منظم كما أنه لابد للقصد من قاصدء وهو يدل على التوحيد دلالة 
الكلام على وجود المتكلم وحياته» وذلك أن وحدة النظام تدل على 
وخندة امنطع: + انعيتى 0 

إنه لا أحد يستطيع رَدّ باطلهم إلا .مقاباته بالحق» وليس الشأن أن 


. ١5ص الإسلام وارتياد القمرء‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


يقَرّوا به أولا يُقَرواء وأي وزن هم ؟ إنها انان ان الكاطل امسن 
إلا بأدّلة الحق» ورد الباطل بالباطل إغراء للمبطل . 
ومن العجب أن الذين ينتسبون للإسلام ويُدّعون إعجاز القرآن 
يظنون أنهم بالإقرار بهذا الكون المتخمّل وذِكره يعظمون الخالق ويدعون 
إليه وقد لا يشعرون ما وقعوا فيه من الضلال . 
ومثال صنيعهم هذا مثال إنسان قال لملك من الملوك وهو بزعمه 
بمدحه ويثئ عليه : أنت تملك جميع البراري والبحار وجميع القرى 
والأمصار ملكك لا يحدى ورعاياك لا تحصى ولا تعّد . 
كول يكوق هذا الكاق شأ تدع لتم © أم امصيرى اهيدا 
الإنسان قد أعلن عن جهله وغباوته ؟ وقد يرى أنه يسخر به . 
وهل يلبق أن نس على ملك الملوك سيصاته وات يقال« انيع شالق 
للإنسان وبقدرتك جعلته أكبر من الحبل وخخلقت له حمسين عيناً وستين 
أذنا سيف راد شالبو ا ا 
معلوم أن هذا لا يقوله من يعقل . 
وتأمل الآن شعر الجاهلي واعلم أنه لا يُستحسنه إلا من استبدل 
الواقع بالخيال والحقيقة با محال» إنه يقول : 
ملأنا الب حتى ضاق عنا وماء البحر تملؤه سفينا 
إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخرٌ له الجبابر ساجدينا 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


وارجع الان إلى وصف الكون المتقدم وانظر هل يليق أن يُمدح الله 
بهذا؟ أو أنه كذب وضلال؟ 

وليس الكلام على القدرة فالرب سبحانه قادر أن يخلق من العَوَالِم مالا 
يحصى ولا يُعَدَّ فالقدرة صا حة إنها الشأن بالواقع الذي يُصَّدَّقه كلام الله 
وكلام رسوله يليد » أما هذيان المعطلة فيليق بهم وخياهم ثمرة من ثمار 
كفرهم وتعطيلهم, ولابد من التفريق بين الصور الذهنية والخارجية 
الحقيقية» فالأولى لا حَدَ لها إذا لم تطابق الحقيقة الخارجية لكنها لا تخرج 
عن محيطها الذهنٍ وهي تصور باطل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولهذا يمكن تقدير أشكال بعضها 
أكبر من بعض بلا نهاية وأبعاد لا نهاية لهماء ولا يلزم من إمكان تقدير 
مالا نهاية له إفكان ذلك في الخارج . انتهى.7) 

تأمل قوله : وتقدير أشكال بعضها أكبر من بعض بلا نهاية فهذا خياهم 
في السديم واممحرات» وقوله : وأبعاد لا نهاية لمهاء مثل خياهم ف سعة 
الكون وسنينهم الضوئية الي لا نهاية لأبعادهاء وبلايينهم في نشأة الكون 
ونهايته وغير ذلك . 

من الأحاب والعصور الداروينية كما فيما يسمى (السجل الجيلوحي). 
ويقول ابن القيم رحمه الله مما ينطيق على هؤلاء أيضا : وكثيراً ما يترائى 


. 7١17/19 بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقرل‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


في النفس صور ليس لها وحود حقيقي فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه 
علا وق فى انضفر كيك كاري اقرب نوم الفرائن ونج نهذ النبانت» 


انتهى. 
العجيب أنه رحمه الله يقول :.وأكثر علوم الناس من هذا الباب» وتأمل 
انطباق-هذا على أرباب هذه العلوم والكشوف وأن ذلك صُوّر تترائى لهم 
ف نفوسهم المظلمة وليس لما وجود حقيقي », وانظر الآن ما قال صاحب 
كتاب (الإسلام وارتياد القمر) ص77 قال : 

وقال الدكتور نوفل : والمشكلة الى حيرت العلماء هي أن الشمس 
كما يؤخذ من علم طبقات الأرض لم تزل تشع بنفس المقدار من الحرارة 
الذي كانت تشعه منذ ملايين السنين» فإن كانت الحرارة الصادرة عنها 
نتيجة احتراقها فكيف لم تفن مادتها على توالي العصورء فلا ريب أن 
طريقة الاحتراق الحارية فيها غير ما نعهد ونألف وإلا لكفاها ستة آللاف 
سنة لتحترق وتنفد حرارتها لأنها تفقد أربعة ملايين طن من وزنها في 
الثانية بسبب إحتراقها ولكنها لم تزل تحدد وزنها وحجمها فسبحان الذي 
أحسن كل شيء خلقه ثم هدى . 

قال مدير مرصد هافارد الدكتور دونالد متزل : إن الشمس تبعث 


إلينا طاقة تعادل خمسة آلاف بليون قنبلة هيدروجينية في كل ثانية وأنها 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


آية من آيات الخالق جل وعلا مع أنه لا يصل إلينا إلا جزء من مليوني 


جزء من حرارتها . 


وما الشمس إلا كوكب من مئات ألوف المليارات من النجوم الي 
تدور في خضم الفضاء الواسع؛ وقد اكتشفوا كوكبا هو أكبر من 
المجموعة الشمسية كلها بثمانية وأربعين مليون مرة . 

وما الأرض بين الكائنات التي ترى2 بعينيك إلا ذرة صغرت حجما 

وأنت على الأرض الصغير ذرّة 2 تحاول جهلا أن تحيط بها علما 

ولقد سلخ البشر عشرات القرون وهم يعتقدون أن من النجوم 
متحركاء وأن منها ثوابتا لا يروم مكانه» ولكن العلم اليوم أثبت أن 
الكواكب كلها متحركة وجارية وإن لم تدرك العين المحردة حركتها وهذا 
آخر ما توصل إليه العلماء» بَيْدَ أن القرآن العظيم أثبت هذا منذ أربعة 
عشر قرناً فقال لا في مكان واحد بل في أكثر» ففي سورة يس : #إوآية 
هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر فها 
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه ممازل حتى عاد كالعرجون 
القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون4 وقال في سورة الأنبياء : إإهو الذي خلق 
الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون» . 


الفرفان في بيان إعجاز القسرآن 


وسيّر هذه الكواكب بحساب عظيم الدقة والاحكام كما أسلفنا 
ولولاه لما عرف الفلكيون الخسوف ولا الكسوف ولا عينوا وقتيهما 
بالضبط» فبدقة السير لم يقع اصطدام وبدقته كانت الفصول الأربع 
وحساب الأشهر والأهلة والمواقيت وبه عرف مقدار الليل والنهار في كل 
فصل وعرف الشروق والغروب ف كل يوم وصدق الله تعالى القائل : 
#والشمس والقمر بحسبان» وكل حسبان في القرآن فالمراد به الحساب 
والعدد إلا حسبانا من السماء فتصبح صعيداً زلقاء وإن وقوف البشر على 
ما أودع الله في السماء والأرض ما يدعو إلى الإيهان واليقين لا إلى 
الجحود وقلة الدين وإلا لما قال تعالى : #قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 


الفرفقان في بيان إعجاز القرآن 


كثيرون من المعاصرين رَدّوا نظرية داروين وأما أصل أصول المعطلة 
الذي أوّحب لداروين أن يقول ما قال فلم يتعرضوا له ولم يعترضوا عليه 
بل قلدوهم فيه بعماية ما مثلها عماية . 

وإليك مثالا لذلك ما ذكره صاحب كتاب (الإعجاز الإلمهي) ف رده 
نظرية داروين مع إقراره بها أصلّوه من بداية الكون فهو يحتج على داروين 
وأضرابه بقوله : وهل شاهد أحد من الفلاسفة الكائنات الدنيا وهي 
تتشكل تلقائيا من الجماد ؟ وهل شاهد أحدهم تطوّر الكائنات الدنيا 
ع اضيسن اهنيد بار" 

وكما أسلفنا يدع الماديون أن الكون تنكل فال .+18 ملينون 
سنة عندما حدث الانفجار الكبير» ثم ظهرت الحياة على سطح الأرض 
بشكل تلقائي قبل ملياري سنة» وكانت تقتصر على كائنات دقيقة بدائية 
تمخضت لاحقاً عن كافة المخلوقات الى تدب على سطح الأرض. 

لق زعم الاديوذة أن العثل اللاضيك لأ يؤاضين إلا نا يدراه بويلجتية 
ويتعامل معه. ولذلك فهم لا يؤمنون بالله العلي القدير» فإذا اعتبرنا 
ترّهاتهم صحيحة؛ فإننا نسألهم : كيف آمنتم بالانفجار الكبير الذي 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


حدث قبل ١5‏ مليار سنة من دون أن تروه ؟!! وهل عاصرتم الكون وهو 
يتشكل من ذرات الهيدروجين المبعثرة في الفضاء الفسيح ؟ وهل شاهد 
أحد الفلاسفة الكائنات الدنيا وهى تتشكل تلقائيا من الجماد ؟ وهل 


شهد أحدهم تطور الكائنات الدنيا حتى أضحت أكثر تعقيدا و كال ؟: 

لقد جحدوا وجود الله لأنه ل يراءًَ لهم ولأنهم عجزوا عن 
مشاهدته لضعفي في بنيانهم وقدراتهم؛ ولم يجحدوا نظرياتهم ولا النشوء 
الذاتي ولا التطور على الرغم أنهم لم يعاصروها ولم يلمسوا شيا منها ولم 
يتمكنوا من متابعتها في المستحاثات !!. 

لقد شيّدوا صرحا من الزيف والتزوير والافتراء والتدليس والأوهام 
والتشكيك ثم كسوه بفلسفاتهم المادية الملحدة» فجاء كبنيان حقير واهن 
من الثلج أبدعته أيدي أطفال عابثين» فلما أشرقت همس الحقيقة خرً 
كذاي رهاز أ دع 

إن جحودهم هذا لوجود الله كجحود الأعمى لأشعة الشمسء إنه 
جحود واهن مضحك لا يؤخذ به لأنه لن يغيّر من الحقيقة ومن وجود 
الشحن أزدا : تفن . 

فيقال : كذلك السديم المزعوم لم يُعاصروه ولم يلمسوا شيئاً منه ولم 
يتمكنوا من متابعته وهو يدور فَتَتُولّد منه امجموعات الشمسية الي تكوّن 
الحرات الملايين والبلايين . 


إن الذي ألجأ داروين إلى اعتقاد نظريته القردّية هو اعتقاد إخوانه من 
استحكمت الفتنة فصارت مشتركة إذ قلدهم في ذلك العرب وكثيرون 


من ينتسبون للإاسلام . 


وإن الاعنراضات الورادة على نظرية دارون واردة وأعظم منها وأكثر 
على نظرية السديم المزعوم في بداية الكون والبحرات الخيالية . 

قد يقولون : إن نظرية داروين نفي للحالق» فيقال لهم : ونظرية 
السديم أيضاً ليس للخالق فيها ذكر ولا هي فعله؛ فإذا قالوا : نحن 
حاريّناهم في نظرية السديم وخالفناهم في الإلحاد حيث نثبت أن الله هو 
خالق السديم وذرّاته وهو الذي جعله يدور وجعل الأرض تدور أيضا 
بسبب انفصاها من دورانه» كذلك هو المكون لبلايين ا نحرات» وهو الذي 
يبجعل الكون يتسع . 

فيقال لهم : قد وُحد منكم من يُِقَرَ نظرية داروين وأحسن أحواله أنه 
يشك فيها ومع هذا يثبت الخالق وأنه حلق المحلوقات على الكيفية الي 
ذكر داروين» وأنتم ترفضون أن تكون بداية المحلوقات هكذا وبداية 
الإنسان هكذا حيث أسقط الداروينيون كرامته وتميّزه عن أي حيوان 
آخر» فلماذا قبلتم نظرية السديم والدوران وامحرات الخيالية مع إثبات 
الخالق ورفضتم نظرية داروين لما تبناها من يُثبت الخالق ؟ . 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


إنه تناقض بَيّنه وإن من حكمة الإله الحق سبحانه أنه لاأيساوي بين 
عتافين ول ينقد انا نوهي عدن لانت هنا الأمال طهر 
تناقضه ولابد. 

والعجب أن نظرية دارون مرفوضة بإقرار أهلها فقد قال : (آرثر 
كيت) وهو دارويئ متعصّب قال مُعْدفاً : إن هذه النظرية لا تزال حتى 
الآن بدون براهين وستظل كذلكء والسبب الوحيد في أننا نؤمن بها هو 
أن البديل الوحيد الممكن لها هو الإبهان بالخلق المباشر» وهذا غير وارد 
على الإطلاق . انتهى . 

أنظر إقرارهم وعنادهم وأنهم يهربون إليها كي لا يعترفون بالخالق. 

وإذا كانت نظرية دارون مبنية على ظنون وحلقات منفصلة كما 
يزعمون فما الذي جعل نظرية السديم ودورانه يقيناً حتى أصبح ف 
عير اين لاض هن كع فضي ادف أن الأرض: تتدون والذئي هيز 
فرع من دوران السديم» وأن الأرض تنتمي إلى المجموعة الشمسية والكل 
درن 

إن الذي يرد على هذه النظريات بالإبطال والنقض أعظم مما يَردُ 
على نظرية دارون أومثله . 

وقد تقدم تفنيد نظريات نشأة الكون والإنفصال والدوران» وهنا 


أنقل بعض ما ذكره صاحب كتاب (من الإعجاز العلمي في القرآن 


الفرقّان في بيان إعجاز القرآان 


الكريم) عن تعدد هذه النظريات واضطرابها » فذكر : 
أولاً : نظرية كوبرنيكوس الذي أكد أن الشمس هي النجم العظيم 
الحجم وأن جميع أفراد امجموعة الشمسية تدور حول الأم الشمس. 
ثانياً : نظرية نيوتن في الحاذبية» وقد تقدم الكلام على هذا . 
الفا : نظرية إمانويل كانت . 
رابعا : نظرية لا بلاس . 
اضيا #ترفار رة توا 
ناوسا «نطرية الشنس' الترأمية . 
ونائعتا + قلي النسعي امتقو 
ثامسا : نظرية ميلاد النجوم الجديدة . 
تانيع اتقزرية الانفضها زات النوو ةا 
هذه النظريات وغيرها تتابعت مضطربة مختلفة من أراد النظر ف 
اختلافها وتخرص أهلها وظنونهم فليراحعها في مضانهاء لأن المراد هنا أن 
تفزرية الفموهنة الفمسية وذور ا الارض غيل سحت بسلمة رسي 
هذيان . 
ولما أورد صاحب كتاب (من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) 
هذه النظريات قال : ص٠٠7‏ . 


الفرقان في بيان إعجاز القرآن 


« العلم الحديث ونشأة الكون : 

عجز الإنسان إذن» عن الوصول إلى معرفة نشأة الكون وعناصره؛» 
وف ظل التقدم السريع لكافة أفرع العلوم المختلفة خلال هذا العصرء بي 
الفكر البشري عاجزاً عن معرفة نشأة أي من الشمس أو القمر أو غيرهما 
من عناصر الكون» وسيبقى كل ما ف الكون حتى قيام الساعة علامات 
ودلائل لقدرة الله عز وجل في الخلق . 

وقال أيضا : وعلى الرغم من تعد الآراء والنظريات ال قدمت منذ 
بذاية هسذا القرن لتفسير نشأة الجموعة الشمسيةة إلا أنه كما يذ كر 
الأستاذ سمارت 51816 1777.3 أننا رعا لن نعلم الطريقة الحقيقية الي 
تكونت بها كواكب هذه المجموعة وكيف جاءت إلى الوحود . انتهى . 

جومم أن هد الكافع رفول هلا الكنه عن هده رياف اانه 

غارق فيها وسوف أنقل من كلامه ما يبين ذلك» والمراد أن الاضطراب 
والنقد والتعارض حاصل بينهم في نشأة الكون. 

وقد نقل هذا الكاتب نفسه في كتابه (من الإعجاز العلمي) كلام من 
سعاه العالم هارولد أوري أنه قال : عندما يعرض باحث لمشكلة نشأة 
الأرض وتفسير ميلادها يحد نفسه في حاحة ماسّة إلى معجزات إطية 
تساهم في هذا التفسير مهما كانت دقّة المناهج العلمية الي يستعين بها. 
/ 1 . 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


وقال صاحب كتاب (من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) ص١"‏ 
وكلما تقدمت البشرية وارتقت في الحكمة والمعرفة وقفت على أنواع 
جديدة من وجوه الإعجاز العلمى في القران واستبصرت لمعارف جديدة 
لم يكن يدركها العلم الوضعي من قبل . انتهى 1 

لما فْتِنَ هؤلاء بهذه العلوم ول يجدوا أن السلف تكلموا فيها ظنوا 
أنهم استأثروا بعلم وفهم» وأن هذا معنى من معاني الرقي المزعوم والتقدم 
الموؤهوم وقد فرحوا بهذا العلم وظنوا أن الحكمة والمعرفة قد أَيُنعت ف هذا 
الزمان وحان قطافهاء روجع الى انرو عرق قدر نفسه. إني أهيب بهم 
أن يَحطُوا من غلُوائهم وأن ينظروا مواضع أقدامهم؛ وليعلموا أنه ينطبق 
عليهم بالمقارنة للسلف الصالح والفرق بين الفريقين هذا الت 

لا تقئرنن ذكرنا لذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 

فكيف يقول هذا : وكلما تقدمت البشرية وارتقت في الحكمة 
والمعرفة ؟ أما عَلِمّ هؤلاء الخلوف أنهم بذلك يطعنون بخير القرون 
الغرور . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


وقد ذكرت فيما تقدم أن عجائز أهل الإسلام وبجانينهم خير من 
علماء المعطلة» وقد وجدت كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية فْ ردّه على 
أهل المنطق من المتفلسفة وأهل الكلام ونحوهم يشبه هذا وقال : وأقلٌ 
أتباع الرسل إذا تصوّر حقيقة ما عندهم وجده مما لا يرضى به أقلّ أتباع 
الرسل. انتهى .7 

ركو انا انه فو السنف عفاد وقلذا باون :ا لجان عانهاة ل ل 
يرضى لنفسه أن يسلك طريقة هؤلاء المنطقيين بل يعدّونهم من الجهال. 
اكه 

إن أشرف العلوم وأرفعها على الإطلاق عند أهل الإسلام وف 
الذروة منه والقمّة أصحاب رسول الله يلد ورضي الله عنهم وهو العلم 
بالله وبدينه الموحب للعمل بمقتضى ذلكء ومن سلك لهذا العلم والعمل 
غير طريق الرسول كْةٌ فهو ضال والطريق عليه مسدود . 

أما أعداء الله فيُفنون أعمارهم ف علم السفليات ويأتون بعد الجهد 
الجهيد بالأباطيل والسخافات وإنما شرف العلم بشرف معلومه فتأمل 
مُتعلّق علوم المسلمين ومتعلّق علوم الكفرة يتبين لك الفرق بين الثرى 
وَالرها. 


. ١77/9 الفتاوى‎ )١( 


الفرقان في بيان إعجاز القرآن 


وذكر صاحب كتاب (من الإعجاز العلمي) .75١1/7‏ 

«أولم يروا أنَا نأتي الأرض ننقصُها من أطرافها والله يحكم لا 
معقب لحكمه وهو سريعُ الحساب 0" 

.وقد اختلف المفسرون في تفسير «إأنا نأتي الأرض ننقصها من 
أطرافها ...© فقال بعضهم إن ذلك يدل على خراب أرض المشركين 
وقبض أهلهاء وقال بعضهم الآخر إن ذلك معناه هلاك العلماء في الأرض 


وموتهم. 

وقال الإمام الفخر الرازي : (أولم يروا أن كل ما يحدث ف الدنيا من 
اللاختلااف حراب بعد عمارة» وموت بعد حياة. وذل بعد عرز ونقص 
بعد كمال) . 

وأطراف الشيء هي أبعد أجزائه عن وسطه أو مركزه. وبالنسبة 
لكر كه الارفن) فإن أطرافه تتمثل في ناحيتين هما : 

أ- القمم والمحامات العليا للجبال» وهي الي تمثل الأطراف الرأسية 
لقشرة الأرض» وهذه الأطراف العلينا تشاقص في الارتفاع تبعا لتاكلها 


. 6١ : الرعد» آية‎ )١( 


الفرفقان في بيان إعجاز القسرآن 


ونحتها المستمرين بفعل عوامل التجوية والتعرية . 

ب- أطراف الكرة الأرضية عند القطبين» وتبعاً لتفلطح منطق 
القطبين أدى ذلك إلى تناقص طول القطر القطببي عن طول القطر 
الاستوائي» وهذا الأمر له أثره في احتلاف زاوية سقوط الأشعة الشمسية 
على سطح الكرة الأرضية واخقلاف الليل والنهار طولا وحرارة على 
أجزاء سطح الأرض» وتوضح الآيات القرآنية أن هذا التناقص مستمر إلى 
يوم الساعة» ومن ثم جاء الفعل بصيغة المضارع (ننقصها)» يقول المولى 
عز وجل : إبل متعنا هؤلاء وآباءههم حتى طَالَ عليهم العُمُرُ أفلا 
يرون أنا نأتي الأرض تنقصها من أطرافها أَفهُمُ الغالبُون4 .29 انتهى. 

هكذا تصرف معاني القرآن تبعاً لهذه العلوم الضالّة» ومعلوم أن الله 
سبحانه لم يرد بكلامه مايقول هذا فإن تناقص الأطراف العليا في 
الإرتفاع نتيجة التاكل المزعوم لا يرى ولا يحس به هذا على تقدير 
حصوله؛ فِإن هذا يحصل على مقتضى علومهم بعد السنين الطويلة بشكل 
يسير قد لا يشعر به . 

والرب سبحانه لا يخاطِب عباده بهذاء ولا يُحيل معاني كلام الله 


إلى مثل هذه الإحالات إلا من يستهين بالقرآن . 


5 414 : الأنبياء » آية‎ )١( 


الفرهّان في بيان إعجاز القرآن 


وقد قال ابن عباس في معنى هذه الآية : أولم يروًا أنا نفتح محمد َل 


الأرض بعد الأرض. 

ويقال : وما هو لمعنى المتحصل من ذكر ماسماه هذا التعرية 
والتجويّة وأن يُلفت نظر العباد وتفكرهم إلى أشياء دقيقة لا يُحجِس بها 
أكثر الخلق وتقوم على الخرص والظنء؛ فكلام الله يُصان عن هذا 
التلاعب» وإغغا هي ا محاراة . 

والحية ل رب العالين والصئلاة والسئلام على نينا هديو اله 


وصحبه أجمعين . 


الفرمّان في بيان إعجاز القرآن 


|المحفسات 


تعليل أقدار الجديل 


كان الآلة ولس شيا غسيرةٌ 
كَمُلَت له أوؤصافة وتقَدست 
فاعرف إههمك قبل مخلوقاته 
هو محسنٌ هو راحم هو واهب 
واعْرِفَهُ قبل وجود مخلوقاته 
والشرٌ ليس إليه جل جلالهُ 
وَلِحِكُمَةٍ حَلَّقَ الشرورٌ بمُلكه 
إبليِسُ خالِقَهُ وخالقٌ كفره 
أقدارهُ سبقت وليس بمجبّر 
هوق ذ راد إرادة كَية 
هي حكمةٌ قد شاءها لمصالح 
منها ظهور صفاتِهٍ وجلالها 
وكذلك القوابُ جل جلالهة 
ليكون إِغْوَاءٌ وَدَغوةً باطِل 


وهو الجايلُ وعَرّ ذو السلطان 
عَما ياب مسن ميل ناني 
إذلا وُجُودَ لهذه الأكوان 
ليس العذاب مُرَادَ ذي الاحسان 
ملك حليمٌ لين بالغضبان(١)‏ 
فاعرف إلهك أحسن العرفان 
وهو المقدّرُ كُقْرَ ذي الكفران 
وكذلك الأتباغ بالطفيان 
بل باختيار منه ذا العصيان 
أن الفسوق يكوث في الإنسان 
ومقاصدٍ عُلِمَتْ لزي الإيهان 
مغل الغفور يجود بالغفران 
ولذاك يَخْلّقٌّ طاعة الشيطان 
وهوالبتِلاء العبد بالفرقان 


)١(‏ يعي أن له سبحانه صفة الغضبء لكنه ذلك الوقت ليس بالغضبان فإنه لم يُوجد باحتياره ما يغضبه لما له في 
ذلك من الِكّم في خلق من يغضبه» وانطرها مفصّلة ف شفاء العليل وحادي الأرواح . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


ليعود مُنكسِراً ذايلاً عَِدهُ 
حِكَمٌ تجل وَعَدُها مُتَعَدْرٌ 
أما الذي ماتاب من كفرانه 
ولهالخلود مِوَبئَد تعْذيية 
ليس الخروج بحاصل أبداً لَهُ 
وأنى بس مَنْ عليه صلاما 
لكن هذادائمٌ بدوامها 
اعرف إلمك ليس في أؤصافه 
إن العذاب دوَاءً مَنْ هُوّ فاسك 
مَن قال إن عذابه بدَوَامه 
إذْأنَةعَرَفَ الإله بِغَيُمِهِ 
ويريد تعظيمالإله بِرَعْمِهٍ 
إن الخوارج عَظُمُوا معبودهمم 
تَبَالِمدَهِهم وسالك ذَرْبِهٍِ 
اعرف إلهك قبل مخلوقاته 
الرب يغضب في القيامة إنما 
مغل الذي قذ كان قبل خلائق 
في حين تأخذ نارْهُ أغدامَهُ 
لن يُخرجوا إِذْ ماهم من شافع 
لا الموت يحصل للكفور وكيف ذا 

مِيَةَلَوْ كان يحصل إفا 


يرجوه مغفرة لما مُّوَ جاني 
هذي الإشارة حَسب ذي العرفان 
فله الوعيتد بدائم النيران 
لد مَيَنضُج مُعْقبا بالناني 
هذا جزاءً جداء بالقرآن 
وسلامنا في دائمالأزدان 
والنار ليس تدومُ بالبرهان 
شر وليس مرادُةُ العدوان 
كالحدٌ في الدنيا لذي العصيان 
فهو الجهول بربه الرحن 
لا فَهُمصّحْب نبينا العدناني 
فجنى مَسَبَّةِ ربا ا ان 
فيمايخالف ظاهر القرآن 
تعظيم ربي ليس بالبهعان 
ليس العذاب مراد ذي الإحسان 
غضب الرحيم يزول في الأزمان 
تَعْصِيهٍ كان وليس بالغضبان 
بعذابهانفي ذلَة وَمَوَان 
وَيْلْ لمشخط ربهالدّيّان 
والموت مَدْبْوحٌ كذبح الضان 
حَكمَالإلهبأنههُوَفاني 


الفرقان في بيان إعجاز القسرآن 


إن النراع على الجحيم بذاتها 
فنقول في تخليدهم أبداً بها 
مافي الكتاب ولا بسن ةأحمد 
بل فيهما تخليدهم أبدا بها 
ليست تدوم ومّن أدام عذابها 
يَطَفا اللهيب وينتهي غضبُ الذي 
غضّبُ الإلهِ هو الذي من أَجْلِهِ 
أما الخلود ففي كلام إلهنا 
مهما يطول فإنه لنهاية 
وكذلك الأحقاب فهي لمدّة 
إذ لايصحٌ بأن تقول إهنا 
لْفَةٌ النبي وليس ذاك تَخَرّصاً 
إن الذي زعم العذاب لِمَدَةٍ 
وَصّفف الإلة بحكمة وبرحمة 
ولذلك الجهم الخبيث لأنهةُ 
قذأنكر الوصضفين طُرًَا إنه 
مَنْ قال إن النار دائمةٌ فنا 
جعل الإله يُريد شرامالَةُ 
والشرٌ ليس إليه جل جلالة 
أسبابه مع لفغفل إهنا 
والظلم والجهل الذي هو طبعنا 


فهي التي تفسى بسلا تكران 
مادام فيها حامي النيران 
أن الجحيمٌ تدوم كالير حمن 
لكن ذَوَامِ اللار شيء ثاني 
فهو الذي قَدْ جءً بالبطلان 
ما كان قبل الخلق بالغضبان 
نارٌالجحيم تسَعَرَت بِهَوَان 
ونيا حسينٌ من الأحيان 
حَيّةمحدودةٍ بأران 
معلومة بحخقائق القرآن 
مَيّدوم أحقابا من الأزمان 
ليس الظلام كصبّحنا التوراني 
لا تتقضي قد جاء بالنكران 
من غير مَعْسىّ قامً بالرحمن 
ظن الدوام لساكني السيران 
لَهُْوَ الظهيرٌ لدَغوّة الشسيطان 
قدَرَ الله بظه العدوان 
من منتهئ في دائم الأزمان 
لكنهةقذقامبلإن سان 
وهو العليم بمَوْضِع الشكران 


هو موجب للذنب والعصيان 


قل لذي رَعَمّ الدوام سؤالنا 
هو خالق الشيطان مع أفعاله 
قل للذي رَعَم الدوام سُؤالنا 
ما حكمةالتعذديب دون نهاية 
لايستطيع إجابة لكنَهةُ 
إن الذي رَعَمَ البقاء مُحَيْرٌ 
بلَْإِنهلَمُفَرٌوَمُصَوَرْ 
أماالذي قال الفناء فإنه 
قبل الخلائق كان رباً كاملاً 
أسماؤه الحسنى أرادَ ظهورها 
وكذلك القواب قابل توبةٍ 
وكذلك المنان من بفضله 
لابْدٌ من تقدير ماهُوّ مُغْضِبُ 
لاد من داع لكل ضلالة 
لَوْ شاء ربي ما عُصي أبداً وما 
قَدَرٌ به الإيمان فرْضٌ واجبٌ 
ولذاكَ أوْجَد ربنا تَعْذَِهةُ 
إذْ كل عبد من عبيد إلنا 
فالشرك يَطْرَوُ ليس أصليا نا 
كسب العباد ذنوبهم من كفْرِهِم 
فالنارٌ مشل الكِير تَذَهِبْ عنهمو 


الفرفّان في بيان إعجاز القسرآن 


ما حِكُمة الرحمن في الشيطان 
وهوالقدر مِلْةالكفران 
ما حكمة الرحمن في النيران 
ييقى مُديماً مَعْ بَقَى الرحمن 
بأتي بقول لايضيد معاني 
مَنْ جاءً يطلب حكمة الديان 
قَدَرَالحكيم بصورة العُدوان 
يُنبيك عن حِكم مَعَ البرهان 
بعيفات مح ما بها نقصان 
مل الرحيم وَوَاسِعٍ الغفران 
من عَبْدِهِ إن تاب من عصيان 
تَؤفيقها لُْضْفٌ من لمان 
للر ب يَفْعَلهُ بنوالإنسان 
إبليسْ مخلوق هذا الشان 
أجرى مَقَادِرَهُ على الكفران 
والإحتجاج بهمن البطلان 
باانار تخليصا من الطغيان 
قَدْ جَاءَ مفطوراً على الإيمان 
وكذلك العصياث للدآيان 
ومن الفسوق تَدَنْسوا بالرّان 
ران الذنوب ولو من الكفران 


الفرفان في بيان إعجاز القسران 


إقرأ كلامًالله تعْلمٌأنهم 
من 5 ٠.‏ لق 

وبَدَى اعرراف منهمو بتذلل 
فالله يفعلٌ بعد ذلك مايشا 
أَوْ يُنشِي الله المعذْبْ نشأة 
بعد الخلود موْبّدٌ مع شِذَةٍ 
هذا هوالمأثور عن أسئلافنا 
والعارٌ يُطفوٌ حرّها ولهيبها 
عر فوا الله بأنه مُتَفضلٌّ 
َل ترهتوا الرحدن جل جلاله 
عرفوا عذاب النار صار لِحكْمةٍ 
عرفوا مقادير الإله لحكمة 
تعليل أفعال الإله بشترعنا 
يا مَنْ وصّفت الله وضفا مُوحِشا 
أن الرحيمَ مراده من خَلْقِهِ 
والنار تبقى مّع بقاء إلهنا 


لم تقدر الله الجليل بقذره 


إات حكمة ربنا مْتَعَذرٌ 


إثبات رحجج|ةربنامتَعَذرٌ 


لوا في المعاد الفاني 
وتضرع في داخل النيران 
هذا أنى في محكمالقرآن 
نار الله كمثل شيء فاني 
يَرْحَمُهُ فهيهارنالرحهن 
فوق التصور في الجحيم الآني 
وهم الهدةمَعَالَالإيهان 
قول الصحابة ليس بالبهعان 
من غير إسرار ولا كتمان 
والفضرٌ لا كالعدل في الميزان 
ليزول طاري الشرك والكفران 
مِن حَلْقِهِ لِلْكُفْرٍ والعصيان 
أن الرحيم كمفل ذي العدوان 
إنفادُ سُخطٍ دائم الأزمان 
لا تستطيع الحكم بالفرقان 
كلا ولا فقت للعفان 
يامّن زعمت إدامة النيران 
لا تستطيع الحكم بالبرهان 


في قؤل (فلت) ولي مقال ثاني 


ما هكذا السلف البَقَاةٌ فعالهُم 
بالإتباع يكون حَمْدُ عَرَاقِبٍ 
ع لقوم يعون ضلالنا 
وهو اعتقاد صحابة في علمهم 
لا ينظرون كلاسا ويروا 
ولأنهملايعرفون لربهم 
فتَهُوكوا في وف من أفعاله 
والموأعد الديّان جل جلالة 
والحمد لله الذي يهدي إلى 
قل للذي زعم الوعيد تَشَدُداً 
إن الخوارج هكذا تشديدهم 
الله سد بالملخاصي ننارةٌ 
قطعوا بتخليد العصاة جهالة 
بورع نيه م نيوت 
وكذا الذي وَصّف الرحيم بأنه 
أضعاف أضعاف الذي قد عُمّروا 
بل كل انةٍ مَضَنْ من عُمْرِهمْ 
آلافْ آلافء السنين وكلما 
لَوْ أن طَيْراً ينقل الرمل الذي 
في كل ألفي من مسنين زماننا 


يأتي فيأخذ حبَّة من رَمْلها 
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حَذِرُوا الخلافَ مخافة الخذلان 
إن المخالف جاء بالخسران 
من أجل حَقَ جاء بالقرآن 
كل الهدى والفضل للرحمن 
جنا بأمر ظاهر البهحان 
حِكُم فذق التجار والشيطان 
حِكَمٌ تفد حقائق العرفان 
بالحق يحكم ليس بالبطلان 
سبل الهلهدى ويجود بالإحسان 
وإخافة مِنْ غير مابرهان 
ضاقت صَدُورهُم بذي العصيان 
لكن وعيدٌ جاء مَّعْ فرقان 
وضلالة فأتؤا بذا الطغيان 
يُنجيك من زور ومن بهحان 
خلق العهباد لِدّائمالنيران 
في هذه الدنيا من الأزمان 
فجزاؤهم عنها بلا حُسُبان 
قضي ألوفّ جاء ألفّ ثاني 
في أرْضنافي دائومالأحيان 
ضرِبَت بألف كامل الإتقان 
فبِيَسَْ رمال السهل والقيعان 


الفرقان في بيان إعجاز القرآان 


والسازباقية / يعدب أهلها 
لاعِلّةٌ في ذاك غير مَضِيةٍ 
هذا هو المعى المرادُ بقرههم 
وكذلك الأتباع دون بصيرةٍ 
هذا اعتقاد الزاعمين بقاءمًا 
كيف امتوى عَدل الإله وفضّلة 
يابئسَ وَضْفْ للرحيم أتوًا به 
مارحمة هي تستوي مَعْ سُحْطِهِ 
يا رحمة عَلََتْ مساخط ربنا 
القائلون دَوَام نار إلسما 
وبغيرها بجا نيس مكار 
وأَئِمَةٌ يسن بعدهم قذ حقو 
هذا الذي قذ قُلْعَهُ مُوَمُودَعٌ 
أخذوه من كلم الإله وَخاتم 
شرحوه شرحا وافيا وميا 
فجزى الإله هُداتئا خير الجزا 
فبحادي الأرواح أنظرٌ قرفم 
وشِفا العليل به الشفاء لحائر 
يعار في التغليل والجكم التي 
ويحارٌ أَنْضَاً في وجود عدوّنا 


والشيخ قد ظهرت له مخطوطةٌ 


بئس اعتقادٌ جاءً بالبهعان 
نَمْدَتْ وليس لذالكَ من برهان 
الرَاعمون إدَامّ ةالنيران 
قالوا بجهل دونماإمعان 
فترى نقيض العقل والقرآن 
لا وَالرحم فماهّماسِيّان 
يابئس تنفشيرٌ من الرحتمن 
سبحان ربي مُنزل الفرقان 
مكتوبة هي عند ذي الإحسان 
هُم قد أساءوا فهُمها بمعاني 
ظنّ الصحابة ناقصي العرفان 
أقوالفهم في غاية الإتققان 
في كسب (قيّمما) مع (الخرّاني) 
ِلرْْلٍ جاء به من الديّان 
في غاية الإتقان والتبيان 
لفى لَدَيْهِ وتبلّغ الرضوان 
وصوَاعق فيهاالحهدى الرباني 
يسار ني أقدار ذيالإحسان 
من أجلِها التعذيب بالنيران 
إبليس داعي الكفر والطغيان 
قذأزمّقت ما كان من بطلان 


ذكرَّالفناءً وأنه بأدَة 
وكتابنا (الإنكانٌ) جاء مُفَصّلٌ 
قَلْ للذين رَأَوَا كلام خصومنا 
لا باطِل يأتيهعندشاله 
وكلامنا حكموا عليه مُغَيّا 
أنصّفتمو لا وَالْجِليِلٍ وعِره 
لابْدُ من نظر لقؤل مازع 
إن جاءً خَصْمٌ عينةٌ مفقوءةٌ 
إِذَ قَدْ حَكَمْا أن حَصمَك مُعْحَدٍ 
بالجهل فلكلا بعَذل إفنا 
هذي الجهالة حَظكم ونصيبكم 
فالله جل جلاله هو حاكم 
قل للذي رَكِب الذنوب بجرأة 
انظر أَتَصيرٌ طَرْقَةٌ أو لحظة 
سبعود ضيفاً حر نار إنا 
الشمس تَؤْلِمُ في حرارة صَيْفنا 
كبن الخلسوة بها وفائنا عه 
لَوْقِيِلَ إنك بعد عْمْرٍ طائل 
تلقى ببار بإعندة سد ارنا 
اعمل إذا 3 شِئت دون تخوّف 


عش أمنا إن كان عندك مَوَئقا 
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لا بالتخرص دونفاعرفان 
ومين في غاية التبان 
جعلوه مفل صحائف القرآن 
كلاولا يأتيهومنايُمان 
وكانة مرب هن الهذيان 
بل جَوْرُكُم هُوَ ظاهرٌ بعَيَّان 
ومُنازعُوهُ لط الب البرهان 
قُلَمْ ظلِنْت وحُكمنا رَباني 
ملس بلإثم والغدوان 
فلَعلّ ذال هو الظلوم الجاني 
والعذل مُقترِن مَعَّالإيهان 
بين العاد وجل عن سيان 
قَرَبْ لخسوك مَوْقد النيران 
لا تستطيع وليس في الإمكان 
عَنْ هذه والصّلْي في اللخمان 
كيف الجحيم نعوذ بالرحمن 
عندالالونعوذ با لمان 
تسعون عاما دُونما نقصان 
أكون عَْشْكَ قل ذلك هاني 
إن كنت تصبرٌ في الجحيم الآني 
كفن عَضيادت مؤئذا بأمان 


الفرفّان في بيان إعجاز القران 


خاف الملائكة الكرامٌ وما عَصّوًا كيف المفرط مِنْ بني الإنسان 
فشي الالوعان الب عمجيل فهو المعلم حكمة الدّيان() 


(1) للمؤلف كتاب مطبوع ني هذا الموضوع فيه بيان كل شبهة ف المسألة واسم الكتاب : ( الإنكار على من لم 
يعتقد حلود وتأبيد الكفار في النار ) . 
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الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
الاسام 


لقد تحوّلت أحوال الأمة بتأثير الدخيل الداحل عليها فلبست غير 
ثيابها وتحلّت بغير حلاهاء سنناً لابد من ركوبها بالرغم من بحافاتها 
للصراط المستقيم ونكوبهاء حيث بهذا سبقت مقادير القدير وأحاط بها 
غلم العليج البير.. 

إنطمست المعالم والآثار غير أن بقية من الأسماء باقية على حاهها 
لكنها قلقة لأن مسمياتها متغيرة مع ما تغير . 

والمراد هنا كلام الله العظيم والذكر الحكيم الذي تطاوّلت الأيدي 
إلى مقامه الرفيع بتفسيره على غير ما أراد المتكلم به سبحانه وإنمامما 
يُجاري الأهواء الضالة المضلة . 

وقد سبق أهل وقتنا من مَهَّدَ لمم الطريق» فالخوارج أول من تحراً 
غلك القرآن يقهف له فهما منقيما يويك يرهمهع ينا التحلوة:. 

ثم جاءت القدرية والجبرية والجهمية وغيرهم من طوائف الضلال» 
وكل هؤلاء يستدلون على صحة مذاهبهم بالقرآن . 

وهم مع تناقضهم فيما بينهم وبين بعضهم وفيما بينهم وبين أهل 
السنة والجماعة إلا أنه يجمعهم جامع وهو الاستقلال بعقول ناقصة وفهوم 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


سقيمة» وكان من ثمار ذلك ونتائجه أن حَرّفوا كلام الله على مايريدون 


لا على ما يريد الله من كلامه» ومن هنا جاء الإختلاف الكثير وتشعٌّبت 
فرق الأمة . 

ثم جاء زماننا وسلك كثير من أهله هذه الطريق» مع دعوى المعرفة 
وزمانهم» وهذا هو موضوع هذا الكتاب . 

وقد تقدم ذكر الأمثلة من القرآن والكلام عليها والأمثلة أيضا من 
الأهواء والضلالات الحادثة وهنا أذكر بعض الضوابط للكلام في معانى 
القرآن والحديث وهل ذلك مطلق لمختلف الفهوم أم أنه مقيّد بفهم 
الصحابة رضي الله عنهم ؟ حيث أنهم تلقوا ذلك عن البي كله » إن هذا 
هو مفترق الطرق وأول من ضل فيه الخنوارج حيث احتقروا الصحابة 
استقلالا بعقوههم واستعلاءا بفهومهم وقد جَنوا ثمار ذلك ولورثتهم 
نصيب بقدر ماورثوا منهم وليس بورثتهم من يرى رأيهم فقط فهذا 
معلوم ومنتهى منه وإنما المراد وَرَتُتهم بالفهم الفاسد للقرآن كأهل 
الإعجاز المزعوم . 

إن أعظم الضوابط لتفسير كلام الله معرفة أن النبي ول بين معاني 
القرآن كما بين ألفاظه . 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآن 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فصل : يجب أن يُعلم أن 
البي يل بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى : 
«إلتبين للناس مانزل إليهم يتناول هذا وهذا . 

وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن كعثمان بن عفان وعبدا لله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا 
تعلموا من البي كْدٌ عشر آيات لما يجاوزوها حتى يتعلموا مافيها من العلم 
والغقل:. 

قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً . 

ثم قال ابن تيمية بعد ذلك : ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ 
النعورة» وقنال أنبين + كتان الرعسل إذاافزا البقئرة وال«عمراتن حل ق 
أعينناء وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عِدَّةَ سنين قيل : ثمان سنين» 
0 

إذا علم ما تقدم تبيّن منه أن تفسير القرآن لم يترك للآراء واختلافها 
والأهواء وضلاهًا وأنه منتهى منه كما أنه منتهى من بيان ألفاظه . 

إن كثيراً من المتأخرين تفلتوا من القيود في هذا الأمر الخطير يقول 


بعضهم عن القرآن : أنه متجدّد .معانيه وروحه في كل عصرء وحتى أنه 


('؟ بجموعة الفتاوى 551/1١‏ . 
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تهجّم تهجما عنيفا على من لا يقبل من تفسير القرآن إلا مامضى عليه 
السلف . 

وليس مع هذا الكاتب الجاهل المتمعلم حجة يدلي بها اللهم إلا 
السب والشتم وتحهيل من يخالف فتنته الى فتن بها هو وأمثاله» وقد 
تعجبت من جرأته على كلام الله ولا دليل إلا رأيه الساقط وجرّمه 
الفارط» لكن ليُعلم أن من الحزم جزم علم وجزم هوىء وبلا شك أن 
جزمه جزم هوى وجهل وضلال . 

تافل الما يقبواع لكا طصر 0و :و الخو النتكري مين املاظ 
غزونا لأنفسنا ) . 

قال : قد يستغرب القارئ بعض ما أورده تباعا والحقيقة أن هناك 
بعض الفئات الى يفوق ضررها على الأمة ضرر الأعداء من حيث 
لايقصدون بل من دوافع الدونية والأنا والجهل واللجاهلية يتصرفون . 

هل تتوقع عزيزي القارئ بأن هناك من يعارض أي جديد لأحل 
خدمة الإسلام والدفا ع عنه ؟! . 

وهل تعلم عزيزي القارئ أن هناك من لا يقبل أي تفسير للقرآن 
الكريم لا لأنه يرى أن مالدى غيره أقل ما لديه أو أنه لا يتناسب مع 
تكانةالقرآن وفدعف لآ يل لأن الفسرين الأوائل. 4 يقلو اننا والأنه 
لا يستطيع أن يأتي بحديد ولا بقديم وموقف مثل تلك الفئة المتعالمة يفيد 
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بأن حركة الإسلام وتحركه نحو البناء تتوقف حالما انتتهت فترة أوئفك 


الأحلاء العظماء من الصحابة والتابعين وأشباههم من اللاحقين الذين 
يتوجب عليهم أي اللاحقين أن يتمموا المسيرة الحليلة العظيمة الي بدأها 
السابقون ويكللوها بكل حديد مفيد لا أن نتوقف توقف العاحجزين 
ونتكسب تكسب المتواكلين أو نتنطع تنطع الجاهلين الفارغين أمثال تلك 
الفئات من الأمة . 

إن محاولات تفسير القرآن .ما يتناسب مع قدسيته وعظمته إن هو إلا 
عمل جليل لأن فيه زيادة بيان لعظمة القرآن وزيادة إيضاح لأحكامه 
وأسراره وإلا لما فسر المفسرون واكتفواءما قاله الأولون بل إن المواكبة 
الفكرية العصرية لبيان إعجاز القرآن وكما له إن هو إلا عمل جحديد 
ومطلب أكيد . 

وللأسف فإن تفسير من هذا القبيل يعده البعض خروججاً عن جادة 
الإسلام ويحسبه مثابة عدم احترام لآراء المفسرين السابقين الكرام وتجاوز 
للحدود المسموح بها لنا نحن اللاحقين الأقزام لأن المفسرين الأوائل لم 
يفسروا القرآن كما نفسره نحن الآن فأين نحن من مقامهم واعتبارهم 
حتى نتجرأ على تفسير القرآن . 

ولعلم هذه الطبقة المتعالمة ظاهراً الجاهلة باطناً الكسولة الواهنة 
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في كل عصر وآن للقارئ الواحد كلما أعاد قراءته وتدبره فما بالك 
بأحيال أمة تليها أحيال وأجيال تقرأ القرآن لتنهل من معينه المتجدد . 


إن من إعجاز القرآن أنه متجدد بروحه ومعانيه تجدد الزمان وأهله 


مع بقائه عانفك] علس بمعارية السابقة الى تحلّت للأحيال الستابقة لذ 
تعارض مع معانيه الي تتجلى للأجيال اللاحقة بل إنها تدعم بعضها بعضا 
وتنسنجم انسجام ألفاظه مع حروفه وترابط آياته مع نصوصه . 

إن أولئك وأمثالههم يريدون من الآخرين أن يتوقفوا عن إكمال مسيرة 
الأوائل العظماء من المسلمين لأن أفراد هذه الففة فارغون لا يملكون ما 
يقدمونه للأمة إلا هذا الموقف السلبي المحزي الذي كله كسل وتوكل 
على الأمة وهم وأمئاللهم معذورون لأن فاقد الشيء لا يعطيه إلا أنهم 
ملامون محتقرون عندما يعارضون أو يعترضون عطاء الآخرين جرد 
كونهم على العطاء غير قادرين . 

إن أحداً لا يستطيع تصور قول البعض إزاء تفسير جديد لآية من 
آيات القرآن الكريم لم يسبق إليه مفسر آحر من المفسرين السابقين إن 
قول البعض وللأسف لا يستند إلى دليل أو برهان من نفي أو إثبات بل 
إنه حجة الجاهلين المتواكلين فقولهم ينحصر بأن المفسر الفلاني لم يورد 
هذا التقسير التديذ:ى تسوه العتيذه ثم كر كلاها يتناسب مع جهله 
ولق تال أنولة أقلو اند تبر القراف الكزيع عا صحيحا سانها 
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متفقاً مع أوامر الله عز وجل ونواهيه فيما يتعلق بتعاملنا مع القرآن 
الككزيه ديعت أمرا :كل يرده أو وقضية اند تن الكلى لمق كان انه 
في مداركه وعقله لأن رده ورفضه لهذا التفسير أو ذاك بحرد أنه لم يرد ف 
تفاسير السابقين رغم خدمته الحليلة العظيمة للقرآن وأهله ودفاعه عنه 
ضد من يطعنون به ويتعرضون له بالأذى» ثم ذكر كلاما يتناسب مع 
هذيانه ثم قال : 

إن تفسير القرآن تفسيرا ينسجم مع عظمته وقدسيته وحقيقته لا أظنه 
إلا عملاً جليلاً من أغمال أكابر العلماء وأجلهم طالاً أنه تفسير لا يسيم 
إلى القرآن ولا يتعارض معه بل يساهم في بيان حكمته وعظمته وكما له 
وإعجازه وأنه كلام الله عز وجل العالم العليم الخالق العظيم رب 
السموات والأرضين سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا . 

إن عملاً من هذا القبيل وأمثاله من أعمال الرجال العظام ندبت إليه 
الأمة كل الأمة من خلال قول الخالق الجامع : إوقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون () 

ولم يقل جل وعلا تواكلوا وعلى أكتاف الآخرين اتكثوا . 

بل أمرنا بالعمل كل العمل الذي فيه الخير والمنفعة والعلم والمصلحة 
والدغرة إلى دين الله عن وجل وتششرة ق الآفاق) وما أظن أن غلا 


. 1١١8ه‎ : التوبة آية‎ )١( 
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أفضل من العمل الذي يخدم القرآن ويسهل فهمه وييسر تعليمه وبالتالي 
تعميمه ونشره على الخلق كلهم . 

ولا ريب أن من يقف مواقف سلبية حيال حهود من يقومون بتفسير 
القرآن العظيم وفقاً لأسس صحيحة سليمة إن هو إلا من أعداء الأمة 
الإسلامية من حيث لا يقصد ولا يتعمد وإن هو إلا عنصر سلبي يغزو 
الأئة غرزوا ودعلا عيبي قا إغاقدة مسشيورتها حيو الأماة وميك جهيوة 
المخلصين من أبنائها والعاملين على خدمة الإسلام ونشره والدعوة إليه 
من تخال حهودف المباركة ق:تفسيز القرآن الغظيم تفسيرا صبحيخا يتفق 
مع مقاصده ومعانيه قلباً وقالباً وكما أراد الخالق جل وعلا منه وابتغى. 
اش 

يقال هذا وأمثاله : إن تفسير القرآن على غير تفسير النبي ونه 
والصحابة والسلف الذين ساروا على منهاجهم في ذلك تغيير لمعانيه الي 
أرادها من تكلم به سبحانه» فهل يجوز هذا وهو يكون دين الأمة محفوظ] 
ومستقيماً بهذه الصورة» وبماذا نحتج على الخوارج بتفسيرهم للقرآن 
وكذلك الرافضة والقدرية والحبرية وغيرهم من الفرق الي لا يوحد منها 
فرقة إلا وتحتج بالقرآن . 
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وأقلَ القليل من الفرق والطوائف الضالة من تحتج بألفاظ وحروف 
محرفة من القرآن وإنما يحتجون با فهموه من معان لم يُرذها من تكلم به 
سبحانه ومافسرها بذلك البي يد ولا الصحابة ولا من سار على نهجهم. 

إن أيّ شخص لو تكلم بكلام ثم فهمّ من كلامه غير مراده لصار 
هذا عثابة تغيير كلامهء وهل المراد من الألفاظ إلا المعاني ؟ . 

كيف بكلام الحليل سبحانه ؟ أيجوز أن يأتي كل جيل فيفسرونه 
على مقتضى أحوالهم وأمورهم وما أحدثوه ؟ . 

إن هذا تبديل وتغيير خطير» فلابد إذا من ضابط لتفسير كلام الله 
وقد تقدم ويأتي إن شاء الله زيادة بيان . 

قال شيخ الإسلام بعد الكلام المتقدم الذي فيه أن النبي وَل بين 
للصحابة تفسير القرآن قال : 

وذلك أن الله تعالى قال : «إكتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته» 
وقال : «إأفلا يعدبرون القرآن» وقال : «#أفلم يدّبروا القول» . 

وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن, وكذلك قال تعالى : «وإنا 
أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون4 وعقل الكلام متضمن لفهمه؛ ومن 
المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون محرّد ألفاظه.؛ فالقرآن 
اخ تل 
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وقال رحمه الله : وهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن 
تلاك جد + هوق كان ق العابفيق ا كفر فق الضكابة فهو دل 
بالنسبة إلى من بعدهم . 

وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والإئتلاف والعلم والبيان 
عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنهاء 
ولهذا قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . 

وهذا يعتمد على تفسيره الشافعى والبخاري وغيرهما من أهل العلم 
وكذلك الإمام أحمد وغيره من صنف ف التفسير يكرر الطرق عن مجاهد 
أكثر من غيره . 

والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم 
السنة» وإنْ كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال . 
5 )0( 
إسهىن, 3 

وقد تبين أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا وأنه قليل 
قي التابعين بالنسبة لمن بعدهم ونحن أمرنا باتباع نبينا والصحابة ونهينا عن 
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الإحداث وأعظمه الإحداث في كلام الله وكلام رسوله بمعان لم يفهمها 
ولم يتكلم بها النبي ولا الصحابة ولا التابعون . 

أما بعض الاستنباط والاستدلال الذي لا يغير معاني القرآن وقد 
استنبطه واستدل به التابعون الذين تلقوا التفسير عن الصحابة فشيء آخر 
غير ماسلكه المتأخرون . 

فمنهج التابعين في ذلك أن المعنى الذي تلقوه عن الصحابة لايتغير 
بخلاف أهل الوقت الذين قلّ أن يعتمدوا في تفسير الآيات من القرآن على 
الصحابة أو التابعين بل يذكر أحدهم الآية وليس يتحرّى المعنى الذي 
أراده ا لله منها بالنظر فيما تكلم به الصحابة والتابعون بل يجري مع فكره 
وفهمه وهواه وكأن المعنى عنده متقدم على اللفظ فمراده تقرير المعنى 
الذي يريد هو فيلتمس له الآية أو الحديث وهذا ضلال وقد رأيت من 
ذلك عجائباً . 

وانظر كلام الشيخ عن الشافعي والبخاري وأحمد وغيرهم من 
العلماء كيف يعتمدون تفسير مجاهد للوصول إلى تفسير الصحابة 
وللوصول إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو الاعتماد على فهم 
الصحابة» فالحذر من هذه التفاسير الحادثة للآيات المخالفة للسلف» 
وكذلك شروح الأحاديث المخالفة فإن هذا ضلال مبين . 
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إن هؤلاء الأئمة الكبار إمامهم الصديق رضي الله عنه الذي يقول : 
أي أرض تقل وأيّ سماء تظلئ إذا قلت في كتاب الله مالم أعلم . 

والفاروق رضي الله عنه الذي قال عنه أنس : كنا عند عمر بن 
الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ: (وفاكهة وأبا) فقال : ما 
الأب ؟ ثم قال : إن هذا لهو التكلف فما عليك أن لا تدريه . 

فلينظر من بحرأ على كلام الله بتأويله على غير مراد مّنْ تكلم به من 
هو إمامه ؟ . 


لقد كان السلف يعظمون القول بالقرآن بغير علم» قال ابن حرير : 
حدثئ أحمد بن عبدة الضبي» حدثنا حماد بن زيد, عزانت عع ليق 
عمر قال : لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليُعظمون القول في التفسيرء 
منهم سالم بن عبدا لله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. 

وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال : 
سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال : ذهب الذين كانوا 
يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق وعليك بالسداد . 

وقال أبو عبيد حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان 
أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه . 

وقال شعبة عن عبدا لله بن أبي السفر قال : قال الشعبي : والله ما 
من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله . 
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وقال أبو عبيد حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن 
مسروق قال : اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن ١‏ لله.. 

تأمل قوهم : (الرواية عن الله) وأن المفسر يقول : يريد الله بكلامه 
كذا وكذاء فما حجته إذا كذب على الله وأضل عباده عن مراده ؟ نعم 
الفارق بيننا وبين السلف ترحل النوف من القلوب؛ ولذلك حصلت 
الحرأة عن كلام علام الغيوب . 

إن الوعيد على من قال بالقرآن برأيه شديد وهو معلوم» فقد أخصرج 
الزمذي من حديث ابن عباس عن البي وَليِةٌ أنه قال : (من قال في القرآن 
برأيه أوعا لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار) © 

قال بعض المتأحرين تحت عنوان : (معجزة القرآن وكيف تختلف) 
قال : ولكن الذي يجب أن نعرف أن للقرآن عطاء لكل جيل يختلف عن 
عطائه للجيل السابق ‏ 9) 

إن هذا كلام خطير جداً ولذلك صار كل جاهل متعالم يفسر القرآن 
على مقتضى أنه يعطى لكل حيل عطاء يختلف عن عطائه للجيل السابق» 
إنه التلاعب بكتاب الله وعدم هيّبته وترحّل الخنوف من القلوب . 


. قال الترمذي : هذا حديث حسنْ صحيح‎ )١( 
. 7١ص (؟) كتاب محمد متولي الشعراوي الذي هماه : (من فيض ال رحمن ف معجزة القرآن)‎ 
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وقد انفتح باب الدعوى الطويلة العريضة الي يوضح معناها هذا 
البيك: : 


وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتِ بما لم تستطعه الأوائلٌ 

كل هذا ناشيء عن الاستقلال بعقول قاصرة وفهوم ناقصة وناشيء 
لقا عن اعبار متهن ابه ال دع د ا 

إن من ينظر في تفاسير السلف للقرآن مثل ابن جرير والبغوي 
والقرطبي وابن كثير رحمهم الله وغيرهم من عامة من فسّر القرآن من 
السلف وهو من الأئمة يرى تفاسير الصحابة والتابعين منقولة لبيان معاني 
القرآن» فلماذا لم يقولوا : إن القرآن متجدد .معانيه وروحه في كل عصر 
وأن له عطاء لكل جيل يختلف عن عطائه للجيل السابق» أهؤلاء أهدى 
من السلف ؟ أم أنهم يفتحون باب ضلالة ؟ . 

ويقول أيضا فناحن الكناب المتابق :إن فاك آيناث شن القران 
تعطينا الآن عمقاً جديداً في معناها : ذلك العمق لم يكن أحد يصل إليه 
بالفهم الدقيق في أول وقت نزول القرآن . 

هذا الكلام فيه تفضيل لعقول المتأخرين وفهومهم العميقة الدقيقة 
على من نزل القرآن في وقتهم؛ ومعلوم أنهم البي والصحابة فانظر مايقع 
به هؤلاء الجهلة المتعالمون. 
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كدا ومنكنا تلن على أنه فهنى نن االثر ددن رركن احقد يفال اليه تق 
القرون المفضلة أو يظن أنه يُساويهم في فهم القرآن وهل يعتقد مسلم أن 
الله يخاطب جيلا بما يختلف عن خطابه للجيل السابق وأنه يأمرهم 
وينهاهم ويقص عليهم مايختلف عن غيرهم كل حسب جيله وزمانه ؟ 
أي فهم هذا ؟ هذا تغيير للقرآن مع بقاء حروفه . 

قال ابن تيمية زمه له + الك المنضؤد أن يعرف أن« الفيحابة سي 
القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء» فما ظهر فيمن بعدهم مما يُظَنٌ أنه 
فضيلة للمتأحرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان وهي نقيصة لا فضيلة 
سواء كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات أو من جنسس 
الخوارق والآيات أو من جسن السياسة والملكء؛ بل حير الناس بعدهم 
او 00 

مَنْ شك في كلام الشيخ هذا فليراحع تعلم دينه» وإن هذا والله في 
كل شيء من أمور الدنيا والآخرة ولكن المغرور مغرور لا حيلة فيه؛ إن 
خير القرون لا يختار ا لله لهم إلا خير الأمور في كل شيء . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : (خخير القرون قرني) الحديث . 


وقال: ( لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه ) . 
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وقال ابن تيمية : ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون 


بعث الله به رسول الله يله . 


فمن خالف قولهم وفسّر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ ف 
الدليل والمدلول جميعاء ومعلوم أن كل من خالف قوهم له شبهة يذكرها 
إما عقلية وإما سمعية .(2 انتهى . 

وقد تقدم نماذج من التفسير الذي كثر ف وقتنا وهو بخلاف تفسير 
الصحابة والتابعين وتابعيهم: والتفاسير الحادثة المخالفة لا أسباب وهو ما 
أحدثه الناس بعد القرون المفضلة في العلم والعمل وغيره. 

قال ابن تيمية : والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف ف التفسير 
وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة الي دَعْتْ أهلها إلى أن حَرّفوا الكلم 
عن مواضعه» وفسّروا كلام الله ورسوله يلك بغير ما أريد به وتأولوه على 
غير تأويله» فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه 
وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم, وأن يعرف أن 
تفسيرهم محدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم مما 
نضية امن الأذلة على بان اط 


. 757/1١7 مجموعة الفتاوى‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
مه 

وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من 
المتأخرين من جنس ماوقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. 7") 

وعلى مقتضى هذه القاعدة سوف يكون الكلام على بعض النصوص 
المفسّرة ف وقتنا بغير معناها مثل قوله تعالى : «(الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا» . 

«إالذين آمنوا وعملوا الصالحات4 ونحو هذه الآيات يجعلون المراد 
بذلك إحسان الأعمال الدنيوية وصلاحها بتأديتها بجد واجتهاد مهما 
كانت هذه الأعمال» وقد انتشر هذا ف كتب أهل الأمصار ومناهج 
الدراسات وغيرها وهو تفسير معنى فاسدء إذ المراد بالأعمال الأعمال 
الدينية يوضح ذلك قول الفضيل رحمه الله لما سكل عن قوله تعالى : 
«إليبلوكم أيكم أحسن عملا» قال : أخلصه وأصوبه والخالص ماكان 
لله والصواب ماكان على السنة'. إنتهى. وقد بِيّنت ولله الحمد في هذا 


الكتاب مايكفى مريد الحق غير أن هذا والذي بعده زيادة بيان . 


. 3557/١7 مجموعة الفتاوى‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


ذكرت ماف فى العيفة و العركاو اله والسخ ومقدفاتة + كلاما 
عن مايسمى العلوم التجريبية وأن نسبتها إلى المسلمين كشيء يعتزون به 
ويفتخرون أو أنها ما يدعو إليه دينهم هو باطل أصله ونحو هذا الكلام 
فوجه إل البعض هذا السؤال الذي سأذكره وأجبته بهذا الجواب التالي 
مع بعض التصرف. 

السؤال : ذكرت أنه من الخطأ أن تنسب العلوم التجريبية إلى 
المسلمين فما هي مصادر هذا النفي ؟ ثم أليس من العز والافتخار أن يبدأ 
بها المسلمون قبل عدوهم . 

الجواب : الحمد لله رب العالمين .. هذه مسألة كبيرة ومهمة للغاية 
لأنه بسببها حصل لبس واشتباه بين الحق والباطل أثمر نتائج سيئة عواقبها 
وخمية » فالمتأخرين عندما ينسبون العلوم التجريبية إلى علماء المسلمين 
يرون أنهم بذلك بميطون عن الإسلام مايشينه ويحلونة تما يزينه وهم لا 
للإسلام نصرواولا للأعداء كسروا بل فتحوا بهذه الشبهة باباً من وله 
عرّت سلامته وعظمت حسرته وندامته . 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
و4 

وكنت أتوقع رد فعل قد يكون عنيفا من كثيرين لأحل ماذكرته 
كالإشارة إلى هذه المسألة الي تحتاج إلى بسط أكثر وعناية أكبر لتواطء 
الجميع على قبوها واستحسانها حتى كأن من يذكرها في تأليفه أويشير 
إليها في تصانيفه قد جاء بالدرة المفقودة والضالة المنشودة» والصحيح أنه 
حاء بشبهة بطلانها ظاهر يعرف ذلك أهل البصائر. 

وإغنما صار لما القبول في القلوب لأن الرغبات تست العيوب» 
والفمطان تنما ركيد الاتسان وشويه القوي عبها عنه جره كران 
الشهوة كالرشوة يعمي بها البصير عن النظر ف عواقب الأمور . 

والمعنى أنه قد افتضح الجميع بمحبة الدنيا وإيثارها فأظلمت القلوب 
مع كثرة الذنوب فقبلت شبهات الباطل وصارت يجادل عنها ويناضل» 
وصار من يبين بطلان هذه الأمور عند هذا الصنف من الناس عريًا من 
العلم والتحقيق قاصداً للشدة والتضييق ولولا محبة الدنيا وإيئارها لانخلت 
عن القلوب ظلمتها ورأت الأشياء على جليتها . 

فنسبة هذه العلوم التجريبية إلى علماء المسلمين مسبة لهم وحطاً من 
أقدارهم بل وقلباً للحقائق لأنها ليست من علومهم؛ وحاشا أن تكون 
كهذا نتائج أفكارهم وفهومهم » وهم أجل وأرفع قدرا مما وصفهمبل 
وصمهم به المتأخرون, فالقوم ف واد وهؤلاء وعلومهم التجريبية في واد 
فهم كانوا عن مثل هذا في شغل شاغل وليسوا كأهل هذا الزمان يحسبون 


الفرفان في بيان إعجاز القرآان 


كل بيضاء شحمة وكل سوداء تمرة» وهو أقل وأحقر أن يلتفتوا إليه» ولو 
دعاهم إليه داع لم يعوّلوا عليه؛ لأنهم عرفوا مامن أجله خلقواء يز 
مادعاهم إليه نبيهم الناصح الشفيق الذي أراد لهم سعادة العائجلة :وال جلت 
فلو عرض عليهم هذا الذي يُمدحون به ويُنسب إليهم لأنكروه؛ ولذموا 
قائل ذلك ولم يشكروه؛ وإن سيّرهم لتهتسك أستار هذه الشبهة الضالة 
الملصقة بهم بأدنى نظرء لكن المنقاد لِغْيّه وهواه ليس عنده مما نقول خبرء 
فلقد عميت البصائر وحارت الفكر . 

لقد كانت والله هممهم عليّة» ونفوسهم طيبة زكية:» عرفوا الدنيا 
وقدرها بتعريف ربهم ونبيهم فتجافوا عنها وعبروها ولم يعمروهاء رأوا 
امرك قل السمفاق اهل العو اعيدي فالعنوا عنما كوت يه وقد 
ربحت بحارتهم. 

هم الرجال وغبن أن يقال لمن ل يتصف بمعالي وفهم رجل 

رُفع لهم علم الحنة فشمروا إليه وكثير من المتأخرين وضع لهم علم 
الشهادة بِنيْل الدنيا والرئاسة فيمموا إليه . 

ولو تبصّر أحدهم ورأى الأخطار في طريقه لبادر إليه الشيطان من 
الإنس والحان يقول له : أنت تنفع غيرك وتنصح وتفيد وإذا تخليت أنت 
وأمثالك من ينصح الأمة ويكشف الغمة» وهذا فخ كم لإبليس فيه من 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 


صريع وقتيل» والصادق ليس يلابس أهل الباطل ويسير معهم أين ماساروا 
بحجة أنه ينصح وينفع , ألا نصح ونفع نفسه أولا والحق فيما قيل : 
مواعظ الواعظ لن تقبلا حتى يعيها قلبه أولا 

وككما يقال أيضا :ديا أيها الرجل العل غيرهة وهذه أبيات معروفة 

مشهورة: فالمقصود أن الداعية إلى الحق ليس يخالط المبطلين ويشرك معهم 

في باطلهم ثم يعتذر بهذه الحجة الداحضة بل هو يكون في هذا الفعل 


قدوة سيئة يغتر به الناس» ومن أراد الدعوة والنصح تمكن من ذلك؛ وعلى 
هذا كان الأنبياء وورثتهم على الحقيقة لا التسميء والدين ليس بالرأي 
وأتباع المهوى, والمقصود أن العلم في عرف أهل هذا الزمان يشبه طريقة 
الفلاسفة حيث يجعلون كمال النفس في ممرد العلم» ومجرد العلم ليس 
بكمال للنفس مالم تكن مريدة محبة لمن لا سعادة لما إلا بإرادته ومحبته 
وهو إلها الحق . 

قال ابن القيم رحمه الله في وصف طريق أهل العلم والإيمان : أهل 
العلم والإبمان الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا مراده يما أمرهم 
ونهاهم عنه وهو أن نفس معرفة الله ومحبته وطاعته والتقرب إليه وابتغاء 
الوسيلة إليه أمر-مقعيوة لذاته وأن الله شبحانه وتغالى يتشتحقه لذاته وهو 
سبحانه امحبوب لذاته الذي لا تصلح العبادة وامحبة والذل والخضوع 
والتألّه إلا له فهو يستحق ذلك لأنه أهل أن يُعبد ولو لم يخلق جنة ولا نارا 


الفرفّان في بيان إعجاز القرآان 


ولو لم يضع ثوابا ولا عقابا كما جاء في بعض الآثار (لو لم ألق جنة ولا 
ناراً أما كنت أهلاً أن أعبد) فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة 
والثناء وامحد والتعظيم لذاته ولما له من أوصاف الكمال ونعوت الجلال» 
وحبه والرضى به وعنه والذل له والخضوع والتعبد هو غاية سعادة النفئس 
وكمااء والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجمسد الذي فقد روحه 
وحياته» والعين الى فقدت ضوءها ونورها بل أسوأ عمال عن افا شد 
وشييق 1 احلاهيً اناهابة اليب إذاا فقده رروضية أترصيير مط اد مها 
وكذلك العين تصير معطلة» وأما النفس إذا فقدت كماما المذكور فإنها 
تبقى مُعَذْبة متألمة وكلما اشتد حجابها اشتد عذابها وألمها . إنتهى . 

وكلام ابن القيم هذا كلام رفيع من تدبره وتأمله وهو صادق في 
سلوكه انفتح له من أبواب المعارف والعلوم الشريفة شيء عظيم وبالله 
التوفيق . 

فمصادر نفي نسبة العلوم التجريبية لعلماء المسلمين نهي أحوالهم وما 
كانوا عليه من التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد 
للموت قبل نزوله وفي سيرة نبينا كَكْهٌ وأحواله ووصاياه مما هو معروف 
الكفاية للجواب عن ذلك كذلك الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين 
وعلماء المسلمين وأئمتهم . 


الفرفان في بيان إعجاز القران 


وإن ما يلفت النظر وفيه عبرة لمن اعتبر أن بعض أذكياء الغربيين 
يصف الحال ال أوصلتهم إليها علومهم التجريبية بوصف يزيد المؤومن 
إعانا ومعرفة بقدر العلم الذي جاء به نبينا ييوٌ حيث يقول : إن الوسط 
الذي أنشأته العلوم الطبيعية وعلم الصناعات للإنسان لا يناسب الإنسان 
لأنه مُرتحل لم يقم على تصميم وتفكير سابق ول يراعى فيه الإنسجام مع 
شخصية الإنساك. 

إن هذا الوسط الذي هو وليد ذكائنا واختراعاتنا لا يُطابق قاماتنا ولا 
أشكالنا نحن غير مسرورين نحن في انحطاط ف الأخلاق وف العقولء إن 
الأمم الى ازدهرت فيها الحضارة الصناعية وبلغت أوجها أضعف ثما 
كانت وهي تسير سيراً حثيثاً إلى الممجية ولكنها لاتدرك ذلك . إنتهى . 

وغير هذا الكلام كثير يقوله أذكياؤهم وعقلاؤهم لكن وحد في 
صفوف المسلمين من يعزو هذه النتائج السيئة الي أثمرتها للغربيين علومهم 
ومختزعاتهم إلى ضعف الدين عندهم .بمعنى أنها تناسب المسلمين إِذْ لايزال 
دينهم ظاهرا فيستعينون بها لتقويته» ومن هنا جاء البلاء لأننا في زمان 
يتكلم فيه بالدين من لا يعرفه» وهم الذين ورد ذكرهم ف الحديث بأنهم 
يقيسون الأمور بآرائهم وأي شيء يبّهِر المسلم من هؤلاء الذين هم أضل 
من الأنعام» ومثالاً واحد نسوقه للعلم الذي ترك لنا نبينا يك وهو الإشارة 
إل متزاحه كذ وكين لمق له أروائت الستجوالة السبع الى لا يعرفها 


الفرفقان في بيان إعجاز القسران 


ولا يعتزف بها لاغربيون ولا من حذا حذوهم في العلوم الكونية كما هو 
ظاهر من ضلاهم في نظرية دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس 
ومايلتزمه من الباطل والكفر العظيم وهو إنكار الخالق سبحانه وتعالى 
وعرشه وسمواته وملائكته كما تقدم بيان ذلك فعلا يَهٌ فوقها ورأى من 
آيات ربه الكبرى مارأى في ليلة واحدة ومافي ذلك من الحقائق العلمية 


وبحمده وعلوه وعظمته وغير ذلك من العلوم الشريفة الي هي غذاء 
قلوب أهل الإبمان مالو افنى الغربيون أعمارهم ماأتوا بشيء من هذا 
سح من وعيه ابد لوتيد اطاردي د فرافر 
الخرص والظن ووحي شياطينهم وهاهم بعد السنين الطويلة والأعمال 
الشاقة المتعبة يفسدون عقائد المسلمين ويضلونهم عن معرفة ربهم 
بعلومهم الزائفة» ولو صدق الإنسان وصحت نيته ولم يطلب بعلمه عرض 
الدنيا لرأى العجائب وعلم يقيناً أن علم الغربيين ومخترعاتهم سبب 
للإسلام أعظم المصائب؛ لأن من طلب عرض الدنيا بالعلم النافع دحل في 
الوعيد فهو لايجد رائحة | لحنة ومع أول من سفن بهن النناز فكبيق:إذا 
من خحاض ف الضلالات وصدق بالباطل وا محالات ولاعذر له إلا إيشار 


الفرفّان في بيان إعجاز المقسران 
كع 

أما أن يقال : أليس من العز والافتخار أن يبدأ بها المسلمون قبل 
عدوهم فمما تقدم يفهم أنه لاعز فيها ولا افتخار بل فيها الذلة والصغار 
وإنما العز كله باتباع نبينا قد وفيه السعادة والحياة الطيبة وقد نهانا عنهم 
وعن علومهم ومخنزعاتهم » وهو يقول : كن ف الدنيا كأنك غريب 
أوعابر سبيل ويقول : مالي وللدنيا ومثل نفسه ول في الدنيا براكب قال 
ف ظل دوحة ثم راح وتركهاء وهذا وكثير طيب غيره من أوامره 
ووصاياه نحن المرادون به وهو لا يتناسب مع مفهوم الحياة اليوم عند كشير 
من الناس لأن مفهومها عندهم غربي ليس بعربي فضلاً عن أن يكون 
إسلامياً مع أن المطلوب لا يتغير» بقي أن يعلم من يطلع على هذا الجواب 
من هم الذين يقال : علماؤنا المسلمين وتنسب إليهم بدايات هذه العلوم 
ويفتخر بهم ويعتر بسبقهم : إبن سينا ومحمد بن زكريا الرازي وجابر بن 
حيان وابن الهيئم وأمثالهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إبن سينا ومحمد بن زكريا 
الرازي ونحوهم من الزنادقة الأطباء. () 

وقال ابن القيم رحمه الله : إين سينا إمام الملحدين؛ وذكر الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله كلام الشيخ الخضيري إمام الحنفية ف 
زمانه أنه قال كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكياء 


. ١١ مجموعة الفتاوى ج1: ص4‎ )١( 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
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ذكر الشيخ محمد هذا في كتابه مفيد المستفيد ص47 وقد نقله عن شيخ 
الإسلام» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه المتفلسفة الذين 
يُعلم خروجهم من دين الإسلام منهم ابن الحيقم .07 

وإذا كان الحال هكذا فكيف يشوه دين الإسلام ويلبس غير لباسه؟ 
وابن حيان لا ذكر له بين أهل العلم والدين . 

وهنا مسألة يحتج بها كثيرون يقولون : المسملون يحتاحون إلى القوة 
والسلاح والله يقول : ف وأعدوا هم ماستطعتم من قوة * الآية. وهذه 
ليست حجة لمن يتلقى علوم الأعداء المضلة ونظرياتهم الباطلة ويفئ عمره 
في ذلك ليصل بعد الجهد الجهيد إلى معرفة شيء من مخترعاتهم الي هي 
خوارق وقوة المسلمين ليست بالسلاح ولكنها بطاعة من تكفل لهم 
بالنصر ما استقاموا على طاعته قال تعالى : «إولينصرن الله من ينصره» 
وقال تعالى : #إن الله يدافع عن الذين آمنوا) وقال تعالى : #كم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن ا لله4 وغير ذلك كثير طيب من كلام 
ربنا ووصايا نبينا يتضح منها أن المطلوب منا الإبمان الصادق أولاء وأدنى 
شيء من السلاح يكفي ولا يعتمد عليه . 

قال تعالى : لإإن ينصركم الله فلا غالب لكم» وهذا دائما لكن 


الرب سبحانه إنما ينصر الحق» فمن قام بالحق ولو كان أضعف الناس فإنه 


. مجموعة الفتاوى ص34 ج7”5‎ )١( 
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لا يغلبه أحد ولا تروعه ولا تخيفه خحوارق أعداء الله بل هم في اعتقاده 
أحقر من الذباب» أن الرف سبحانه هو الذئ يدير أمز اللزلودق وإغنا 
يسلطهم على من شاء بسبب الذنوب لا بسبب قلة السلاح وهذا معنى 
قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن خوئي من ذنوب 
اميش أعظع من خوق م عدوهتم: كلانا جو هذا و كنا ورداوإذا 
عصاني من يعرف سلطت عليه من لا يعرفيئ) فتأمل كلمة سلّطت فالأمر 
بيده سبحانه هم لا يطرفون طرفة ولا يتحركون حركة إلا بتحريكه لهم 
وتدبيره ومحال أن يسلطهم على أتباع نبيه على الحقيقة لو وُحَدُواء 
وحسب المسلم في هذا وأمثاله سيرة نبيه وصحابته وأحوالهم لأن الطرق 
كلها مسدودة إلا طريقه وه . 

والمسألة ركبت على أساس قياس فاسد له ثلاث شعبء الأولى : أن 
ما توصل إليه الغربيون يسمى علم وحضارة ونهضة ورقي وما أشبه هذه 
الأساء الى هي.من ريرق القول ويمدحوة سن احله معل مايفال.* 
(وماكان للغرب أن ينهض من كبّوته ويستيقظ من غفلته لولا احتكاكه 
بالحضارة الإسلامية عن طريق القسطنطينية وصقليه والحروب الصليبية 
شرقاً وعن طريق بلاد الأندلس غرباً) ونحو هذا الكلام الزائف الذي يُفهم 
منه أن الغرب ناهض من كبوته مستيقظ من رقدته بهذه العلوم المردية 
والخوارق المفسدة للدين والدنيا . 
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السب أ الب رع كرا رد غفلته ولم تزدهم هذه العلوم 
والخوارق إلا ضلالاً وبواراً وقد ذكرنا طرفاً من كلام بعض عقلائهم فيما 
مضى وف غير هذه النبذة ما يصفون به حالهم وعلومهم ومخترعاتهم ثما 
فيه كفاية لمن يتطلب الحق . 

الثانية : نسبة أصول علومهم للمسلمين مثل ماورد في هذا الكلام 
الذي نقلناه أنه لولا احتكاكهم بالحضارة الإسلامية إلى آخره فيجعل 
ذلك من مفاخر الإسلام وحضارة أهله وازدهارهم وهو باطل كما بيناه 
لأنه من نكسات من ينسبون إلى الإسلام؛ ليسوا ممن عثله حقيقة مثل 
الصحابة والأئمة والعلماء بعدهم الذين لم ينحرفوا عن علم نبيهم َلدّ. 

الثاللة :وحي كالتينة للغييين الساينون وغي اللي سر يهنا بين 
أغتر ودع بها من خدع كما يقال ( تمحض عض ادل فولة قار )توه اذ 
الإسلام متخلف وأهله في انخطاط وقد فاتهم ركب الحضارة والتقدم 
والرقي وأن الغربيين سبقوا ونهضوا وتطوروا ومن هنا تسرب الذل 
النفسي إلى النفوس المحدوعة بهذه الشبهات الباطلة فأنتج هذا كله وأثمر 
أن يوَّحّه أبناء المسلمين هذا التوحيه ويصاح بهم هذا الصياح الذي يدعوا 
إلى غير الفلاح سابقوا ونافسوا إلى الحضارة والمدينة والتطور والتزقي . 

قال ابن القيم رحمه الله : ولما توفى موسى رفع التعطيل رأسه بينهم 
يعني بن إسرائيل] فأقبلوا على علوم المعطلة وقدّموها على نصوص 


الفرفان في بيان إعجاز القرآن 
هآ 

التوراة فسلط الله عليهم من أزال مُلكهم وشردهم من أوطانهم وسبى 
ذراريهم كما.ءهي عادته سبحانه وسنته ف عباده إذا أعرضوا عن الوحي 
وتعرضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم كما سّلّط 
النصارى على بلاد المغرب لما ظهر فيها الفلسفة والمنطق واشتغلوا بها 
فاستولت النصارى على أكثر بلادهم وأصاروهم رعية لهم . 

وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق سلط الله عليهم عساكر التقار 
فأبادوا أكثر البلاد الشرقية واستولوا عليهاء وكذلك ف آواخر المائة الثالثة 
وأول الرابعة لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سلط الله 
عليهم القرامطة الباطنية فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات واستولوا على 
الحاج واستعرضوهم قتلاً وأسرا واشتدت شوكتهم . 

ثم قال رحمه الله : والمقصود أن هذا الداء لما دعل في بي إسرائيل 
كان سبب دمارهم وزوال مملكتهم . إنتهى . 

هذا الداء الذي سبب دمار بن إسرائيل وزوال بملكتهم أهل زماننا 
يسمونه علم وتطور ورقي وحضارة؛ فتأمل اليوم كيف أقبلت الأمة على 
علوم المعطلة وفيه مصداق قوله وله : ( لتتبتعن سنن من كان قبلكم ) 
الحديث. 
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وتأمل قول ابن القيم : كما هي عادة | لله سبحانه وستته ف عباده 
إذا أعرضوا عن الوحى وتعوّضوا عنه بكلام الملاحدة» واليوم يفسر القرآن 


على مقتضى علوم الملاحدة فإنا لله وإنا إليه راجعون والله الموفق . 


عبد الكريم بن صالح الحميد 


كاه 


المفرفان في بيان إعجاز القرآن 


المقدمة . 


(نيوتن) واجاذبية وقانونها . 


العلوم الت يبية والاعتماد على المحسوس . 
هل صدق الرسول وَلِةٌ مىوقف على هذيان أرباب العلوم التجريبية. 
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غلو صاحب كتاب توحيد الخالق بعلمه الجديد . 

آية إإفلا أقسم بمواقع النجوم» الآية . 

الإعجاز المزعوم يُضْل عن السموات السبع وما فوقها . 
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كروية الأرض وثباتها . 

جريان الشمس بالفلك غير الجريان حول المجرة. 

الأرض مركز الكون . 

آية «إوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب» الآية. 
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